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داءــــــــــــــإھ  

 

أمي الحبيبة  روح إلى  

هــترحمھا الله وأسكنھا فسيح جنا  

ومتعه بموفور الصحة والعافية والسعادة أطال الله في عمره ،والدي العزيز إلى  

  ، خاصة أخي علي وعبد القادرجميعاً  أبنائھم و إلى إخوتي

ودي ــــوبا>خص الصديق حم ،كل ا>صدقاءإلى  وإلى كل زم6ئي وزمي6تي و

  .رابح 

   

 

 

 



 

 

 

رــــوتقدير ـــشك  

  

  .الذي أعانني على إنجاز هذا العمل" ذو الجلال والإكرام" أشكر االله              

يد  أليّ جميع الذين مدوا  إلىبعد االله عز وجل  متنانيإ و وأقدم شكري        

الدكتور  الأستاذهذه الرسالة، وأخص بالذكر المشرف على البحث  لإعدادالعون 

على  الإشرافبداية من قبوله   كيحل كمال، الذي خصني برعايته:  الفاضل

   .نجازهإمرافقتي طيلة مشوار  إلىهذا العمل، 

اللجنة الذين تشرفت بقبولهم مناقشة  أعضاءجميع  إلىوالشكر الجزيل        

  .هذا العمل العلمي

، أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني على إنجاز هذا العمل كما      

نجاز هذا إالأستاذ يزيد يوسف الذي ساهم في المترجم المعتمد وبالأخص 

  .العمل
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رات ــم المختصـــأھة ــــقائم  

ةــــباللغة العربي: أو�ً   

ةـــالجريدة الرسمية للجمھورية الجزائري :ج .ج.ر.ج -  

القانون المدني الجزائري :ج .م.ق -  

القانون المدني الفرنسي :ف .م.ق -  

الصفحة :ص  -  

الجزء :ج -  

الطبعة :ط  -  

لمادةا: م  -  

دون صفحة: د ص  -  

 ةـــة الفرنسيغـبالل: ثانياً 

Bull.Civ : Bulletin Civil 

Cass.civ : Cour de Cassation, Chambre Civile 

Cass.Com : Cassation commercial 

Chron : Chronique 

D : Recueil Dalloz 

Gaz.Pal : Gazette du palais 

Ipid : Au méme endroit  

J.C.P : Juris-classeur préiodique ou Semaine Juridique 

R.T.D.Com : Revue trimestrielle de droit commercial 

 R.T.D.Civ : Revue trimestrielle de droit civil 

Somm : Sommaire 

L.G.D.J :Librairie général de droit et de jurisprudence 



Rép, civ : Répertoire civilDalloz 

RDC : Revue des contrats 

S : suivant 

P : Page 

Op. cit : ouvrage précédemment cité  

Obs : Observations 

N : Numéro 
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الحمد الله حمد عبد مقر بنعمة مولاه، شاكر لفضله وعطاياه، والصلاة والسلام على من 
أكرمه االله برسالته وخصه بعظيم مزاياه، وأشهد أن لا اله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله شهادة 

  : تنفع صاحبها يوم لقاء االله، أما بعد
هاماً لبحث ما قد يستجد من قضايا في الواقع المعيشي،  الدراسات المقارنة تمثل مجالاً  إن

مسائل الخاصة الكما تفتح المجال لمقارنة المواضيع ببعضها البعض وتوسع دائرة البحث، ولعل 
   .لهذه الدراسات الأمثلبالمسؤولية المدنية تشكل الموضوع 

  وعــتحديد الموض -1

في  من الظواهر التي انتشرت ـــــ مضغاً  أو نشوقاً  أو تدخيناً  اً سواءـــــ بغ استهلاك التّ يعتبر 
، خاصة في دول يوما بعد يومـــــ  للأسفــــ مستهلكين له الدول العالم ولا زالت، حيث يزداد عدد 

ة مستهلكيه لقاف إلىوينظم  إلانه لا يكاد يمر يوم أ إلى الإحصاءاتتشير  إذ، نمواً  الأقلالعالم 
  .1صغار السن وبالأخص ،الاجتماعية المستوياتكبيرة من مختلف  إعداد

بالغة  أضرارلعلم من ا أثبتهيزداد رغم ما  لتبغامستهلكي أنّ عدد  من هذا كله والأغرب
هو قاتل و  ـــــ غ التدخينخاصة تبّ ـــــ بغ ن التّ أ حد تقارير منظمة الصحة العالميةأفقد جاء في  ،له

سبق  أول عن وفاة ستة ملايين نسمة تقريباً، منهم أكثر من خمس ملايين ممن يتعاطونه مسؤو 
وذكرت  ،من ستة مائة من غير المدخنين المعرضين لدخانه غير المباشر وأكثرلهم تعاطيه، 

 ثمانيةفمن الممكن أن يزيد عدد الوفيات ليبلغ أكثر من  أنه إذا لم تتخذ إجراءات عاجلةالمنظمة 
  .20302عام    ملايين حالة بحلول

ادة كيميائية، م فآلاأربعة  على أكثر منيحتوي  دخان التبغ  أنوجاء في ذات التقرير 
أخرى معروف عنها أنها تسبب  50و ،ضارة هامادة على الأقل معروف عنها أن 250منها 

التي تصيب  الأمراضفي العديد من  السبب الرئيسي المنتججعل هذا يالذي  الأمر ،السرطان
  .الخ...والمرئ ،واللثة ،سرطان الرئة ،ارتفاع ضغط الدم ،والجهاز التنفسي ،القلب كأمراض، الفرد

 
  

                                                                                              

  .9، ص)دار المريخ: السعودية(ية هادفة، التدخين دراسة علم: حليم دوس نعز الدين الدنشاري، سينو   - 1
 : لمية ؛منظمة الصحة العال الإلكتروني موقعالعلى   تقرير متاح  - 2

 www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/ar/  12/03/2018:  تاريخ الزيارة      



 ةـــــــدمــــالمق

2 

 
، حيث الإنسانخطورة على  الأكثربغ يعتبر التّ  أنعلى  تؤكد لناالعلمية هذه الحقائق 

  .المخدراتيدز وحوادث السيارات وجرائم القتل وجرائم تفوق خطورته خطورة الإ
للحد من تبني استراتيجيات وطنية  إلى بما فيها الجزائر عمدت الدوله أخطار ولتوقي 

كانت اتفاقية منظمة من خلال سن التشريعات واللوائح الوطنية، وعلى الصعيد الدولي  ،أضراره
وكان من  ،وباءهذا اللمكافحة  الأولىالعالمية  الأداةبغ بشان مكافحة التّ  الإطاريةالصحة العالمية 

 )19(تاسعة عشر الفي مادتها  الأطرافهذه الاتفاقية الدول عليها التي حثت  الأدوات أهمبين 
تعزيز قوانينهم  أوتشريعية  إجراءاتهو ضرورة اتخاذهم   ،بغجل القضاء على وباء التّ أ من

  .حسب الاقتضاء لة المسؤولية الجنائية والمدنية بما فيها التعويضأالقائمة عند اللزوم لمعالجة مس
 الأفرادالقضاء دور في دعم وحماية صحة  أوفي العدالة  رأت الإطاريةتفاقية الإ أن أي

  .  يةبغالتّ المنتجات   أخطارمن 
من هذه المنتجات،  الأفرادعلى الدور الذي قد يلعبه القضاء في حماية صحة   وبناءاً 

وفي التشريع  ،الجزائري التشريعفي  التدخين أضرارلة المسؤولية المدنية عن أبحث مس ارتأينا
  .الأضرارهذه تعويض للتزام مصدر الإ البحث عن أي المقارن، 

  إشكـــــــــــالات البحث -2

تعويض ضحايا  إمكانيةرئيسية تدور حول مدى  قانونية إشكاليةيطرح هذا الموضوع 
  التدخين؟

وقة دراسات المسؤولية المدنية، ر يعتبر موضوع هذه الدراسة من المواضيع الجديدة في أ
  .حد تطبيقات المسؤولية المدنيةأكما يعتبر هذا الموضوع في حد ذاته 

 ،ولما كانت دراسة المسؤولية المدنية على وجه العموم يعترضها الكثير من الإشكاليات
      عفاءنحو مشكلة الأساس القانوني، والخيرة بين نوعي المسؤولية، ومشكلة اتفاقات الإ على

على وجه  التدخينن دراسة المسؤولية المدنية عن أضرار أو التخفيف من المسؤولية، فإ
  :الخصوص تعترضها الإشكاليات التالية

 ؟تنبنيمشكلة طبيعة هذه المسؤولية، وعلى أي أساس  -
ذلك  مة التجارية المتسببة في الإصابة،مشكلة صعوبة إثبات هوية شركة التبغ صاحبة العلا -

 ،لأنه إذا أمكن التدليل على التبغ كسبب محدد وحصري للضرر الذي أصاب المدعى المضرور
 منية طويلة نه يصعب تحديد هوية المنتج لهذا النوع من العلامات التجارية، بسبب مرور فترة ز إف
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الفرد لتجارية التي يستهلكها نه خلال هذه الفترة قد تتنوع العلامات اعلى ظهور الضرر، كما أ

  ).يجابي أو السلبيالإ(
بغ، أو عيب المنتجات منتج التّ  العلاقة السببية بين الضرر وخطأ إثباتمشكلة صعوبة  -
يمكن تفسير وجودها إلى عوامل عدة  لأمراض التي تصيب المدعي المضرورذلك لأن ا ،بغيةالتّ 

كما أن . الخ...وبيئة السكن ،والنظام الغذائي غير الصحي ،ستعداد الوراثيكالإ ؛بغغير التّ 
العلاقة السببية قد ترجع إلى موقف القضاء، الذي قد يميل إلى لوم المدخن  إثباتصعوبة 

الضرر، أو لوم شركات التبغ واعتبار سلوكها هو  إحداثواعتبار سلوكه السبب المنتج في 
 .السبب المنتج في وقوع الضرر

 ةتحديد والإعفاء من هذه المسؤوليمشكلة ال -
 اختيارهأهمية موضوع البحث وأسباب  -3

بالغة،  أهميةله  التدخين أضرارعن  فكرة وجود نظام قانوني للمسؤولية المدنية الناشئة إن
هو اجتماعي ، وما هو  تتجلى في عدة جوانب منها ماهي اختياره كموضوع بحث، و  إلىدفعتني 

  .اقتصادي ، ومنها ما هو قانوني

  الأهمية الاجتماعية -أ 

  :، وذلك من خلال للأفرادالصحية الحماية القانونية و يسهم هذا البحث في تحقيق 
تسهيل  ، ومن ثملة منتج التبغمساء على المضروريسير لتل زمةاللاوضع الحلول القانونية  -

 .لتغطية التكاليف الطبية والعمليات الجراحية على التعويض هحصول
       أضرارهال جهود للحد من ذالنظر في تصميم منتجاته، وذلك بب إعادةب منتج التبغ إلزام -
خاصة  المضرورين ــــــ للأشخاصبدفع تعويضات  إلزامه أنحد كبير، بحيث  إلىالتقليل منها  أو
  .معالجة منتجاته الضارة  إلى يجعله مضطراً  ة ـــــــضخم ات مبالغالتعويض تكان إذا
ن تقرير التقليل من حركة التداول والعمليات التجارية المرتبطة بصناعة هذه المنتجات، ذلك لأ -

نتجات الضارة، يجعل المنتجين ف حماية الفرد من مخاطر هذه المدنظام صارم للمسؤولية به
، وبالتالي وضع مبالغ التعويضات التي سيحكم بها موضع هامين من مخاطر أالت إلىون يلجاؤ 

ارتفاع  إلىالذي يؤدي في النهاية  الأمر ،لهذه المنتجات الإجماليةعند تقدير التكلفة  عتبارالإ
 .الأفرادحماية صحة  بالتالي، و حركة تداول هذه المنتجات تتأثرومن ثم  ها،ثمن
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  ةـــــــقتصاديالإ ةـــالأهمي –ب 

      ة، ـــــللعائدات الحكومي حيوياً  رئيسياً  بغية تشكل مصدراً المنتجات التّ  أنبالرغم من 
بغ  وبيع واستيراد هذه المنتجات، كما توفر تجارة التّ  إنتاجتجنيه من ضرائب على  من خلال ما

لهذه  أخرىنظرنا من زاوية  إذانه أ إلاس بها في قطاعي الصناعة والزراعة، أب فرص عمل لا
السرطانية  الأورام يتمثل في تكاليف علاج الدولة،  على ميزانية المنتجات نجدها تشكل عبئا ثقيلا

       إضافةالمستهلكين والمتعرضين لدخان التبغ،  الأفرادالتي تصيب  الأمراضوغيرها من 
  . الأمراضوتجهيز المستشفيات المتخصصة لعلاج مثل هذه  إنشاء ضرورة  إلى

تحققه  فيما دخينالت أضراروجود نظام قانوني للمسؤولية المدنية عن  أهميةوبذلك تبدو 
 .تخفيف لنفقات الدولةمن 
  ةـــالقانوني ةــــــــالأهمي -ج 

  :إن الفائدة العلمية التي يحققها الموضوع محل دراستنا في المجال القانوني، تتمثل في
واستيراد وتوزيع التبغ ومنتجاته،  بإنتاجالخاصة القائمة القانونية  الأنظمةتعزيز فعالية   -

 .استهلاكه، وتحفيز الجهود التشريعية لسن المزيد منها  وأماكنوالقوانين المحددة لطريقة 
     المشكلات المستجدة في المجتمع،ودورها في حل كل  أهميتهاب احتفاظ المسؤولية المدنية -
 أضراره أن إلان كان قديما إ غي و التبّ  والمنتجعلى المجتمع،  تطرأالتغيرات التي كل مواكبة  أي

ن هذا إوبذلك ف .ها وتعالجهاتحتوي أنينبغي للمسؤولية المدنية  ،على المجتمعات اً طارئ اً أمر تعتبر 
محاولة نقوم بها لسد فراغ في الدراسات القانونية، التي لم تتعرض للمسؤولية  إلاهو  البحث ما

  .عن فعل المنتجات المعيبة بصفة عامة لهاإن كانت قد تعرضت و  ،التدخين أضرارعن 
  داف البحثــــــــأه -4

  :الآتية الأهدافتحقيق  إلىنسعى من وراء هذه الدراسة 
وكذلك  ،الوقوف على مدى كفاية القواعد الواردة في القانون المدني باعتباره الشريعة العامة -

بصفة عامة المضرورين  أوالتبّغ قانون حماية المستهلك الجزائري في توفير حماية لمستهلكي 
 .من التبغ
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قواعد المسؤولية الموضوعية عن فعل المنتجات  إلى حتكاملإاالوقوف على مدى جدوى  -

المضرورين كل لحماية  كنظام ،3891-98رقم قانون في الالمعيبة كما نظمها المشرع الفرنسي 
 .  من التبغ

 نطـــــاق البــــحث  -5
ويشمل عدة  موضوع متشعب التدخينإن دراسة موضوع المسؤولية المدنية عن أضرار 

مستورده، أو أحد  أو، المنتوج التبغي صانع التدخينفقد يكون المسؤول عن أضرار . أطراف
المستهلك (منشأته، أو المدخن  أرباب العمل الذي لا يطبق القوانين التي تحظر التدخين في

    الوصول إلى غايتنا لكن من أجلغير المخصصة لذلك،  الأماكنفي  عند تدخينه) يجابيالإ
شركات (بغ ج التّ نتِ وهو مُ  واحد، لؤو مساقتصار موضوع دراستنا على ارتأينا  من هذا البحث

نه الأكثر قدرة على مواجهة السيطرة على عيوب منتجاته، كما أعتباره  الأكثر قدرة على بإ) التبغ
هذا المنتج هو وحده من يكتسب صفة  أن إلى إضافةبغية من أضرار، التّ  المنتجاتما ترتبه 

ستيراد المنتجات التبغية واستيراد إله وحده فقط ب أجاز 2مستورد، باعتبار المشرع  الجزائري
  .العلامات التي ينتجها فقط 

        اً طبيعيينأشخاص نبالنسبة للمضرورين من هذه المنتجات، والذين قد يكونو  أما
كالأضرار المالية التي تلحق المستشفيات بسبب تكاليف (  سواء عامة اً اعتباريينأشخاص أو

أو جمعيات  كجمعيات حماية المستهلك( خاصة أو )علاج التي تتكبدها لعلاج مرضى التدخين
 أكثرالطبيعية باعتبارهم  الأشخاصقصر دراستنا فقط على  ارتأينا، )حماية حقوق غير المدخنين

عتبارية العامة فأخرجناهم من الإ الأشخاص أماعتبارية الخاصة، الإ الأشخاصكذا ، و تضرراً 
  . نطاق بحثنا هذا

ي التبغ أن دراستنا ستقتصر على منتجات تبغ التدخين، إأما بالنسبة للمنتجات التبغية، ف
، من نطاق دراستنا فأخرجناهنشوقاً   أوالذي يتم استهلاكه تدخيناً، أما الذي يتم استهلاكه مضغاً 

 .شرنا إليه فيكون ذلك على سبيل إثراء للبحث أ إذاو 
 

                                                                                              

1  -  Loi n° 98-389 du 19 mais 1998 relative à La responsabilité du fait des produits défectueux, J.O.R.F, du 

21-5-1998.  

يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية  2004أكتوبر  18في المؤرخ  331-04من المرسوم التنفيذي رقم  35نظر المادة أ - 2
  ).66، عدد2004ج، .ج.ر.ج(واستيرادها وتوزيعها 
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 ع ـــــج المتبــــالمنه-6

  :منهجين بحثيين  إتباعهذه الدراسة اخترنا  إتماممن اجل 
والنظريات  العامة  مكن من خلالها تطبيق القواعدعتباره وسيلة يالمنهج التحليلي، بإتبعنا اف  -

كما نظمها القانون  حاولنا تطبيق القواعد العامة الخاصة بالمسؤولية المدنية إذ  على الجزئيات،
نا بتفسير هذه القواعد ستنباط، فقمعلى الحالة الخاصة التي نقوم بدراستها عن طريق الإالمدني 

على الحالة تجاهات القانونية السائدة، ثم استخلصنا منها قاعدة حاولنا تطبيقها في ضوء الإ
التي تطرحها  الإشكالاتالفردية محل الدراسة، بهدف اختبار فاعلية القواعد العامة على 

  . التدخين أضرارالمسؤولية المدنية عن 
كمات اانعدام التر  لم نقل إن قلة أهمهاولعل  ،أسبابلعدة  اعتمدنا على المنهج المقارنو   -

      المجال المدنيفي   ،القضائية في هذا الموضوع والأحكام العلمية والتنصيصات القانونية
   .في القانون الجزائري 

أن  القانون المدني : ، لدواعٍ منهاوالدراسة المقارنة فضلنا قصرها على التشريع الفرنسي
من التطور  الاستفادةدف به للقانون المدني الجزائري، وكذا وأولي أصلي اً الفرنسي يعتبر مصدر 

التي تسببها المنتجات المعيبة، تأسيساً على كون  الأضرارالذي لحق بالقانون الفرنسي في مجال 
     نوع معين من المنتجات، التي يسببها الأضرارعلى معالجة  الأساسهذه الدراسة تقوم في 

  .)تبغ التدخين( بغيةهي المنتجات التّ 
، لجأنا لبعض المسائل التي تثيرها هذه الدراسةجل استلهام بعض الحلول القانونية أمن و 
صاحب سابقة قضائية في مجال  الأخيرالأمريكي، باعتبار هذا القانون والقضاء  إلىكذلك 

  .ضاة شركات التبغامق
  ثـــــات البحــــصعوب  -7

بالصورة المطلوبة وبالقدر  وإخراجها هذه الدراسة إعدادلعل أهم العقبات التي واجهتنا في 
جدت فهي ن وُ إ في هذا الموضوع، و ندرة المراجع القانونية المتخصصة  ،أهميتهاالذي يتناسب مع 

القضائية  والأحكامسات والمقالات اصعوبة ترجمة النصوص والدر  إلى إضافة، أجنبيةبلغة 
 .هذا الموضوع إلىالتي تتطرق  والأمريكية منها الفرنسية
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  ثحبلا ةـــطخ -8

،  التدخين أضرارخصوصية المسؤولية المدنية عن  ارتأينا دراسة فإننا ،على ما سبق بناءاً 
 .خاتمة إلى إضافة، ومعالجتها من خلال ثلاثة فصول

، محاولين من خلال الطبيعة الطبيعة المادية والقانونية للتبغ تناولنا :الفصل الأولفي 
التعرف على التبغ كمادة خام، وكذا التعرف عليه  الأولللمبحث  والتي كانت عنواناً  المادية له

بكل التطورات التكنولوجية  الإلمامكمادة مصنعة، من حيث تحديد تركيبته الكيميائية، كما حاولنا 
، نيللمبحث الثا والتي كانت عنواناً  الطبيعة القانونية خلالمن  أما .التي لحقت المنتجات التبغية

  .التنظيم القانوني لهذه المنتجات المشروعةب الإلمامفحاولنا 
، حيث التدخين أضرارتناولنا الطبيعة المزدوجة للمسؤولية المدنية عن : الفصل الثاني في

التي لحقت  الأضرارتعويض لبحث عن مصدر التزام منتج التبغ با حاولنا من خلال هذا الفصل
مع كل التطورات  ،ة العقديةفي القواعد العامة المنظمة للمسؤولي فبحثنا عن هذا المصدر، بالأفراد

ي القواعد العامة المنظمة ، ثم بحثنا عنه فأول، وهذا في مبحث التي لحقت هذه القواعد
محض بحثنا عنه حاولنا استخلاص ، ونحن في ثانيالمبحث ال، وهذا في للمسؤولية التقصيرية

  .التدخينلتعويض ضحايا  في القواعد العامة الأنسب والأساسالطبيعة 
، التدخين أضرارفتناولنا فيه الطبيعة الخاصة للمسؤولية المدنية عن : الفصل الثالث أما

في ظل  إيجادها أو، أولفي ضوء قواعد حماية المستهلك، وهذا في مبحث  إيجادهاوالتي حاولنا 
كما نظمها المشرع الفرنسي، القواعد الخاصة بالمسؤولية الموضوعية عن فعل المنتجات المعيبة 

   .المشرع الجزائري  إليها وأشار
  .ستنتاجات والتوصيات التي خرجنا بها من خلال هذه الدراسةوختمنا بحثنا ببعض الإ

  

       



        

        

  الفصـــل الأول

الطبيعـة الماديـة والقانونيـة 

  للتبـغ ومنتجاتـــــه
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والجماعات، وهذا  الأفرادفي العالم بمختلف طبقاته، وتغلغل في حياة  1بغنتشر التّ إ
ة الرئيسيّ  الأسبابحد أمن ر عتبَ تعاطي التبغ يُ  حيث أنّ ، الأخطارنتشار لم يكن يخلو من الإ

ب خسائر اقتصادية تصل إلى ملايين نسمة، ويسبّ ) 06(رب ستة اهق أرواح ما يقز ، فهو يللوفاة
  .2ولارات في العالم في كل سنةليارات من الدّ مئات الم

ر تبَ لازالت تعُ  ـــــــأنواعهاوبمختلف ــــــ  3بغية، نجد المنتجات التّ الأخطارورغم كل هذه 
  .مرئ وترخيص من السلطات العامة في الدولة علىج وتباع نتَ تُ  ،منتجات مشروعة

ختص بدراسة المسؤولية المدنية موضوع دراستنا ي أنّ  وباعتبار بناءاً على هذه الحقائق،
، أي البحث عن طبيعة هذه المسؤولية، وكذا البحث عن الأساس القانوني التدخين عن أضرار

 عنفي هذا الفصل البحث ض علينا ضرورة رَ المناسب لتعويض ضحايا التبغ، هذا الأمر فَ 
كما ، )الأولالمبحث (جية الكيميائية والتكنولو  تهكمادة خام، وتحديد تركيبالطبيعة المادية للتبغ 

القانوني  تنظيمعن البحث ال أيالبحث عن الطبيعة القانونية للتبغ ومنتجاته،  لزومعلينا  أوجب
 .)المبحث الثاني(المشروعة هذه المنتجات ل

 

 

 

 

  
                                                                                              

.ين، والتدخين هو عبارة عن حرق لمادة التبغ إن موضوع دراستنا يتعلق بالمسؤولية المدنية عن أضرار التدخ  - 1
  

لمنظمة الالكتروني موقع ال، متاح على 2017العالمي للامتناع عن التبغ  ، اليومالتبغ يهدد التنمية: أنظر، منظمة الصحة العالمية -  2
  :الصحة العالمية

   /day/2017/event/ar-tobacco-http://www.who.int/campaigns/no      25/12/2017 تاريخ الزيارة
وإسم المفعول منه يصاغ على "  أفعل "على وزن " أنتج"، والأصح أن الفعل الرباعي " produit" كترجمة لكلمة " منتوج"مصطلح إن   - 3

أقرب الى اللغة  من مصطلح " منتج " ، وبالتالي استخدام مصطلح " نتج"الفعل الثلاثي  فهو من" منتوج"، أما " مفعول"وليس " مُفعل"وزن
د واحد، إذ لا مشاحة في ، غير أنه سواء وردت التسمية في ثنايا هذه الدراسة بهذا المصطلح أو ذاك، فالدلالة واحدة و المقصو "منتوج"

،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تجة عن المنتجات المعيبةحماية المستهلك من الأضرار النا: عمار الزعبي .الاصطلاح
  .44، ص  2012،2013جامعة محمد خيضر، بسكرة،
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  المبحث الأول
  هــاتـــغ ومنتجـــة للتبـــــة الماديــالطبيع

فصيلة ال، أي تحديد لهلبحث عن المصدر النباتي يعني ا تحديد الطبيعة المادية للتبغ  إنّ  
البحث عن الطبيعة الفارماكولوجية كذلك ، كما يعني )المطلب الأول(إليها  ينتميالتي نباتية ال

  ). المطلب الثاني(ة للتبغ يالبحث عن الخصائص التركيب أيللتبغ، 

التبغ المجففة  أوراقي ونعنباع على شكل منتجات زراعية بسيطة، التبغ، لم يعد يُ  أنّ وبما  
تغييرات كبيرة عليه، وذلك كلما ظهرت دراسات علمية أجرت شركات التبغ إذ أن  التبغ الخام، أو

ة ف ضمن الصناعات التحويليصن جعل صناعة التبغ تُ  الأمرهذا فإن خاصة بالتدخين والصحة، 
لهذه الطبيعة التكنولوجية  بحث عنال إلىهذا  دفعنا ومن ثم  عالية التعقيد،الذات التكنولوجيا 

    ).المطلب الثالث( )أي التبغ(المادة 
  المطلب الأول

  ـــغ كمـــــــــادة خــــــــامـــــــالتبــ

اطيه ــــاط تعـــوتبيان أنم ،يتطلب منا البحث في هذا السياق، التعريف بالتبغ كمادة خام
  ).  لثفرع ثا(استهلاكه ودوافع أسباب كذا توضيح ، و )فرع أول(

  رع الأولــــــالف
  اط تعاطيـــهــــــوأنم التبــغبتعريف ال

 .نتشاره في دول العالمإ و  تاريخية عن ظهوره لمحة تعريف التبغ، سنعطيل ناقبل تناول
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 لمحة تاريخية عن التبغ : أولاً 

سنة، وثبت  3000من دخنوا التبغ، وذلك قبل حوالي  أول الأصليون أمريكايعتبر سكان 
لغليونات تعود لتلك الحقبة الزمنية، وقد كان سكان هذه المنطقة  الأثريةلك من خلال الاكتشافات ذ

     . 1عبب على التّ والتغلّ  الآلاملعلاج  لممارسة الطقوس الدينية، وكوسيلة كوسيلة يدخنونه
كريستوفر "  حالةعلى يد الرّ وانتشر تدخينه كظاهرة اجتماعية،  ف نبات التبغشِ كتُ أُ 

أوراق وبدور ( انتقالهفي سبب الهو حيث كان م، 1492عندما أكتشف قارة أمريكا عام   "لومبسكو 
تمت زراعته أولاً في البرتغال في منتصف القرن و من القارة الأمريكية إلى القارة الأوربية، ) التبغ

  .2السادس عشر

الذي كان و  ،)Jean Nicot( جان نيكوت م قام سفير فرنسا في البرتغال1560في عام  
كاترين "على شكل مسحوق إلى ملكة فرنسا  هبغ في مزرعته هناك، بإرسالقد زرع نبتة التّ 

كام ستخدم في البداية كعلاج للزّ أُ  هأن عتباربإبنها من الصداع، ا، من أجل علاج "دوميدسي
  . 3داع والقرحوالصّ 

التدخين  أصبحف م، 1586جار إسبانيا عام نتقل التبغ بعد ذلك إلى انجلترا عن طريق تُ او 
التدخين التي بلغت في انجلترا وحدها  مقاهيانتشرت و ، والأناقةراء من مظاهر الثّ  مظهراً بذلك 
من انجلترا إلى الهند على يد الأميرال دراك القائد في وانتقل . 4مقهى 8000م حوالي 1614عام 

  . 5فرجينيا

                                                                                              

أنظر،  -1
 

؛ فراس 9ص ،) 2009، 1خطوات للنشر والتوزيع، ط: دمشق(، التدخين آفة العصر من الألف إلى الياء: حامد أبوسمير 
، مجلة ية لنبات التبغ في نمو وتمايز كالس أوراق نبات الخس وعزل قلويد النيكوتين من الكالستأثير المستخلصات المائ: حميد خصير

  .  32، ص2013، 24، مجلد6علوم الرافيدين، كلية العلوم، قسم علوم الحياة ، جامعة الموصل، العراق، عدد
شركة مكتبة ألفا للتجارة : مصر(،سبابه وعلاجهالتدخين أ :عبد الباسط محمد السيد؛ 9ص  ،، مرجع سابقسمير أبو حامدأنظر،  - 2

 .66، ص )2007، 1والتوزيع، ط
إصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، عدد : الكويت(عالم المعرفة، سلسة ، مظاهره وعلاجه لإدمانا: عادل الدمرداشأنظر،  - 3

مجلة آداب الفرهيدي، كلية التربية،  شكلة تهدد الفرد والمجتمع،التدخين م: ؛ أنظر، محمد عبد االله محمد المفرجي168، ص ) 1982، 56
  .363، ص 2010، 3جامعة كركوك ، عدد

  . 15 ، ص)2004دار النهضة العربية،  :مصر (،نحو نظام قانوني لتعويض ضحايا التدخين: محمد سعد خليفة -4
.16، ص نفسه مرجعالنظر، أ - 5
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ظهر في م، إذ 1611، 1590 يّ إلا عامَ  إليهاينتقل ة، فلم ة والإسلاميّ ـا في البلاد العربيّ أمّ 
  .1م1593دمشق، وفي إفريقيا عبر المغرب سنة  تركيا، ثمّ 

  بغتعريف التّ : ثانياً 

 من كلمة توباكو مأخوذوهو لفظ  ،2ل إلى العربية بغير تغييرقِ أعجمي نُ لفظ  :بغالتّ 
)Tobacco(  

  .Nicotiana Tabacum(4(نا تاباكوم انيكوتي لهسم العلمي والإ، 3

 عشبي اء والباء وتشديد الغين، هو نباتبفتح التّ  لغةً  غّ بَ والت  ق او سذ، 5الطعم ر مرّ مخد
كذا تنتشر زراعته في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، و ينبت على شكل شجيرات،  مرتفعة

، ومتر ونصف مترمابين  هذه الأخيرة   الواحدة فييتراوح طول الشجيرة ، 6المناطق المعتدلة
من و  ينتمي إلى الفصيلة الباذنجانية، وهو نباتخمسة أمتار،  إلىوفي المناطق الحارة تصل 

) 65(ستون نوعــاً و  ةخمسوصف العلماء  .7)التنباك(، و)الطباق(، و)التتن(، )الدخان: (ئهأسما

                                                                                              

على الأجهزة  وتأثيرهالتبغ تاريخه ومكوناته وأنواع التدخين،  :وليد عبد المجيد الهيتي؛ 15صسابق، مرجع  ،محمد سعد خليفة ،نظرأ -  1
  :الالكترونيمتاح على الموقع ، مقال عن التدخين الإقلاعالجسمية وطرق 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=348839
    

     2017مارس  11:تاريخ الزيارة  

؛  محمد سعد خليفة، 5، ص )2001دار النهضة العربية، : القاهرة(، التعويض عن أضرار التدخين: ممدوح محمد علي مبروكأنظر،  -2
  . 18مرجع سابق، ص 

: أنظر، محمد فهمي الفولي. عة بجوار أمريكا الوسطىالواق Les Antillesإحدى جزر   Tobagoوسمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة  - 3
  .3، ص1965،غرفة صناعة الدخان والسجائر، تدخينه - صناعته- نبات التبغ، زراعته

هو النوع الأشهر للتبغ، وهو مشتق  Tobacum، واللفظ الثاني Jean Nicotيعود إلى اسم السفير الفرنسي   Nicotianaاللفظ الأول  -  4
دار : الرياض(، زراعتها ومكوناتها النباتات الطبية: أنظر، فوزي طه قطب حسين. للأنبوبة التي تستعمل في تدخين التبغ من الاسم الهندي

  .143، ص ) 1981المريخ للنشر، 
 مكتبة: مصر(مجمع اللغة العربية، : ؛ المعجم الوسيط72ص، 1989، 1مجلد، القاهرة ،  مجمع اللغة العربية،: الوجيز المعجم   - 5

  .82، ص)2004، 4الشروق الدولية، ط
 25- 20، والشبه الاستوائية التي تتطلب درجة حرارة مرتفعة تقدر مابين الاستوائيةالتبغ يعتبر من محاصيل المناطق  أنبالرغم من   - 6

ردة ذات الفترة الضوئية ساعة، إلا انه ثبت نجاح زراعته في كل بيئة، حتى في البيئة البا 18-14درجة مئوية، وفترة ضوئية طويلة من 
أنظر، الشحات . القصيرة، كما أُثبت نجاح زراعته في جميع أنواع الأراضي الزراعية، وإن كان يجود عادة في الأراضي الصفراء والطينية

 ؛  فوزي طه قطب198- 197، ص) 2000، 2الدار العربية للنشر والتوزيع، ط: مصر(، النباتات والأعشاب الطبية: نصر أبو زيد 
   .144حسين، مرجع سابق، ص 

7- 
 

.18ص ، مرجع سابق، محمد سعد خليفة ،أنظر
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 ـامــــــوباكــــــانا تـــــوتيــــــنيك : اــــــــان همــــــنوعاعية ــــارية والصنــــة التجـــمن الوجه ـاـــهـغ، أشهرُ ـــبات التّ ـــــلنب
)Nicotiana Tabacum( و نيكوتيانا روستيكا ) Nicotiana Rusticum(1 .     

انتشاراً في العالم كمساحات  هاأكثر  يعتبر من لأنهة، قديَ المحاصيل النّ  أهممن  بغعتبر التّ ي
   .2ات في العالمعة على جميع القارّ تقريباً موزّ  اً بلد) 120(وعشرون ع في مائةزرَ مزروعة، إذ يُ 

 س في حقولغرَ بعدها يُ  ،بالمشاتل أولادار السنة، وتتم زراعته مع نبات التبغ على زرَ يُ 
وحدها  الأوراقبقطع  اإمّ  للحصاد يتم حصاده بطريقتين؛ ، وعندما ينمو ويصبح جاهزاً خاصة به

  .بحصاده كاملا أواق مع ترك السّ 

بغية بعد بغ الجزء المهم والمستخدم في تصنيع جميع أنواع المنتجات التّ وراق التّ ر أعتبَ تُ 
، ذلك لما تحتوي عليه من مواد كيمائية متعددة أغلبها شبه بعد معالجتها أي، تجفيفها وترطيبها

  .3قلوية، أي مركبات حامضية خالية من الأكسجين كالنيكوتين وأنابازين

التي ، و بغ الخضراءالتّ  أوراق تجفيف :أولا بعدة مراحل؛بغ معالجة أوراق الت تمر عملية 
يتم ، ثم 4بطريقة معينة تختلف من دولة إلى دولة طوبة، وذلكمن الرّ  %95-85تحتوي على 

  بإضافة الأوراقمعالجة  تتم، وخلال مرحلة التخمير جمعها ورصدها في أكوام تمهيدا لتخميرها

                                                                                              

، تقرير مؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة منظمة الصحة العالمية  ؛ أنظر18،19ص  ،سابقمرجع أنظر، محمد سعد خليفة ،  - 1
، الدورة الخامسة، بند 17،18اقتصادياً فيما يتعلق بالمادتين الصحة العالمية  الإطارية بشأن مكافحة التبغ، حول بدائل زراعة التبغ المستدامة

 .5، ص FCTC/COP/5/10، 2012جويلية  17، 3-6
 .7،8ه ، صـع نفســـــتفاقية الإطارية بشان مكافحة التبغ ، المرجلامؤتمر الأطراف في اتقرير منظمة الصحة العالمية، أنظر،  - 2

 متاح على الموقع، مقال بالمئة 50عن التدخين يخفض معدل حدوث السكتة الدماغية بنسبة  الإقلاع: جابر سالم القحطانيأنظر،  - 3
  . 2017مارس  11:تاريخ الزيارة  http://www.alriyadh.com/575392    :الالكتروني

وينتج واحد،  أسبوعمدة  فالتبغ في هذه الحالة لتج أوراقوتستغرق ) ء الساخنالهوا(عن طريق الدخان  إماويتم تجفيفها بثلاثة طرق،  - 4
تبغ  التبوغ المجففة بواسطة الدخان  أشهرومن عن أوراق التبغ المجففة بالدخان مكونات تحتوي على درجة عالية من السكر والنيكوتين، 

ليل، وبهذه الطريقة تحتوي أوراق التبغ على نسب سكر اقل من الأوراق وإما عن طريق الهواء العادي مع التض، فرجينيا، وهو الأكثر مبيعاً 
 التي تجفف عن طريق الدخان، ويطلق على هذا النوع من التبوغ تبغ بورلي، والطريقة الثالثة هي تجفيف أوراق التبغ بواسطة النار وفي هذه

أنظر، الاتحاد الإفريقي،  أثر استخدام التبغ على . ن تكون مرتفعةالحالة تحتوي أوراق التبغ على نسب قليلة من السكر ولكن نسبة النيكوتي
  :، متاح على الموقع الالكتروني3،  ص "تقرير حول الوضع الراهن" الاقتصادية في إفريقيا  –الصحة والتنمية الاجتماعية

http://www.carmma.org/sites/default/files/PDF-uploads/Tobacco_Report_ARABIC.pdf   20/04/2018تاريخ الزيارة      
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تم إضافة مواد تطوبة الملائمة، كما حتفاظ بالرّ الإ و طعم ومذاق التبغتغيير بعض المواد قصد 
         .1هأخرى للتأثير في حموضة دخان

بغ، فهو يشكل الحصة الأكبر من المادة الفعالة الرئيسية في أوراق التّ  )يكوتينالنّ (يمثل  
 والكيماويةفي صفاتها الشكلية تلك الأخيرة  ها، وتختلفة الورقة وحوافّ ويزداد تركيزه في قمّ  ،هاوزن

 البيئيةالظروف  ه، وكذاتخمير ه و تجفيف، زراعتهالمستخدمة في  طرائقالو  ،بحسب الصنف المزروع
  .2السائدة

  غــي التبـــــــاط تعاطـــــأنم: ثالثاً 

بغ استعمالاً في التّ  أشكال أكثرعة صن السجائر المُ  أصبحتبحلول نهاية القرن العشرين، 
 ،)رجليةا، غليون، نسيجار(؛ سواء على شكل تدخين أخرى بأشكال هإضافة إلى استهلاك، 3العالم

  :  الأنماط، وفيما يلي لمحة موجزة عن هذه )بغ أو نشوق وأشكال أخرىالتّ  مضغ(أو دون دخان 

   لفافــات تدخين التبغ  -1

  :وهي ،تشمل لفافات تدخين التبغ ثلاثة أنــواع

قـــد  شـــكلان؛ ذخـــوهـــي تتّ  ببة للإدمـــان والوفـــاة،نتجـــات المســـعتبـــر مـــن أكثـــر المُ تُ  :السجــائـــــر .أ
فـي كـل دول  الشـكل الأول ن؛ ينتشـردخ مـن قبـل المُـ اً ف يـدويَ لـَعة، أو سجائر تُ صن تكون  سجائر مُ 

 الأخـرى التـي لا تنتهـي شـعبية مـن  أكثـر) Filter( )فلتـر(العالم، وتعتبر السـجائر المنتهيـة بمرشـح 
  .4نتشار هي في العديد من دول العالمالإ واسع الشكل الثاني فهو كذلك  اأمّ . مرشحب

                                                                                              

  :، الطبيعة والعلوم البيئية، مقال متاح على الموقع الالكترونيالآثار البيئية الكبرى للتدخين: أنظر، الباحثون السوريون - 1
   res.com/article/7371.html-https://www.syr        2017ديسمبر  21:رةتاريخ الزيا    

  .10، ص)الجزائر، دار الهدى (، "التدخين والإدمان"كيف تحمي صحتك من السموم : أنظر، هيام رزق -2
اللجنة وزارة الصحة السورية،  ،، اليوم العربي السوري لمكافحة التدخينما هو تبغ فهو ضاركل : بسام أبو الذهب، ميساء ناجيأنظر،  - 3

  :، متاح على الموقع الالكتروني04، ص 1999 الوطنية لمكافحة التدخين، 
http://www.moh.gov.sy/edc/site/pdf/smok/smok04.pdf         2017تاريخ الزيارة 1/22ديسمبر  

اليوم  ،التبغ قاتل بكل صوره وأشكاله: منظمة الصحة العالمية؛ 27-28سابق، ص  مرجع، هيام رزق، معصومة علامةأنظر،  - 4
  .8- 7، ص)ب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسطإدارة التسويق والتوزيع، المكت:مصر( ،2006 العالمي للامتناع عن التبغ



 هوالقانونيـة للتبـغ ومنتجاتـــــالطبيعـة الماديـة         :ــل الأولالفصـ

15 

 

على مقدار مـن التبـغ يفـوق المقـدار  باحتوائهبغ ، يتميز عبارة عن لفافة من التّ  :يجــارالسّ . ب
 ؛طبقـات، ويختلـف لـون ورقتـه الخارجيـة مـن ثـلاثيتكـون هـو و  ،1الموجود في السـجائر بعـدة مـرات

  :2ــــــــــة أنـــــــــــــواعمن الأصفر إلى البني الغامق، وهو على ثلاث

التبغ أوراق  استخدامحيث يتم تصنيعه يدوياً بشكل كامل، ويتم : السيجار اليدوي الصنع  -
 .الكاملة في الطبقات الثلاث

الآلة لتصنيع الطبقة الداخلية، أما الطبقة  استخدامحيث يتم : يجار نصف اليدويالسّ  -
 .يدوياً  الوسطى والطبقة الخارجية فيتم تصنيعهما

  .اجاً وانتشاراً، ويتم تصنيعه باستخدام الآلةوهو الأكثر إنت: يجار الصناعيالسّ  -

ــالشّــ ــيز فــي السّــيء الممي ن مــن النيكــوتين وغيــره مــن دخ جار أنــه لا يتطلــب إشــعالاً كــي يســتفيد المُ
سـمومه، المواد الموجودة فيه، بل بمجرد وضع لفافة سيجار في الفم يتعرض المتعاطي إلى التبـغ و 

طبيعـــة الحمضـــية فـــي الســـجائر، ممـــا يُمَكّـــن البـــغ مقارنـــة مـــع وهـــذا راجـــع إلـــى الطبيعـــة القلويـــة للتّ 
   .3أن يمتص من قطعة سيجار غير مشتعلة من النيكوتين

صـغيرة الحجـم تعتمـد بشـكل رئيسـي  ،ع يـدوياً صـن هما عبـارة عـن سـجائر تُ : البيـدي والكريت.ج
تنتشــر هــذه و كمــا يكــون التبــغ أحــد المكونــات الأساســية فيهــا،  مــن الأعشــاب والتوابـــل، خلــيطعلــى 

  .4الأنواع من السجائر في أقاليم شرق آسيا والشرق المتوسط

  الأرجيلــةوالشيشة  الغليــون  - 2

صغير يوضع  فرغ، أي تجويف كرويّ من الخشب المُ  اً صنوعقد يكون م  :الغليـــــــــــون  . أ
كما قد  .5رَ وأضيفت له بعض النكهاتم وخُمّ رِ بغ الذي فُ التّ  هعالبــغ، ويتم التدخين بعد إشفيه التّ 

                                                                                              

 .11، ص سابقمرجع  التبغ قاتل بكل صوره وأشكاله،، أنظر، منظمة الصحة العالمية - 1
  .11ع سابق، صأنظر، سمير أبو حامد، مرج - 2
  .11التبغ قاتل بكل صوره وأشكاله، مرجع سابق، ص  ،منظمة الصحة العالميةأنظر،  - 3
، مرجع بسام أبو الذهب، ميساء ناجي نظر،أ. 09، صالمرجع نفسهالتبغ قاتل بكل صوره وأشكاله، ، منظمة الصحة العالمية، نظرأ - 4

  .5سابق، ص
 .30، مرجع سابق، ص هيام رزقأنظر،  - 5
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 1ع من الصلصال، وهذا النوع من الغليون يسمى في جنوب شرق آسيا باسم سولباصن يُ 
)Sulpa(.  تجعل  ، فإنهابغ التي توضع في الغليونمن التّ  ـــــنسبياً ـــــ نظراً للكميات الكبيرة و

المنبعث من  ذاكيعادل  ،ضون إلى كم هائل من الدخانبهم يتعرّ  المحيطينأيضاً  المدخنين و
 .2نسبة تعرضهم للأمراض الناتجة عن التبغ ودخانه ارتفاعمشتعلة، هذا معناه  تعدة سيجارا

، )النارجيلة(، )البانج(، )الهوكـة(كذلك من الأسماء الشائعة لها  :يشة أو الأرجيلــةالشّ   . ب
  .3آسياو  ،وفي دول حوض البحر الأبيض المتوسط ،اوهي أنماط شائعة في شمال إفريقي

عبر  نة يمرّ سخ تشترك في كون دخان المادة المُ  ،صنع الشيشة وفق تصميمات متنوعةتُ  
 ،، ومن تصميماتها بشكل عام أنها تتألف من رأس يوضع فيه التبغاستنشاقهقبل ) يقرقر(الماء 

واجد في أسفل الرأس مجموعة من الثقوب ، تت4يكون شديد الرطوبة، جسم، وعاء للماء، وخرطوم
تسمح للدخان بالمرور عبر القناة المركزية الموجودة في جسم الشيشة، وهذه القناة تكون بدورها 

ا الخرطوم فيخرج ل لقاعدة الشيشة، أمّ نصف حجم وعاء الماء المشك  يملأمغمورة في الماء الذي 
 استنشاقء الموجود فيه، والذي من خلاله يتم بالما اً من أعلى هذا الوعاء دون أن يكون مغمور 

  . 5بقطع الفحم الساخن أو الجمرات المشتعلة التي توضع فوقه هحرقالناتج عن دخان التبغ، 

من السـجائر نظـراً لمـرور الـدخان فـي  اً بأنها أخف ضرر  ،والشيشة على عكس ما قيل عنها
يبقـــى دخـــان الشيشـــة  إنللـــدخان، بـــل  بأنـــه يقلـــل مـــن الآثـــار الضـــارة اً اعتقـــادالمـــاء، والـــذي يعطـــي 

  .6بة لعدة سرطاناتامة والمسب على الكثير من المواد السّ  محتوياً 

  منتجــــات التبغ الفمويــة غير قابلــة للتدخيــن  -3 

مـط السائـد عتبـر النّ ه يُ أنّ  اكبيرة للإدمـان، كمـالقابليـة البـغ الفموي من المنتجـات ذات عتبــر التّ يُ  
  :بغ الفمــوي ما يليبـغ، ومـن الأشكال الرئيسية للتّ بعض مناطـق العالـم لتعــاطي التّ في 

                                                                                              

  .6ص ، ، مرجع سابقبسام أبو الذهب، ميساء ناجيأنظر،  - 1
  .12بكل صوره وأشكاله، مرجع سابق، صالتبغ قاتل :منظمة الصحة العالميةأنظر،  - 2
  .12مرجع سابق، ص سمير أبو حامد، أنظر،  - 3
 .12التبغ قاتل بكل صوره وأشكاله، مرجع سابق، ص :منظمة الصحة العالميةأنظر،  - 4
ة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لمنظم: مصر( ،"ةتدخين التبغ بواسطة الشيش"مذكرة استشارية : منظمة الصحة العالمية أنظر، - 5

  .01، ص ) 2005،  لشرق المتوسط
  .3، ص المرجع نفسه أنظر، - 6
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  معدة ليتم ) بغ الغضأجزاء من ورق التّ (ع كأعشاب قصيرة قط بغ المُ وهو التّ  :تبغ المضغ .أ

  .1مضغها طوال اليـوم، وهو عادة خفيف الحموضة

  كطحن القهوة الخشن،  ،اً إلى جزيئاتبغ في هذه الحالة يكون مقطعالتّ  :تبغ الخزن. ب

 .2يتم تعاطيه عبر وضعه في اللثة والخد ،ويكون مرطباً 

بغ الخزن، يختلف عنه في طريقة معالجته ، وهو هو أحد أنواع التّ  :السنوس السويدي. ج 
  .3أكثر رطوبة

، والكاد قةعبارة عن خلطة جافة محلاة ومنكهة تحتوي على جوز الأري هو :الغوتكا.د 
  .4بغ وتوابل أخرىإلى التّ  إضافةالهندي، والكلس المطفأ، 

يؤخذ  أو الأنفق من خلال فتحتي ستنشَ وهو تبغ مسحوق يُ : النشوق أوالسعوط  .ه
  .5اً فمويّ 

  ــرع الثانــــــيــلفا
  ــلاك التبـــــغـــــــــــأسبـــــاب استه

بغ، وتحديدها وضبطها، التّ  ستهلاكلإوافع الباعثة عملية البحث عن الأسباب والدّ  إنّ 
طائفة المستهلكين  ؛من المستهلكين للمنتجات التبغية بين طائفتين التفرقةتدفعنا إلى ضرورة 

 ) . اً ثاني(، وطائفة المستهلكين غير المباشرين لها )أولاً (المباشرين لها 

 

     

                                                                                              

 .31، مرجع سابق، ص هيام رزقأنظر،  - 1
  .14التبغ قاتل بكل صوره وأشكاله، مرجع سابق، ص :منظمة الصحة العالمية نظر،أ - 2
  .أنظر، المرجع والموضع نفسه - 3
  .6، صمرجع سابق ،بسام أبو الذهب، ميساء ناجيأنظر،  - 4
  .أنظر، المرجع  والموضع نفسه -5
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  ةـبغيـات التّ ــابي للمنتجــالمستهلك الإيج: أولاً 

من  اً قانوني اً فكل من يبرم تصرّ  :بغية بأنهنتجات التّ الإيجابي للمُ يمكن تعريف المستهلك 
ة، ــبهدف إشباع حاجاته الشخصي ،)كالسجائر مثلاً ( بغيةأجل الحصول على مادة من المواد التّ 

  .دون شراء مباشراً  ستهلاكاً إأو كل من يستهلكها 

، وعليه نتساءل هل هذه ك قد يكون راشداً كما قد يكون قاصراً ستهلِ وعلى هذا النحو فالمُ 
ك حتى يشتريها ويستهلكها بانتظام، بمعنى ما الذي ستهلِ بر مواد ضرورية للمُ عتَ بغية تُ المواد التّ 
  ستهلاكها ؟ يدفعه لإ

  المستهـــــلك الراشــــــــــد  -1

 ،سنــة 19الشخص الراشد في نظر القانون المدني الجزائري هو الشخص البالغ لسن  إنّ 
  ز لتصرفاته القانونية، والقادر على حماية مصالحه الشخصية بما مي والمُ  ،ـور عليهوالغير محجـ

 .1وما قد يصيبها من أضرار ،فيها صحته

 بغ عالمياً يزيد عن عدد مستهلكي التّ  وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن
 1.6ـاوز هـذا العـدد إلى أي حوالي ربع عدد البالغين، ومن المتوقع أن يتج ،مليار نسمة 1.3

  .22025مليار نسمة سنة

 افــع إلى استهلاكها ؟ح تساؤل حول السبب الدّ طرَ أمام هذا العدد الهائل من المستهلكين يُ 
العادة، : هي )من حيث الترتيب(وافع التي تجعلهم يدخنون على أنه من الدّ  المدخنينيتفق أغلب 

الترويح عن النفس والتهدئة، الرغبة في الإثارة وزيادة ة التدخين، العصبية، التوتر والملل، لذّ 
  . 3التركيز، القدرة على أداء العمل

                                                                                              

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون : "  إذ جاء فيها الجزائري،من القانون المدني   40ا ما نصت عليه المادة ذوه - 1
 ."سنة )19(كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد تسعة عشر 

  .4 مرجع سابق، ص التبغ قاتل بكل صوره وأشكاله، ،نظر، منظمة الصحة العالميةأ  - 2
 .179ص  ، مرجع سابق،عادل الدمرداشأنظر،  - 3



 هوالقانونيـة للتبـغ ومنتجاتـــــالطبيعـة الماديـة         :ــل الأولالفصـ

19 

 

شأن العادات الإدمانية  ابغية شأنهالمواد التّ  استهلاك عتباروبإبناءاً على هذه الأسباب، 
، )أ(فارماكولوجي غير ك إلى نوعين رئيسيين، مستهلك مستهــلِ الأخرى، يمكننا تقسيم هذا الُ 

  ).ب(ومستهلك فارماكولوجي 

 ذلك بمستوى رتباطإالمستهلك للمواد التبغية دون  هو: المستهـلك غير الفــارماكولـوجي   - أ
  :1ويشمل الفئات التالية ،النيكوتين في الدم

ك المواد التبغية خاصة السجـائر لأنه ستهلِ يستعمل المُ  :جتماعيستهلاك النفسي الإالإ -
  . 2الذات واحترامجتماعي و العصرنة يعتبرها رمزاً  للمركز الا

هنا لطقوس التدخين دور في استفزاز المدخن حتى يدخن، مثل  :ستهلاك النفسي الحركيالإ -
المواد  كما يستعمل المستهلك هذه. الخ...تداول السجائر والشيشة ووضعها في الفم و إشعالها

خروج من المشاكل النفسية بسبب ظروف الحياة وما تشمله من قهر وإحباط، فيلجأ إليها لل
 .3والمتاعب

نسبة النيكوتين  ارتباطبغية بسبب هو المستهلك للمواد التّ  :المستهـــــلك الفــارمــــــــاكـولـوجـــــي - ب
  :4ر على ذلك، ويشمل الفئات التاليةجبَ مُ  في الدم، ونستطيـع أن نقول عليه مستهلكٌ 

النوع من المستهلكيـن منتشر بكثرة ، ويكون هدف  وهذا :ستهلاك الإنغماسي أو الإشباعيالإ -
  .هو الحصول على أكبر قدر من اللذة حتى يتكيف مع المواقف التي يمر بهاهنا المستهلك 

 .هدف المستهلك تهدئة التوتر العصبي أو تخفيفه: ستهلاك التسكينيالإ -

 

                                                                                              

  .36، 25مرجع سابق،ص ،هيام رزق؛  177ص ، مرجع سابق،عادل الدمرداشأنظر،  - 1
، 7، مجلد1، مجلة جامعة ذي قار، العراق، عدد معيين في مدينة الناصريةدراسة انتشار ظاهرة التدخين بين الطلبة الجا :منذر كامل عودةأنظر،  - 2

 .52، ص2011
، 2010، 3، مجلة آداب الفراهيدي، كلية التربية، جامعة كركوك،عددالتدخين مشكلة تهدد الفرد والمجتمع: أنظر، محمد عبد االله محمد المفرجي - 3

، مجلة كلية التربية للبنات، جامعة بغداد،العراق، عي، دراسة نظرية في علم الاجتماع الطبيالتدخين والسلوك الاجتما: ؛ صبيح جبر الكعبي366ص 
 .129، ص 1،2009، عدد20مجلد 

 .25ص  المرجع السابق،هيام رزق، ؛ 178-177سابق، ص، مرجع عادل الدمرداشأنظر،  - 4
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لعصبي ليساعده على هدف المستهلك في هذه الحــالة تنبيه جهـازه ا :ستهلاك المنبهالإ -
 .1التفكير أو إنجاز الأعمال المهملة

ر السيئة هو المستهلك الذي يستهلك المواد التبغية حتى يتجنب الآثا: دمانيالإالمستهلك  -
والتي تحدث بسبب هبوط نسبة النيكوتين في الدم، وتبدأ  ،متناع عنهاالتي يشعر بها بمجرد الإ
 .2يجارة دخنهاد من آخر س 30هذه الأعراض بعد مضي 

ن في هذه بغية، فالمدخّ على المواد التّ  اً وهو المستهلك الأكثر إدمان :ستهلاك اللاإراديالإ -
 .3حتى تنفذ عنه السجائر ،دون أن يشعر بذلك ،تعاطاها للتوّ  خرىأتلو  ل سيجارة شعِ الحالة يُ 

  المستهــلك القـــاصر -2

لمدني الجزائري، ومنظمة الصحة سنة في القانون ا 19القاصر هو من لم يبلغ سن 
  .4قاصراً  سنة 18سن اعتبرت كل من لم يبلغ العالمية 

لبيع  ــــــجنسياتها اختلافعلى ــــــ عتبُِر القاصر دائماً الهدف الرئيسي لشركات التبغ ا   
ل والحصو  لها صغار السن هم الأنسب للترويج امة بأنّ ذلك يعود إلى معرفتهم التّ  منتجاتها، ولعلّ 

بة لديهم مثل الألعاب، لسهولة إقناعهم من خلال المنتجات المحبّ  كذاعلى مستهلكين جدد، و 
خين يمثل الرجولة صور لهم أن التدولسهولة السيطرة على خيالهم الجامح  البسيط، بحيث تُ 

  .5في شباك النيكوتين نوالأناقة فيقعو 

 قل منها، ونادراً أ أوسنة  18التدخين في سن  امن المدخنين المنتظمين بدأو  %90حوالي 
كف عدد كبير من  إذا آخربمعنى  وأ ة،سيجارة بعد سن الطفول أولحد تدخين أما يحاول 

  وبالتالي مدخنين بالغين مدمنين، ،عن محاولة التدخين، ولم يصبحوا مدخنين منتظمين الأطفال

                                                                                              

 .177، ص  بق،المرجع الساهيام رزق، ؛ 178-177سابق، ص، مرجع عادل الدمرداشأنظر،  - 1
 .والموضع نفسه مرجعالعادل الدمرداش، أنظر،  - 2

 .26هيام رزق، مرجع سابق، ص  أنظر، - 3
  .2003ماي  21بشأن مكافحة التبغ المعتمدة في جنيف  الإطاريةاتفاقية منظمة الصحة العالمية من  1فقرة  16المادة  - 4

 .106،107مرجع سابق، ص  عبد الباسط محمد السيد،أنظر،  - 5
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  .1لهامستمر في عبغ لن تجد في النهاية ما يكفي من العملاء البالغين لتن شركات التّ إف 

 ن هناكالتبغ، لأ لإعمالالتسويق للشباب ضرورة تجارية للعمليات الناجحة  أنّ  ،والخلاصة
 ختيارالإ أنالذين ماتوا، كما  أوحاجة لعملاء جدد في السوق ليحلوا محل من يقلع من البالغين 

  .2مزيد من الدخل بتقدم المدخنين في السن إلىالمبكر للصنف يؤدي 

 هيفان وسيلتها في ذلك  ،كانت الشركات تركز على صغار السن إذانه، أ إلىونشير 
الذي يكون من شأنه خداع المستهلك،  الإعلان بهالمضلل، ويقصد  الإعلان أو الإعلانيالخداع 

الكاذب،  والإعلانالصادق  الإعلانيقع بين  إذاً فهو . خداعه إلىحيث يصاغ في عبارات تؤدي 
  .    3يةيشكل  جريمة اقتصادهو و 

  4المستهـــلك السلبـي للمنتجات التبغية: ثانياً 

المستهلك السلبي على عكس المستهلك الإيجابي، فهو لا يسعى إلــى إبرام أي تصرف 
  .لها اً عتبر مستهلكبغية، إلا أنه بالرغم من إرادته فهو يُ قانوني للحصول على المنتجات التّ 

التدخين المنبعث في البيئة نتيجة تيارين  بغفالمستهلك السلبي هو المستهلك لدخان تّ 
حدهما رئيسي، وهو الدخان الذي يسحبه المدخن مباشرة من رأس السيجارة المتقدم بحرارة تصل أ

من مجمل الدخان المتكون، والتيار الثاني هو تيار جانبي يمثل  15%م، ويمثل  5000إلى 

                                                                                              

  : نظمة الصحة العالمية ملكتروني لعلى الموقع الإمتاح  ،تقرير عن التبغ والشباب أنظر، - 1
http://www.who.int/tobacco/control/populations/youth/ar       2017ديسمبر  22:بتاريخ   

 

سناً كانوا العامل الحاسم في نمو  الأصغرالمدخنين البالغين "  :الأمريكية رينولدز في إحدى وثائقها الداخلية بأن ركة التبغ ف شوتعتر  -  2
انصرف صغار البالغين عن التدخين، فان الصناعة  إذا...شركة كبرى خلال السنوات الخمسين الماضية  أوصنف رئيسي  أيوانهيار 

، وتعترف وثيقة أخرى لشركة رينولدز بأهمية صنف جديد "كان الذين لا يتوالدون وبالتالي سينقرضون في النهاية ستنحدر تماماً مثل الس
سنة تشكل قطاعاً متزايداً من المدخنين، ويجب على رينولدز للتبغ  18-14الدليل متاح الآن للإشارة إلى أن الفئة العمرية :" يستهدف الشباب

 :منظمة الصحة العالمية". اً ناجحاً في هذه السوق إذا أردنا المحافظة على وضعنا في الصناعة على المدى الطويلأن تقدم قريباً صنفاً جديد
، متاح على الموقع 42، ص ) 2007،  المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: مصر(، ثقوا بنا نحن صناعة التبغ

       22/12/1720: تاريخ الزيارة    https://escholarship.org/uc/item/2t8317zb:  الالكتروني

  .61سعد خليفة، مرجع سابق، صنظر، أ -  3
  .)ستناموضوع درا( غية التي تستهلك عن طريق التدخيننشير هنا بخصوص المستهلك السلبي بأنه يوجد فقط  في  المنتجات التب - 4
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ين النفاثات يستنشقه المدخن وجليسه، حتراق البطيء للسيجارة بالدخان الذي يتصاعد نتيجة الإ
  .1من مجمل الدخان المتكون% 85ويشكل هذا الدخـان 

ستنشاق الدخان السلبي لمدة نصف ساعة يجعل صفيحات اجاء في بعض الدراسات أن 
لتبغ التدخين  اً الدم منشطة كما يحدث في من يعتاد تدخين علبة في اليوم، لذا فهو يعتبر مستهلك

  . 2تماماً  جابييلإكالمستهلك ا

 ةـــــــالمغلق والأماكن بغ السلبي عند السماح بالتدخين في المنازلعرض لدخان التّ يحدث التّ  
 800 ة إلى أنّ يملحيث أشارت تقديرات منظمة الصحة العا ،أماكن العملوالسيارات و  ،والعامة

  .3بغبدخان التّ  اً ثملوّ  اً يستنشقون هواء) حوالي نصف أطفال العالم(مليون طفل 

بغ الذي أجرته منظمة الصحة العالمية، ومراكز مكافحة كما أكد المسح العالمي للتّ 
إلى غاية  م1999دولة عام  132سنة في  15إلى  13الأمراض والوقاية على الشباب بين سن 

بغ السلبي في من الشباب والأطفال يتعرضون إلى دخان التّ  % 43.9نسبة  ، أنّ م2005عام 
  .4في الأماكن العامة له من الشباب يتعرضون  55.8%المنازل، و 

  :5مادة منها 4000ولِمَا يحتويه دخان التبغ المتصاعد من 

، الأمونيا )HCN(، غاز سيانيد الهيدروجين )CO(الكربون كسيدو غازية، كأول أ% 90 -
  .أكاسيد النيتروجين والنيرتوز أمينز هذه الأخيرة مادة مسرطنة الأكرولين،

 .دقائق منها النيكوتين، القطران، البنزين، البنزوبايرينز، البلونيومعلى هيئة % 10 -

                                                                                              

  .97ص  ، مرجع سابق،عبد الباسط محمد السيدنظر، أ - 1
، 2011أوت 19، الشرق الأوسط، جريدة العرب الدولية، أضرار متزايدة..التدخين السلبي والسجائر الالكترونية: مدحت خليل نظر،أ - 2

  : ، متاحة على الموقع الكتروني11952عدد 
  http://archive.aawsat.com/details.asp?section=15&article=636425&issueno=11952#.WkO14FXibIU

  

       2017ديسمبر   22: تاريخ الزيارة 
إدارة التسويق :مصر(،2007اليوم العالمي للامتناع عن التبغ،  ،لمغلقةلا للتدخين في الأماكن ا: أنظر، منظمة الصحة العالمية - 3

 .5ص، )والتوزيع، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
 .4ص ،  هالمرجع نفسنظر، أ - 4

.سوف نوضح هذه المواد  بالتفصيل في المطلب الموالي  - 5
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المسرطنة " أ"صنفته وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية على أنه من الطبقة 
جميع الهيئات  وأكدت .1للإنسان في نفس الطبقة مع الأسبستوس والزرنيخ والبنزين وغاز الرادون

  حوث العالم، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية لبالصحية الكبرى في 

التدخين السلبي يشكل  أنلشؤون الصحة والخدمات البشرية  الأمريكيةالسرطان، ووزارة الخارجية 
  . 2للمرض والوفاةتهديداً خطيراً على الصحة، كما يمثل احد المسببات الهامة 

 نفإسلبي يعنى عواقب صحية وخيمة، لواسع للتدخين الالإنتشار ا كان إذاه فإن ومن ثم 
ع فيها التدخين منعاً باتاً، منَ بغ هو وجود بيئات يُ الحل الوحيد لحماية المتضررين من دخان التّ 

 . 3ما أوصت به منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء بالفعل وهذا
  انيــــــــالمطلب الث

 غـــــادة التبة لمــــالفارماكولوجية ـــــالطبيع

المركبات ذلك العلم المختص بدراسة  وهو، العقاقير أو الأدويةعلم  4د بالفارماكولوجيةقصَ يُ  
الكيميائية ذات التأثير العلاجي، وطريقة تفاعل المركبات الدوائية مع الأجسام الحية لإنتاج 

للعقاقير، وكيفية تصميم علم أيضًا بدراسة الخصائص التركيبية هذا ال يهتم ، كماالتأثير العلاجي
الأدوية وتصنيعها، والتقنيات الدوائية الجزيئية، والعقاقير التشخيصية، والتعارضات الدوائية، 

 5.والآثار الجانبية للعقاقير الطبية ،ودراسة السموم، والخصائص العلاجية والتطبيقات الطبية

                                                                                              

  .97ق، صمرجع ساب عبد الباسط محمد السيد،نظر، أ - 1
المكتب الإقليمي : مصر( ،الرد على الحجج التي يطرحها قطاع التبغ ،بيئات خالية من التدخين: أنظر، منظمة الصحة العالمية - 2

ن أتوصيات بش، الحماية من التدخين القسري :؛ منظمة الصحة العالمية1ص، ) 2011، لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
  .3ص، )2008، لتسويق والتوزيع، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسطإدارة ا:مصر(، السياسات

  .، السالفة الذكرن مكافحة التبغأمن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بش  8نظر، المادة أ - 3
                    2017/ديسمبر/23تاريخ الزيارة      maany.comwww.al: الجامع  المعاني موقع معجمنظر، أ - 4 

  23:تاريخ الزيارة   http://saudipharmacists.net: مقال متاح على موقع الصيادلة السعوديين علم الأدوية والسموم،أنظر،  -5 
 . 2017ديسمبر 
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 :كد لنا على حقيقتين أساسيتينتؤ له  إن المعطيات الفارماكولوجيةبغ عقاراً، فوباعتبار التّ 
عتبر مادة بغ يُ أن التّ  الثانية، و )الفرع الأول(بغ يعتبر مادة مخدرة مسببة للإدمان الأولى أن التّ 

  .)الفرع الثاني( سامة مهددة للكيان الإنساني ككلّ 
  الفـــرع الأول

  التبـغ مـادة مخدرة مسببـة للإدمـان

كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على جواهر منبهة، " ا يُعَرّف الخبراء المادة المخدرة بأنه
 إلىفي غير الأغراض الطبية والصناعية الموجهة أن تؤدي  استخدمتأو مسكنة من شأنها إذا 

  .   1"عليها ، مما يضر بالفرد والمجتمع والإدمانحالة من التعود 

مادة المسببة للإدمان، والبحث والإجباري لل اللاإراديالرغبة والإشتياق "ويُعرف الإدمان بأنه 
ة السلبية يعنها واستخدامها على الرغم من المعرفة اليقينية بالآثار الصحية والإجتماعية والقانون

  .   2"لهذا الاستخدام

ي مثله مثل الأمراض التي تصيب المخ كالشيزوفرانيا، والإكتئاب خّ ف بأنه مرض مُ عر كما يُ 
  .3على شكل سلوك قهريالعقلي، والزهيمر، تظهر أعراضه 

حالة نفسية، وأحياناً :" هالإدمان على أنّ  م1973وعرّفتْ منظمة الصحة العالمية سنة 
هذا  يمِمَا يؤدي إلى الرغبة الملحة في تعاط ،عضوية تنتج عن تفاعل الكائن الحي مع عقار مَا

  .   4"عن انقطاعهللشعور بآثاره النفسية أو لتجنب الآثار المزعجة الناجمة  باستمرارالعقار 

ن لأ بغية، ذلكلاحظ على هذه التعاريف أنها تنطبق تماماً على إدمان المنتجات التّ يُ  ما
  هذه المادة أنكل المنظمات الطبية الدولية على  أجمعتوقد  يحتوي على النيكوتين، بغالتّ 

                                                                                              

كلية العلوم القانونية والاقتصادية ، ، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنميةشهار للتدخين وحماية المستهلك المغربيلإا: محمد جوهر - 1
 .77،78، ص1992، 27، عددالمغرب ،الدار البيضاء جامعة الحسن الثاني، والاجتماعية،

  .35ص  ،)2004 ،1الدار المصرية اللبنانية، ط: مصر(، الإدمان :عبد الهادي مصباح  - 2
  .34، ص نفسهمرجع الأنظر،   - 3
 .20ص  ،مرجع سابق ،الدمرداشعادل  - 4
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 الإحصائيوقد صنفت منظمة الصحة العالمية في المراجعة العاشرة للتصنيف  ،1الإدمانسبب ت
متناع بغ، ومتلازمة الإعتماد على التّ متلازمة الإ ،والمشكلات المتعلقة بالصحة للأمراضالدولي 

من تأثير  هللنيكوتين الموجود في لما، وذلك 2الإدمانمن اضطرابات  هاأنّ على  هعن تعاطي
  . الجسمي والنفسي بالاعتيادمستمر على الجهاز العصبي المركزي 

يظهر في التحولات البيوكيماوية التي تصيب الجسم نتيجة تناول الجسمي  عتيادفالإ
ل خلال ـعندما يصل النيكوتين إلى الدم عبر الرئة أو عبرة مخاطية الفم يص أنه العقار، حيث

الناقل العصبي ( كولين ثواني إلى الدماغ، عندها يرتبط النيكوتين بمستقبلات الأستيل 7-10
وهو هرمون معروف بفعله  ،يحرص على إطلاق الدوبامين ، وهذا الأخير)الأساسي بالدماغ

سترخاء، وعندما ينخفض مستوى الدوبامين ث للمتعة والرضا والإحدِ ، والمُ افع للمزاجيجابي الرّ الإ
التدخين من أجل تحريض إفرازه، ومعاودة الدورة السابقة، وهذا  إلىبالدم يشعر الشخص بالحاجة 

  .3عتمادهو المدخل للإ

نقطاعه شديد عند غياب العقار وعدم تحمل االنفسي فيتمثل في القلق ال تيادعالإا أمّ 
حمل، بغية من أعراض الإطاقة والتّ ، كما يعاني المدمن على المنتجات التّ 4والإشتهاء الشديد له

عطشه  ذي يطفئحيث يزيد من جرعات النيكوتين التي كان يتناولها حتى يصل إلى القدر ال
  .5المخدرات يلأعراض شبيهة بأعراض مدمنويحقق إشباعه، وهذه ا

                                                                                              

؛  73، 21، ص )1977ندلس للطباعة والنشر والتوزيع، لأدار ا: بيروت  (،آفة المخدرات وكيفية معالجة الإدمان: أنظر، محمد زيد  - 1
؛  منظمة الصحة 76، ص)1994، 1دار الفكر المعاصر، ط: بيروت(، "هيلالمعالجة وإعادة التأ "تعاطي المخدرات : سعيد محمد الحفار

إدارة التسويق والتوزيع، المكتب الإقليمي لمنظمة :مصر(،كبح جماح الوباء، الحكومات واقتصاديات مكافحة التبغ: العالمية، البنك الدولي
  .21 ص، )2000، الصحة العالمية لشرق المتوسط

تقرير مؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية  الإطارية بشان مكافحة التبغ حول الاعتماد  ،ميةالعال منظمة الصحة أنظر -  2
.1، ص FCTC/COP/3/10، 2008نوفمبر  22، 7-4على التبغ والاقلاع عنه، الدورة الثالثة، بند 

  

 .39، مرجع سابق، ص سمير أبو حامدأنظر،  - 3
 .79ص  مرجع سابق، محمد جوهر،أنظر،  - 4
 ،نظر؛ أ38ص  ،)2005 المصرية، مكتبة الانجلو: القاهرة(،للمدمنين الاجتماعيو  العلاج والتأهيل النفسي: محمد حسن غانم أنظر،-  5

 7201ديسمبر  22:   تاريخ الزيارة  www.syrianclinic.com    :ةموقع ومنتديات العيادة السوري



 هوالقانونيـة للتبـغ ومنتجاتـــــالطبيعـة الماديـة         :ــل الأولالفصـ

26 

 

، والذي م1928سنة  )Lewin( 1وحسب التصنيف الشامل الذي قام به الدكتور لوان
على الشكل   خمس فئات كبرى إلىم المواد المخدرة قس تُ   ،اعتمدته منظمة الصحة العالمية

  :التالي

1 -  عة من العقاقير القوية شاط الجهاز العصبي المركزي، وتشمل مجمو تهبط بن: ناتالمسك
 .المفعول كالكوكايين والهروين والعفيون

 .مواد تسبب الهلوسة مثل المسكالين والحشيش: المهلوسات - 2

مواد تصيب الشخص بالسُكرْ والنشوة، وتشمل الكحول والإثير والكلوروفورم : المسكرات - 3
 . والبترين 

 .اواكاوا، ومهدئ الفاليومتتسبب في الإرتخاء والنوم، مثل نبات بروم الك: المتوسطات - 4

إلى منبهات قصوى كالأمفيتامينات  :هي مواد تثير الجهاز العصبي، وتنقسم: المنبهات - 5
 .بغالتي يتعاطاها الرياضيون، ومنبهات دنيا كنبات الكاكاو والشاي والقهوة والتّ 

ة مادة ن يعتبر من الناحية الفارماكولوجية الصرفبغ الذي يدخ وعلى هذا الأساس فنبات التّ 
 رة طبيعية تنتمي لمجموعة المنبهات، وبالضبط لمركبات الكزانتينمخد )Xanthines(  وكلمة ،

عن تسخين المركبات مع وهذا اللون ناتج عمّا يتبقى كزانتين تعني باليونانية أصفر اللون، 
  .2حامض النتريك وتجفيفها

       تماماً كما هو  ،ر إدماناً على التسممعتببغ يُ نستنتج أن الإدمان على منتجات التّ  ومن ثم
، لكنه إدمان من نوع خاص يكتسي نوعاً من 3الشأن بالنسبة للكحول وأصناف المخدرات الأخرى

  ). أي مرخص بإنتاجه وبيعه قانونياً (الشرعية 

                                                                                              

1  -   Louis Lewin: Phantastica, Payol 1970,p47. 

.78، مرجع سابق، صمحمد جوهر نقلاً عن،  -       
   

  .131، مرجع سابق، ص شاعادل الدمرد؛ 40محمد زيد، مرجع سابق، ص ؛ 79، ص نفسهمرجع ال، محمد جوهرأنظر،  - 2
بأن الإدمان على النيكوتين أكثر حدوثاً من الاعتماد على الخمر، فإذا   1977وجاء في تقرير الكلية الملكية البريطانية للأطباء عام  -  3

منهم % 85فإن  شخص 100منهم سيكونون مدمني خمر، وبالمقارنة فإن السجائر إذا دخنها % 15ـ  10شرب الخمر مئة شخص فإن 
الاقتصادية لتجارة التبغ في المملكة العربية  الأعباء والتكاليف والعواقب:  االله بن محمد البداح عبد أنظر،.  سيصبحون مدمنين له

، العبء الصحي لاستخدامات التبغ: منظمة الصحة العالمية  ؛37، ص )2007مكتبة الملك فهد الوطنية للنش،: الرياض(السعودية،
 .7، ص )2006، إدارة التسويق والتوزيع، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط :مصر(
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  يــــــرع الثانـــالف
  ــــــــةـــــــــادة سامــــــــــالتبـــــغ مـــــ

 ،بغية، وبالأخص تبغ التدخينالإدمان على المنتجات التّ  عالمية، بأنّ تؤكد منظمة الصحة ال
ات أو المنظمات، ـــــــات المبذولة في ميدان الصحة من طرف الحكومديتنافى مع كل المجهو 

، التبغوالكيميائية لورق  الفيزيائيةالخصائص  وترى بأن المشكلة الصحية الرئيسية تبدأ من 
 الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة أكدتكما . 1المرشح الفلتروورق السجائر، و  ،هومزيج

الضارة،  وتأثيراتهوتحديد مكوناته بدقة  عند قيامها بدراسة دخان التبغ لمنظمة الصحة العالمية،
ن تناول هذه المواد وبكميات كبيرة أب أقرتو  مادة سامة، 4000ق طلِ منتجات التبغ يُ  إشعالن أب

   .2نةسرطِ تحت تأثير تحولها إلى مادة مُ ، يكون مميتاً قد 

، )أولاً ( بغي لدخان التّ ئالمواد التي تدخل في التركيب الكيميا أهمسنبين  الآتيومن خلال 
  ).ثانياً (بغ التي يسببها التّ  الأمراض طبيعةوكذا 

  بغالتركيب الكيميائي لدخان التّ : أولاً 

بغ يحتوي على المواد ن دخان التّ إف على تقرير الوكالة الدولية لبحوث السرطان، بناءاً 
  : 3التالية

 الأولوكسيد الكربون، يتكون أكسيد الكربون، وثاني ل أو أوّ وهي : غازات أوكسيد الكربون -1
 إن. الجوية للكربون الأكسدةل من ثاني فيتشكّ ال اأم  ،هبغ واحتراقبواسطة التفكك الحراري للتّ 

وكسيد الكربون تشكل أ أوليسبب  .التيار الرئيسيكبر من أتركيز الغازين في التيار الجانبي 
وكسيد الكربون أثاني  أما، ...)على شكل صداع ودوار يتظاهر( كاربو كسي هيموغلوبين

  .4فيسبب حالة اختناق وعدم ارتياح

                                                                                              

 . 80جوهر، مرجع سابق، ص  محمد نظر،أ - 1
.  "1986لعام  38تقييم الخطر المسرطن للمواد الكيميائية على الإنسان برقم "تها المعروفة باسم في سلسلنتائج تلك الدراسة تم نشر  -2

  .31ص ، مرجع سابق، بسام أبو الذهب، ميساء ناجيأنظر، 
 .09مرجع سابق، ص ، هيام رزق ؛ 32فراس حميد خصير، مرجع سابق، ص -3

. 31، ص ، مرجع سابقبسام أبو الذهب، ميساء ناجي -4
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وهي أوكسيد النيتروجين، وثاني أوكسيد النيتروجين، وأوكسيد : غازات أوكسيد النيتروجين -2
 .1الجوية للنتروجين والأكسدةهذه الغازات على محتوى التبغ من النترات يعتمد تشكل . النتروز

  )NH3( رمزه الكيميائي عبارة عن غاز الأمونيا: الأمونيا ومركبات الأمين المتطايرة  -3
فإن غازات أوكسيد النيتروجين  وبالنسبة للتبّغ ،2ةبتقطير بعض المواد النيتروجينير حض ويُ 

بغ على ا يحتوي دخان التّ هذإلى  إضافة. بغ تعتبر طليعة للأمونيالتّ الناتجة من تفكك نترات ا
مركب  70مركب بيرول، وبيرولين، وبيروليدين، وحوالي  26حلقي، ولا مركب أمين  31

تسبب و مركب بيبيريدين، ومركب هايدروبيريدين، والعديد من مركبات البيرازين،  11بيريدين، و
 .3سية والعينهذه المركبات تخريشاً للطرق التنف

خاصة الغليسين، برولين، حمض أمينوداي (بغ عتبر بروتينات التّ تُ : هايدروجين سيانيد  -4
تثبيطاً لعدد من  وتسبب هذه المادة ،ل هذه المادة السامةالسبب الرئيسي في تشك ) كاربو كسيليك

 .4الة اختناق استقلابيحدث ح، وتُ الأنزيمات

 06مركب ألديهيد، و 20بغ على يحتوي التّ  : طايرةمركبات ألديهيد ومركبات كيتون المت -5
وواستالدهيد، وكروتونالديهيد، وهي  ،لدهييدأتلك المركبات هي فوروم  أهم إنّ مركبات كيتون، 

  5نةسرطِ فروم ألدهيد مادة مُ  عتبر مركبيُ مواد تسبب هموداً في الجهاز العصبي المركزي، كما 

                                                                                              

 جامعة، مجلة للتدخين الصحية التأثيرات :الربيعي مغير حسين عباس؛ 32، ص ، مرجع سابقبسام أبو الذهب، ميساء ناجيأنظر،  -1
  : رونيلكت، متاحة على الموقع الإ3، صالعامة العلوم قسم، الأساسية التربية كلية بابل،

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=11&pubid=4745       2017ديسمبر  22: الزيارة ريختا
  : لكتروني، مقال متاح على الموقع الإتدخين السجائر: ؛ سالم مسعد8، 6سابق، صأنظر، التبغ قاتل بكل صوره، مرجع  -2

http://www.alukah.net/culture/0/4836        2017ديسمبر   22:الزيارة تاريخ  
، دار الإسلامية، الكتيبات التدخين قاتل الملايين: مي بمدار الوطن؛ القسم العل32، ص، مرجع سابقبسام أبو الذهب، ميساء ناجي - 3

ديسمبر  23:تاريخ  الزيارة    /https://islamhouse.com/ar/books/420569: ، متاح على الموقع الالكتروني10الوطن للنشر، ص
2017  

  .32ميساء ناجي، المرجع نفسه، ص  أنظر، أبو الذهب، - 4
؛ منظمة الصحة العالمية، 8أنظر، المرجع والموضع نفسه؛ منظمة الصحة العالمية، التبغ قاتل بكل صوره وأشكاله، مرجع سابق، ص -  5

،  10، 9المادتين تقرير مؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ حول العمل الجاري فيما يخص 
  . 13، صFCTC/COP/4/INF.DOC/2، 2010سبتمبر  15، 2-5الدورة الرابعة، بند 
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من الطلائع   ليتشكّ  كالبنزين الذي :بغق التّ احترا أثناءكل تتش أخرىمركبات متطايرة  -6
، وهايدرازين، واليوريثان، ونتروبروبان، وفينيل كلوريد، بغاحتراق التّ  أثناءذات الحلقة العطرية 

ا تسبب تغييرات في ــــــــــ، كمةــــــــــــنسرطِ ف كل هذه المواد ضمن  المواد المُ صن مثيل كلوريد، وتُ 
 وأينقي العظم هو الموضع الذي تتكون فيه كريات الدم الجديدة، (ظم الصبغيات في نقي الع

 .1 )فقر الدم إلىتصيبه ستؤدي  أذية

بغ بالشموع، وتعتبر المركبات التّ  أوراقتغطى  :غير المتطايرة الكان والكينمركبات   -7
حول، مركبات الكان، مركبات الكين، مركبات الك: لتلك الشموع الأساسيةالتالية من المكونات 

تعتبر  مركبات الكان نإ. ستر، مركبات الدهيد، مركبات كيتون، مركبات شبه قلويةأمركبات 
ف من سلسلة مفتوحة غير حلقية والتي يكون فيها الجزيء به ؤل مُ  ،بعش هيدروكربون مُ  كيميائياً 
 ين فيالألك اأم . من ذرات الهيدروجين، وبالتالي لا يكون بها روابط ثنائية  الأقصىالحد 

احدة ثنائية بين على رابطة و  الأقلع، يحتوي على هو هيدروكربون غير مشبّ  الكيمياء العضوية
 .CnH2n( 2(العامة  تهاصيغلكينات ذرتي كربون، والأ

ر هذه المركبات عتبَ ستيكماستيرول، وآرغوستيرول، وتُ  هاأهممن  :مركبات فيتوستيرول -8
 .3ة الحلقاتطلائع لمركبات الهايدروكربون العطرية عديد

 :4مجموعات وهي على ثلاث :المركبات العطرية عديدة النوى   -9

وهي مجموعة من المركبات تضم أكثر  :مركبات هايدروكربون العطرية عديدة النوى* 
أثبتت وقد  .لهاته الاخيرةحتراق غير الكامل وتتشكل من الإ، مركبات كيميائية عضوية 10من 

                                                                                              

أنظر، منظمة الصحة العالمية، تقرير مؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ حول العمل  -  1
: ؛ الباحثون السوريون14، ص FCTC/COP/6/14، 2014جويلية  24، 4،6بند ، الدورة السادسة، ال9،10الجاري فيما يخص المادتين 

  : لكتروني ، مقال متاح على الموقع الإكيمياء التدخين بين السرطان والإدمان
https://www.syr-res.com/article/7311.html             2017بر ديسم 23:تاريخ الزيارة 

  . 10ص مرجع سابق،  التدخين قاتل الملايين، ؛ 33ص، ، مرجع سابقبسام أبو الذهب، ميساء ناجي نظر،أ - 2
3 -

 
.34ص، ، المرجع نفسهبسام أبو الذهب، ميساء ناجي

  

  : كتروني، مقال متاح على الموقع الالكيمياء التدخين بين السرطان والإدمان: أنظر، الباحثون السوريون - 4
https://www.syr-res.com/article/7311.html         2017ديسمبر  24:تاريخ الزيارة 
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زو ـــــ أي ــــــ مركب بنعتبر نة ماسخة، ويُ سرطِ بات لها تأثيرات مُ مركن العديد من هذه الأالدراسات 
  . 1مسرطنة تأثيراتأكثر هذه المواد لها بيرين من 

  .نة عتبر مركبات مسرطِ أندول، وسكاتول، وكينولين، وتُ ها أهم :مركبات آزا آرين * 

كب فوران، وهي عبارة عن مشتقات مر : مركبات الهايدروكربون الحلقية اللامتجانسة* 
   .هذه المواد مخرشة للجهاز التنفسي  وتعد

مركبات الكحول قصيرة السلسة مثل الميثانول، واثانول،  إلى بالإضافة: مركبات الكحول -10
وهذا النوع تكون فيه ذرة  ،الأوليةوبوتانول، يحتوي دخان التبغ على جميع مركبات الكحول 

تنتج هذه المركبات من التبغ ذاته،  . سيلالكربون مرتبطة بشكل مباشر مع مجموعة الهيدروك
  .تأثيرها التخديري إلى إضافةوتسبب تخريشاً للجهاز التنفسي والعينان، 

، طنةهذه المركبات مواد مسر  تعد: ومركبات الكيتون غير المتطايرة مركبات ألديهيد -11
الحلقية فمثل مركبات الكيتون  اـــأم .ألديهيد وـــات كاربونيل، مثل غليكــــمركب اــوأهمه

  . 2سيكلوبنتانون 

مركب  200من  أكثربغ على يحتوي دخان التّ : مركبات فينوليك ومركبات كيتون  -12
حمض كاربو  20الفينول، كريزول، نافثول، كما يحتوي على  أهمهامن  ،فينولي نصف طيار

 كل هذه المركبات تعتبر مركبات، ويحتوي كذلك على مركبات كينون، و ك فينولـــــكسيلي
 .3طنة سرِ مُ 

                                                                                              

، يرينبو مادة البنز  لهيدروكربونات عديدة الحلقات مثلقطران السجائر هو بعض المواد من فصيلة ا يف الأساسيالمكون  :حظةملا  -  1
فان القطران الذي ينتج عن احتراق التبغ الموجود في  ،استنشاق المدخن للدخان الناتج من احتراق السجائرعند ، فمادة داى بنزانثراسينو 

عة كون القطران والدخان عندما يجتمعان يبطئان سر  ،يعد من المواد التي تشكل خطراً على أنسجة الرئةو  جائر يتراكم على جدار الرئتين، الس
 عباسأنظر، .الأهداب الصغيرة التي تبطن ممرات ومسالك التنفس، والتي يكمن دورها في طرد الأجسام الغريبة الداخلة لممرات التنفس

  .، مرجع سابق ، د صالربيعي مغير حسين
.35ص، ، مرجع سابقبسام أبو الذهب، ميساء ناجيأنظر،  - 2

  

. المرجع والموضع نفسهأنظر، -3
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مثل  ،نهدريد حامضةأمركبات  08 بغ علىيحتوي دخان التّ  : حموض كاربوكسيليك  -13
 . 1 ث هذه المركبات سرطاناتحدِ ،  تُ الخل، وبوتيريكحمض فورميك، 

مثل  أمينيمركب  200حوالي من بغ دخان التّ يتكون  :أميدومركبات  أمينمركبات   -14
تسبب هذه . فورماميد أهمهالا حلقي،  أميدمركب  30وبيروليدين، و ،أمين، واثيل أمينمثيل 

 .2سرطان اللثةل اً رئيسي اً تعتبر سببشاً للجهاز التنفسي، كما يالمركبات تخر 

بغ هو وجود يتناولون التّ  الأفرادالسبب الرئيسي الذي يجعل  إنّ : بغأشباه قلويات التّ  -15
شبه القلويات  إجمالي من % 90-85النيكوتين الذي يشكل نسبة  أهمهاو أشباه القلويات، 

 ونور، كوتنين ، أبرزهاأخرىفتشكلها مركبات  % 15-10نسبة  اأم الموجودة في التبغ، 
، عدا الإدمانسي في يبغ هي السبب الرئالقلويات الموجودة في التّ  أشباه إنّ . 3نابازينأنيكوتين، 

لدموية في القلب، ا الأوعية القلب، وانقباضسرعة  ةيادز  إلىن النيكوتين يؤدي إعن ذلك ف
 .4نتاج الدم في القلب ضغط الدم، وزدياة رتفاعوا

 مجموعات من هذه بغ والتدخين ثلاثأثناء تصنيع التّ  تتشكل: مركبات نتروز أمين -16
النوعية  أمينغير المتطايرة، ونيتروز  أمينالمتطايرة، ونيتروز  أميننيتروز  :وهي المركبات

وكسيد أومركبات  أمين :تتشكل من مركبات ،سبعة فإنها بالنسبة للمركبات المتطايرة. بغللتّ 
ا أم . بغ، وأهمهما نيتروزوداي مثيل أمين، ونيتروزوبيروليدينالنيتروجين أثناء احتراق التّ 

أما المركبات . مثل بروبيونيك، وبوتيريك ،المركبات غير المتطايرة فهي مشتقات حموض
، وهي تتشكل من النيكوتين، NNN ,NNK,NAT,NAB : أربعةبغ فهي النوعية للتّ 
    .5نةسرطِ ر هذه المركبات الأخطر من حيث التأثيرات المُ بَ عتوتُ  ، وأنابازين،، وأناتابينونورنيكوتين

                                                                                              

  .171؛ عادل الدمرداش، مرجع سابق، ص 8ة الصحة العالمية، التبغ قاتل بكل صوره وأشكاله، مرجع سابق، صأنظر، منظم -1
2-

  
.36، ص، مرجع سابقبسام أبو الذهب، ميساء ناجي

  

العالمية ، د ص؛ منظمة الصحة العالمية، تقرير مؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة أنظر، جابر بن سالم القحطاني، مرجع سابق -3
جويلية  17،  2-6، الدورة الخامسة، البند 10- 9الإطارية لمكافحة التبغ حول مواصلة إعداد المبادئ التوجيهية الجزئية لتنفيذ المادتين 

2012،FCTC/COP/5/9  10؛ هيام رزق، مرجع سابق، ص 12، ص.  
  .170أنظر، عادل الدمرداش، مرجع سابق، ص  -4
.37ص، ، مرجع سابقيساء ناجيبسام أبو الذهب، مأنظر،  -5
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 لأربعة اً أساسي  اً عتبر التربة والأسمدة ورش المبيدات مصدر تُ  :عضويةلالالمكونات ا -17
البوتاسيوم، السيزيوم، المغنيزيوم، الصوديوم، : وهي ،1بغفي دخان التّ  اً معدن )24( عشرينو 

الذهب،  ،سكانديوم، لانتانوم، الكروم، المنغنيز، الحديد، الكوبالت، النيكل، النحاس، الفضة
البزموت، السلينيوم،  التوتياء، الكاديوم، الزئبق، الالمنيوم، الرصاص، الزرنيخ، الانتموان،

، والكلية والكبد والإنجابيبي، والتنفسي، هذه المركبات تعتبر ضارة بالجهاز العص إن. تيليريوم
 الكروم، النيكل، الزرنيخ،: تسبب بالسرطان هي وأكثرهاه المعادن ذخطر هأ اأم . 2والدم والقلب

الجهاز التنفسي، وبسرطانات القسم العلوي من في  باضطراباتإلى الإصابة تؤدي  حيث
 . 3سرطان الحنجرةكذا و  ،الجهاز التنفسي

بغ ، وفي التّ للإنسانسببات السرطان عتبر العناصر المشعة من مُ تُ : ةالعناصر المشع -18
210، والرصاص210 من عنصر البولونيوم أتييمن النشاط المشع ألفا  % 99فان 

 إنّ  .4
التي تستعملها شركات التبغ وتفضلها،  الفوسفاتية الأسمدةفي التبغ هو  5البولونيوم مصدر

التي  أوراقهفيوجد في نبات التبغ بسبب ، أما الرصاص، 6التبغ أوراق إلىوينتقل من التربة 
وذلك نتيجة لوجود شعيرات لزجة  ،الأوراقسطح  إلىيترسب فيها الرصاص من الغلاف الجوي 

                                                                                              

في اتفاقية منظمة الصحة العالمية  الأطرافمؤتمر  ؛ منظمة الصحة العالمية، تقرير10صمرجع سابق، التدخين قاتل الملايين، أنظر،  -1
  .15،الدورة السادسة، مرجع سابق، ص  9،10المادتين تنفيذ  العمل الجاري فيما يخص حول  بشان مكافحة التبغ الإطارية

.37ص ، مرجع سابق، بسام أبو الذهب، ميساء ناجي  -2
  

، متاحة على  الموقع الالكترونية لمنظمة 2016، جوان 372؛ الزرنيخ ، صحيفة وقائع رقم 13ص ، مرجع سابق، هيام رزقأنظر،  - 3
         2017ديسمبر  23:تاريخ الزيارة  who.int/mediacentre/factsheets/fs372/arhttp://www.: الصحة العالمية

 لالعمحول  تبغبشان مكافحة ال الإطاريةفي اتفاقية منظمة الصحة العالمية  الأطرافمؤتمر أنظر، منظمة الصحة العالمية، تقرير  -4
  .15ص ، جع سابقمر  الدورة السادسة،، 9،10الجاري فيما يخص  تنفيذ المادتين 

البروفسورة مارتينا بوشكة لانغر،  ومادة مسرطنة، وقد جاء في أبحاث المشعة شهرة واسعة كمادة سامة "210البولونيوم "اكتسبت مادة   -5
دمة تمر لأشعة إكس المستخلا يقل عن خطر التعرض المس  "210البولونيوم "خطر مادة  أنبمن معهد الأبحاث السرطانية في هايدلبيرغ، 

نسبة  وأنبسبب التدخين السلبي،  في رئاتهم "البولونيوم"أن البشر غير المدخنين يحملون كمية ضئيلة من وأكدت هذه الباحثة  ،في الطب
أن الشركات المنتجة للتبغ تعرف عن مخاطر المواد المشعة كذلك وأكدت الباحثة  ،أضعاف ذلك 4أو  3المدخنين تبلغ  في رئات "البولونيوم"

. مادة ضارة في الدخان 4000مادة سامة من مجموع  70أحد أخطر  "ونيومالبول"لسجائر منذ خمسينات القرن الماضي، وتعرف أن في ا
، "مرة سنويا 250إشعاعاته لدى المدخنين تعادل التعرض لأشعة إكس"يهدد حياة المدخنين " 210"البلونيوم :  أنظر، ماجدة خطيب

  : لكتروني، متاحة على  الموقع الإ11777عدد ، 2011فبراير 25ولية، الشرق الأوسط، جريدة العرب الد
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=15&issueno=11777&article=609833#.WkIvsHko_IU   

2018فيــفري  15: تاريـــــــخ الزـيـــــارة  

  .3الربيعي، مرجع سابق، ص مغير حسينأنظر،  -6



 هوالقانونيـة للتبـغ ومنتجاتـــــالطبيعـة الماديـة         :ــل الأولالفصـ

33 

 

من % 11 ينتقل حوالي عند التدخين .ثم تحتفظ بها عند غسلها بالماء ،تعترض الجزيئات
ة تقريباً تصل إلى قد أن نصف هذه الكميتَ عبغ إلى دخان السجائر، ويُ الرصاص الموجود في التّ 

ا يسبب ارتفاع مستويات ممّ  ،مادي يمكن إيجاده في الرّ تبقّ أما معظم المُ  رئات المدخنين،
1ث البيئة المحيطةتلوّ   إلىتؤدي هذه البقايا  الرصاص في الغبار المنزلي للمدخنين، وقد 

....  

من  % 10 إلىوقد تصل بغ، ع التّ تصني أثناءتستعمل المواد المضافة : المواد المضافة -19
 :ذه المواده وأهم، 2بغ في السيجارةوزن التّ 

بغ هي بروبيلين غليكول، المواد المرطبة المستعملة في التّ  أكثرمن  :طبةالمواد الرّ * 
 ،كرولينأتزيد من تشكل مادة  إضافتهامثل مادة الغليسيرول  إن. وغليسيرول، تري إثيلين غليكول

  . 3هدابلأسامة تضر ا هيو 

يصنع ورق الغلاف بشكل عام من الكتان وأليافه، وتضيف الشركات  :بغأغلفة التّ * 
مونيوم، أحادي الأوفوسفات  الأملاحالمصنعة العديد من المركبات الكيميائية المتنوعة، مثل 

  .4التحكم بمعدلها أوحتراق، الإوسيترات الصوديوم ، والبوتاسيوم، وذلك لتسريع عملية 

 كإضافةعة، صن مُ أخرى مواد  أوعمل عادة مواد طبيعية ستَ تُ  :ل المعززة للنكهةالعوام* 
م المنثول على نطاق ستخدَ ويُ  ،عصير الفواكهأو عرق السوس، أو الكاكاو،  أو زيت القرنفل،

  .5في ذات الوقت اً وكونه مخدر  ،السجائر بسبب قدرته على تقديم النكهة إلىواسع كمادة مضافة 

 ، فمثلاً الغليسرول إذا ما  لها خصائص فريدة ،جديدة المضافة تشكل مواداً  موادعند احتراق ال
  .تتداخل مع وظيفة الرئة التصفوية  بأنهاد جِ وهي مادة كيميائية وُ كرولين، حُرِق يعطي الأ

                                                                                              

، مقال متاح على الموقع 2010ترجمة سامي سعد، ، "التدخين والتسمم بالرصاص"صحيفة معلومات : أنظر، روبرت تايلور -1
         2018جانفــــي   18:تاريخ الزيارة    http://www.lead.org.au/fs/fst65Arabic.html:   الالكتروني

، قسم الباحثون السوريون، مقال متاح على شبكة مكونات سيجارتك أبسط مما تتخيل... مصفاة وتبغ وغلاف: الباحثون السوريونأنظر،  -2
: الكيمياء والصيدلة 

 
res.com/article/7320.html-https://www.syr       2018جانفي 18  :زيارةال تاريخ 

  
    

أنظر، منظمة الصحة العالمية، تقرير مؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشان مكافحة التبغ حول العمل  -3
  . 13، الدورة الرابعة، مرجع سابق، ص9،10فيما يخص تنفيذ المادتين الجاري 

  .، د صتتخيل، مرجع سابق مكونات سيجارتك أبسط مما...مصافاة وتبغ وغلافالباحثون السوريون، أنظر،  -4
  : روني، متاح على الموقع الالكت1، ص2016،"حقائق أساسية" فات منتجات التبغامض: أنظر، منظمة الصحة العالمية -5

https://www.tobaccofreekids.org/files/pdfs/ar/additives_ar.pdf         2018جانفي24: تاريخ الزيارة 
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  المعطيــــــــــــــــات الصحيــــــــــــة : ثانياً 

، تقريـــــر الجـــــراح العـــــام علـــــى الصـــــحة بـــــغأول وثيقـــــة علميـــــة أثبـــــت أضـــــرار تـــــدخين التّ  إنّ 
، وتقرير كلية الأطباء الملكيـة البريطانيـة سـنة 1964ر سنة شِ ونُ  1961الذي كتبه سنة  1الأمريكي

، وبعد ذلـك توالـت التقـارير الطبيـة والأبحـاث العلميـة التـي تبـين التـأثيرات الصـحية 1977و 1962
  . 2الخطرة الناتجة عنه

القــرائن :"... بــغ أنيــة منظمــة الصــحة العالميــة الإطاريــة لمكافحــة التّ تفاقاوجــاء فــي ديباجــة        
بــــغ والتعــــرض لدخانـــه يتســــببان فــــي الوفــــاة العلميـــة قــــد أكــــدت بشـــكل لا لــــبس فيــــه بــــأن تعـــاطي التّ 

والمرض والعجز، وبأن هناك فتـرة زمنيـة فاصـلة بـين التعـرض للتـدخين والأشـكال الأخـرى لتعـاطي 
  . 3"بغمراض ذات الصلة بالتّ وبين بدء الأ ،بغمنتجات التّ 

  أضـــرارة طبيـــاً أن تعــاطي التبــغ يســـهم فــي حـــدوث عــدّ  اً ومثبتــ اً م فقـــد أصــبح معروفـــومــن ثــ       
ملايـين " 04" أربعـة يتسـبب فـي قتـل هأنـبل  الجسم البشري، أعضاءرئيسي من  لكل عضوٍ  خطرة 
مـا يعـادل  إلـى 2030حلـول عـام تقفز هذه النسـبة ب أنفي العالم خلال سنة واحدة، وينتظر  إنسان
   . 4سبب آخر أيمن الوفايات الناجمة عن  أكثر أيملايين في كل عام، " 10"عشرة 

 أعضــاءالتـي قـد تصــيب كـل عضـو مـن  الأضـرارأكثـر  نوضــحس ،الأتـيومـن خـلال الجـدول      
  :  بغالجسم بسبب التّ 

  

 

 

                                                                                              

سمها فيما يخص قضايا الصحة العامة في إلمتحدث الرسمي ب، واالأمريكية، هو الرأس التنفيذي في وزارة الصحة الأمريكيالجراح العام  - 1
، ويُعرف الجراح العام  والطاقم العامل معه باسم مكتب الجراح العام، يتم تسمية الجراح العام الأمريكيةالحكومة الاتحادية للولايات المتحدة 

لمدة  ، ويستمر الجراح العام في منصبهالأمريكيمجلس الشيوخ تعينه بأغلبية أصوات  تأكيد، ويتم الأمريكيةمن قبل رئيس الولايات المتحدة 
       12/12/2017 الزيارة تاريخ  http://www.surgeongenerql.gov :سنوات، أنظر الموقع الالكتروني للجراح العام أربع

  .17بق، ص ، مرجع ساعادل الدمرداشأنظر،  - 2
 .2003ماي  21المعتمدة في جنيف في بشأن مكافحة التبغ  الإطاريةاتفاقية منظمة الصحة العالمية  - 3
  .22ص  مرجع سابق، ،"الحكومات واقتصاديات مكافحة التبغ "كبح جماح الوباءأنظر، منظمة الصحة العالمية ،   - 4
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  التأثيرات الصحية للتدخين:  1جدول
  ةـــصحعلى ال الأثر  وــــالعض

        عدسة العين إعتام ، حرقان وفرط الإدماع وكثرة الومض،بالعمى الإصابة   ناالعين
  تغيير كيمياء المخ، انسحاب/ إدمان، السكة الدماغية   المخ والنفس

ســــرطان المعــــدة والقلــــون ، ســــرطان المــــرئ ،بســــرطان الثــــدي الإصــــابةاحتمــــال زيــــادة خطــــر    الصدر والبطن
  )ثني عشر، والمرئالمعدة، والأ(ني والقرحة الهضميةالبط الأورطيالشريان تمدد ، والبنكرياس

ســـرطان الــدم النخـــاعي  ،)فـــي الســاقين والأعصــاب، والأوردةالتهــاب الشـــرايين (مــرض بـــورغر   الجهاز الدوري
  الحاد

  عدوى الأذن ،فقد السمع   نناذالأ
  قلة الخصوبة ،الطمث المبكر فشل المبيض المبكر، وانقطاع ،سرطان عنق الرحم  خصوبة النساء

  يصبح له رائحة ويتغير   الشعر
  المحيطية وضعف الدورة الدموية الأوعيةمرض    نااليد

 الأوعيــةضــرر نــاتج عــن تصــلب الشــرايين، وانســداد  ،)النوبــة القلبيــة(انســداد الشــريان التــاجي    القلب
  الدموية التاجية 

  ضعف مقاومة العدوى   الجهاز المناعي
  سرطان الكلى وسرطان المثانة   ين والمثانةالكليت
  العميقة الأوعيةانسداد  ،المحيطية وبرودة القدمين وألم في الساق والغنغرينا الأوعيةمرض    انالساق
  سرطان الكبد   الكبد
 ، مـرض الانسـداد الرئـوي المـزمن الشـعب الهوائيـة، وسـرطان الرغـامي، سرطان الرئة وسـرطان   ناالرئت

  عدوى الجهاز التنفسي، ب الهوائية المزمنالتهاب الشع
  العجز الجنسي، ، وفقدان قدرتها على الحركة، وانخفاض عددهاالعقم وتشوه الحيوانات المنوية  خصوبة الرجال

  ضعف حاسة التذوق، التهاب الحلق، سرطان الشفتين والفم والحلق، والحنجرة والبلعوم   الفم والحلق 
  ضعف حاسة الشم، أنفية، والجيوب الجار يةالأنفسرطان الجيوب    الأنف

  سرطان نخاع العظام ، كسر مفصل الفخذ، هشاشة العظام   الهيكل العضمي
  ،تسويس سطح الجدر واللويحة السنية ،، والتهاب اللثة)اللثة(مرض دواعم السن   الأسنان

  وتصبغها الأسنانتلون  
 

، متـاح علـى إفريقيـاالصـحة والتنميـة الاجتماعيـة الاقتصـادية فـي أثر استخدام التبغ على  الأفريقي،تحاد الإ:المصدر
  http://www.carmma.org/sites/default/files/PDF-uploads/Tobacco_Report_ARABIC.pdf:لكترونيالموقع الإ
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  لثاـــالثالمطلب 

  هـــة للتبغ ومنتجاتـــــلتكنولوجياة ـــــالطبيع

بغ، وبعد محاربة منظمة الصحة الصحية والسلبية للتّ  الآثاربعد تأكيد العلوم الطبية على 
بغ ومخاطره على الصحي بمضار التّ  بشتى الوسائل، بما فيها نشر الوعيمنتجاته لو  لهالعالمية 

من  الحد جلألتنظيم هذه المنتجات من  قوانينعلى سن  الأعضاء، وحث الدول المستوياتكافة 
بغ، هذا عدد الدعاوى القضائية المقامة ضد صناع التّ  ، وبتزايدلإنتشار العشوائي والسلبي لهاا

  .التبغ على مبيعات شركات سلباً  ثرأ الأمر

للدفاع عن نفسها في  آليةلإيجاد صناعة التبغ بالتفكير بجدية  بدأت الإشكال،هذا  أمام
 لىإالصحة، فلجأت  السلبية للتبغ على الآثارالعلمية والطبية المتزايدة بخصوص  الأدلةمواجهة 

  . اوبنفس رقم مبيعاته ،منتجاتها في السوق إبقاء ها منانتمكن إستراتيجيتين

  الأولرع ـــــــــالف

  بغيةوالتطوير للمنتجات التّ  التصميم إستراتيجية

من القرن  وبداية الستينيات ،بغ كانت على علم منذ نهاية الخمسينياتشركات التّ  إن
نة التي تحتوي عليها سرطِ للمواد السامة والمُ  ، نظراً الإنسانصحة ب مضرةن منتجاتها أب العشرين

جل أمن  :الأول ،عديدة، وذلك لهدفين أبحاثمراكز  تنُشئجعلها  الأمرهذا  .1هذه المنتجات
 على المستهلك، تأثيراتها، ومعرفة مدى في منتجاتهاالموجودة المواد الخطرة والسامة تحديد كمية 

خاصة مع زيادة  ، 2)آمنة منتجات إنتاج( إزالتها أوا حتى تستطيع العمل على التخفيف منه
منظمة الصحة العالمية تفاقية التي تتطلبه ا ،من سمية منتجاتها الحد إلىالضغوط الرامية 

وسيلة تمكنها  إيجاد إلىيتمثل في سعيها  :الثانيالهدف و  ؛) ولاً أ(  بشان مكافحة التبغ الإطارية

                                                                                              

  . 32ص، ، مرجع سابقالتبغ ةحن صناعمنظمة الصحة العالمية، ثقوا بنا ن  -1
أول  أنأراهن على : "ما يلي  1985حد مذكرات شركة فليب موريس لعام أكما جاء في  ،ولعل الهدف من محاولة إنتاج سجائر آمنة  -2

منظمة الصحة العالمية، ثقوا بنا  ". منخفضة انخفاضاً كبيراً في القطران والنيكوتين ستستولي على السوق  أنهاشركة تنتج سيجارة تدعى 
  .32ص  ، المرجع نفسه،ع التبغنحن صنا
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 مثل النيكوتين هامكوناتببعض التلاعب ك، لاك لمنتجاتهاستهمستوى الإنفس المحافظة على  من
  . )ثانياً ( عليها المستهلك مدمناً يبقى  حتى

 )بالأمانمنتجات توحي  ( و بدائلها منتجات التبغ الجديدة: ولاً أ

قل أبدائل  وإيجاد ،تهتجارب التعديل والتغيير في تركيببغ شمل النشاط البحثي لصناعة التّ 
منتجات  بأنهابغية التقليدية، وتضم هذه المنتجات الجديدة التي توحي التّ  من المنتجات ضرراً 

  : التالية  الأنواع ، وحسب جرد منظمة الصحة العالميةمنةآ

 )لكترونيةالسجائر الإ (نيا وضبطها بالحاسوب بدائل عن السجائر يتم تسخينها الكترو   -1

 :  بغيعتمد على لاصقات من التّ  روالآختوجد نوعان من هذه السجائر، نوع يعتمد على محلول، 

   ذات محلول لكترونيةالسجائر الإ   - أ

، وذلك يتم استنشاقهاوتعطي جرعات من النيكوتين  ،تعمل بالبطاريات أجهزةهي عبارة عن 
لا  أدواتعبارة عن  أنها أي ،1والنيكوتين في شكل بخار ،والبروبيلين ،مزيج من غلايكول بإرسال

خير محلول من ذلك بتب بل تقوم بدلاً حتى استخدامها،  أو غ،التبّ  قأوراتعتمد على طريقة حرق 
 المكونات الرئيسية للمحلول علاوة على النيكوتين، من  م يستنشقه مستعملها، ومعين، ومن ث
    .  2بدونها أو مةطع والنكهات المُ  ،وجلايكول المخلوط بالجليسيرين ،يوجد البروبيلين

اع هذه السجائر، صنّ  أكثربغ من ــــــــ وتعتبر شركات التّ  كترونيةلئر الإاع هذه السجاصنّ  إنّ 
ن أ يزعمون بغ ــــــــ بعدما كانت تسيطر عليها في البداية شركات لا صلة لها بدوائر صناعة التّ 

 حدّ  إلىمنتجات آمنة  أنها أيالكربون،  كسيدو أ لأوّ  أونتجات تطلق النيكوتين بدون قار هذه المُ 
   .3قد تساعد المدمنين على السجائر التقليدية على العزوف عنها ون أنها ير بعيد، بل 

                                                                                              

  : الالكترونيمتاح على الموقع مقال  ، التبغ تاريخه ومكوناته: نظر، قحطان الهيتيأ  - 1
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=348839        11/10/2017بتاريخ  

أنظر، منظمة الصحة العالمية، تقرير مؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشان مكافحة التبغ حول نظم  - 2
  . 2، صFCTC/COP/6/10 ، 2014جويلية  2،21- 4-4إيصال النيكوتين الكترونياً، الدورة السادسة، بند 

اف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ حول مكافحة منظمة الصحة العالمية، تقرير مؤتمر الأطر  أنظر، - 3
  .6، ص FCTC/COP/4/12، 2010سبتمبر  15، 8-5ومنع منتجات التبغ العديم الدخان والسجائر الكترونية، الدورة الرابعة، البند 



 هوالقانونيـة للتبـغ ومنتجاتـــــالطبيعـة الماديـة         :ــل الأولالفصـ

38 

 

 إلىبغ، خلص الفريق التابع لمنظمة الصحة العالمية، والباحث في تنظيم منتجات التّ  أن إلا
 إطلاقن أب ورأى، نه ليس هناك ما يثبت مأمونية ونطاق الكمية الممتصة من النيكوتينأ

نة سرطِ ن لم يكن مادة مُ إ و هذا الأخير ن بالخطر، ذلك لأ محفوفاً  أمراً ون الرئة قد يك إلىالنيكوتين 
يساهم في الجوانب  هأن، ويبدو  "للأورامزة مادة معزّ "نه قد يعمل عمل أذاتها غير  دفي ح

ذاذ الرّ  أن إلىهذا الفريق كذلك  وأشار .الأعصابالخبيثة وتنكس  الأمراضلبيولوجيا  الأساسية
على النحو المزعوم في الغالب في " ليس مجرد بخار ماء "لكترونية ظم الإالناتج عن هذه الن

عدد كبير  إلىلهم  والمحاذون الأخيرةه ذسياق تسويق هذه المنتجات، بل هو يعرض مستخدمي ه
بغ غيرها من منتجات التّ  أو قل سمية من دخان السجائر التقليديةأن كان إ من المواد السمية، و 
  .1في المدى الطويل الأفرادصحة على ثر أذات المحترقة، فهي تبقى 

 بغلكترونية ذات لاصقة التّ سجائر الإ ال -ب 

صاحبة  )Philip Morris(، وهي شركة فليب موريسبغالتّ ابتكرت أشهر شركة لصناعة 
تزعم    لكترونية جديدةإسيجارة  ،في العالم مبيعاً  الأكثر )Marlboro(العلامة التجارية مارلبورو

، وهذا الأمر بغ بدلاً من حرقـــــــهتقوم على فكرة تسخين التّ  لأنهاذلك  ضارة بالصحة،غير  أنها
مقارنة بالسجائر التقليدية التي يتعاطاها الناس،  ٪90بنسبة يجعل المواد الضارة فيها تنخفض 
  . 2لأن مستهلكها لا يستنشق أي دخان

عن هذه السيجارة )Daily Mail( دايلي ميل ر في الجريدة البريطانيةشِ وجاء في تقرير نُ 
إلكترونية على خلاف ، وهي عبارة عن قطعة )IQOS(اسمها ايكوس  نأ، الجديدةلكترونية الإ

هذه السيجارة تستخدم ملصقات صغيرة من  إنالناقلة للنيكوتين، حيث  الأخرىلكترونية القطع الإ

                                                                                              

م تكاثر الخلايا، والموت الخلوي المبرمج، والهجرة والغزو، وتولد يحدث النيكوتين تغيراً في العمليات البيولوجية الأساسية، مثل تنظي  - 1
. رطانيةالأوعية، والالتهاب، والمناعة الخلوية في طائفة كبيرة من الخلايا المضغية، وخلايا البالغين الجذعية، وأنسجة البالغين والخلايا الس

.4وتين الكترونيا، الدورة السادسة، مرجع سابق، ص منظمة الصحة العالمية، تقرير مؤتمر الأطراف حول نظم إيصال النيك
  

  : بي بي سي عربيمتاح على موقع مقال ، شركة فليب موريس قد توقف صناعة السجائر التقليدية :أنظر، دومينيك أوكنيل - 2
http://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-38160850   12/12/2017 تاريخ الزيارة         
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م ة الجديدة بتسخين اللاصق، ومن ث لكتروني، وتقوم القطعة الإسائل النيكوتين إلى بالإضافةغ، بالتّ 
  . 1المستخدم بسحب كمية من النيكوتين الموجود فيها، والتي تعادل السيجارة العادية يقوم

 نات  سرطِ قل من المُ أتحتوي على قدر تقليدية سجائر   -2 

بغ كل ما في وسعهم للتخفيف والتقليل من بذل الباحثون في صناعة التّ  1970عام  منذ
  : من بينها ،ة طرقعدّ  إلى ابغ خاصة القطران والنيكوتين، فلجأو لسامة في التّ المواد ا

 السجائرأجهزة تهوية في  استخدام  .أ 

سيجارة  أول نتجتأُ  1971، وسنةأمريكاسيجارة بالفلتر في  لأوّ  إنتاج 1954شهد عام 
 إدراجق لك بفضل تثقيب المرشح عن طريوذ، 2تحتوي على نسبة قليلة من القطران والنيكوتين

صبحت أت نوعية الثقوب و تطور  (لغاية تخفيف الدخانه من الثقوب الصغيرة في أكثر أوصف 
  . 3بفضل تخفيض نسبة القطران أو، )قب بواسطة الليزرثتُ 

صنع من ألياف كالقطن الأبيض، إلاّ أنه يُ  وهو يبدوـ ــــــ استخدام الفلتر في نهاية السجائر إنّ 
عتبر خاصة مع ثقوب حول محيط التصفية، يُ ــــــ وزللييأسيتات الس بلاستيكية دقيقة جداً تسمى

 ،حيث تقوم المرشحات بامتصاص هذه السموم ن؛دخ فائدة في تقليل السم المُ  ذو وتطبيقياً  علمياً 
 إلافائدة  تن كانت ذاإ و  بتقنية الفلتر المثق أنالهواء مع الدخان، غير  بإدخالوتقوم الثقوب 

، الصغيرة منها فهي تمر للرئة اأم  ،رطانفية الجسيمات الكبيرة المسببة للسّ تسمح فقط بتص أنها
 المدخن  سيحاول  أن، كما حدوث سرطانات في الرئة إمكانيةن هذه التقنية لا تمنع إم فومن ث
 إدخال، مما يعني بأصابعهالثقوب  بإغلاق، وذلك رئتيه إلىكبر من الدخان أكمية  بإدخالالقيام 

  .4ة من النيكوتين والقطرانكمية كبير 

 
                                                                                              

،  2016يسمبر 03، صحيفة القدس العربي، الصادرة فيقطعة الكترونية بديلة عن السجائر تعطي الجسم النيكوتين دون أضرارأنظر،  - 1
www.alquds.co.uk/?p=639667http//:  :لكتروني متاحة على الموقع الإ

  
               12/12/2017 تاريخ الزيارة

  .مرجع سابق،  د صقحطان الهيتي، أنظر،  - 2
  .  32،33أنظر، منظمة الصحة العالمية، ثقوا بنا نحن صناعة التبغ، مرجع سابق، ص   - 3
، مرجع سابق، مكونات سيجارتك أبسط مما تتخيل...وغلاف  مصفاة تبغ: ؛ الباحثون السوريون27أنظر، هيام رزق، مرجع سابق، ص -  4

  .د ص
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 الاستعانة ببعض المواد المضافة  .ب 

منتجات  بأنها نمستهلكيال إيهامجل أمن  ،بعض المواد في منتجاتهااعة التبغ أضافت صن
، والفواكه Cوفيتامين  ،Eومن بين هذه المواد فيتامينات مثل فيتامين  صحية،و ل قل خطـــــــــــورة، بأ

مثل السيستين،  الأمنية والأحماض ،)عصائرها ستخلصة منالمنتجات الم(والخضروات 
منظمة الصحة  أثبتت، وقد 6 ميغاو أ، و 3 وميغاأ :مثل ،النادرة الذهنية والأحماضوالتريبتوفان، 

 الإضافاتبحظر وتقييد استعمال مثل هذه   الأطراف وأوصت المنتوجاتهذه  أخطارالعالمية 
   .1 بغيةفي المنتجات التّ 

  حتراق الإزيادة معدل   .ج 

وسيلة زيادة  إلىفعمدت  ،المدخنين إلىبغ الحد من انتقال القطران حاولت صناعة التّ 
بغ الذي يحتوي على عناصر معدنية بنسبة عتماد على التّ معدل احتراق السيجارة، وذلك بالإ

  . 2نطفاءإن هذه العناصر منشطة للتوهج دونما كبيرة، لأ

 ) اتالدوّاب( بغ عديم الدخانمنتجات التّ   .د 

 الأنف،عن طريق  أوعن طريق الفم  اإم وهي منتجات يتم تناولها في شكل غير محترق، 
هذه  من السجائر، وتزعم قل خطراً أبغ كمنتجات ل شركات التّ بَ وقد طرحت هذه المنتجات من قِ 

  . نة للدخان، وتقلل من انبعاثات الدخان غير المباشرسرطِ تحد من المكونات المُ  أنهاالشركات 

 الآثارنتجات، وذلك بغرض تغيير عدة تعديلات على تصميم وصناعة هذه المُ  دخلتأُ 
بغ عديم الدخان، وهي في منتجات التّ  أنواعحدث أوابة ذّ ، وكانت المنتجات العنهاالمترتبة 
، كما طرحت 3شرائط مسطحة أوقضبان  أو أقراصبغ مضغوط على شكل عن تّ  ،عبارة الأساس

   .النيكوتين وإطلاقغية لمصها بات تبّ مطلية بمرك أسناننكاشات 

                                                                                              

، مرجع الإطاريةمن اتفاقية منظمة الصحة العالمية  10-9المبادئ التوجيهية الجزئية لتنفيذ المادتين أنظر، منظمة الصحة العالمية،   -  1
  .7ص  سابق، 

. 17، ص )2005، 1ط دار النفائس،: لبنان(، لتدخين أو الصحةا: أنظر، هاني عرموش - 2
  

تقرير مؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ حول مكافحة أنظر، منظمة الصحة العالمية،  - 3
  . 6، صFCTC/COP/5/12، 2012جويلية  10ومنع منتجات التبغ العديم الدخان، الدورة الخامسة، 
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 أن إلاغير سامة،  أنهاتمسك صناعة التبغ بهذا النوع من المنتجات على من بالرغم و 
هذا النوع من منتجات التبغ يحتوي  أن إلى أبحاثهاالوكالة الوطنية لبحوث السرطان، توصلت في 

طرية المتعددة الحلقات، كما مركبات هيدروكربونات الع 24نة، منها سرطِ على عدة مركبات مُ 
السرطان، مثل سرطان  أنواعهذه المنتجات لها صلة وطيدة ببعض  أنه الوكالة على ذه أكدت
  .1، وتجويف الفم، والبنكرياس، والمريء والأسناناللثة، 

بغ في وخلص فريق الدراسة التابع لمنظمة الصحة العالمية ، والمعني بتنظيم منتجات التّ 
  .2دمانيةإ بغ العديم الدخان مؤدية للصحة و كل منتجات التّ  أن إلى، 2008تقرير نشر عام 

 لاكـــستهالمحافظة على مستوى الإ: ثانياً 

 أسلوبتعتمد على صناعة التبغ قد  أوشركات التبغ  نّ أ ،اكتشفت منظمة الصحة العالمية
لكمية لحيث تصبح  ،)تعديل نبات التبغ  أو، وتنشيطه تهمن خلال زيادة فعالي(تضخيم النيكوتين 

متقدمة يمكن  لتكنولوجياً  أساساً وضع  الأمرهذا  ،التأثيرمختلفة من  أشكال ،الواحدة من النيكوتين
مع  ،بغ تقليل كمية النيكوتيناستخدامها في مواجهة الحكومة والمستهلك، بحيث يمكن لشركات التّ 

  . 3الحفاظ على فعالية آثار النيكوتين وتعزيزها

لكي تكون  نه جرت هندسة السجائر الحديثة بشكل واسعأ نظمة الصحة،قلق م ثارأوما 
بعض بغ قد تقوم باستخدام ن شركات التّ أفرأت ب أخرى،ومكونات  للنيكوتين إيصالأجهزة 

سهولة، وتسريع  أكثربغ بشكل لتمكين المدخن من استخلاص النيكوتين من التّ  ،المضافات
تستعمل  بغبعض شركات التّ  أن حقيقة إلىت لتوصف. للدماغ هامتصاصه وتحسين عملية توصيل

 أوراق أوفي المرشحات مونيا مادة الأ تستعمل خرالآالنشادر لزيادة النيكوتين النقي، والبعض 
 رــذاك الأخيات ـــــــل جزيئـــــــــــــوم بتحويــــــمونيا تقخيم النيكوتين، ذلك لأن مادة الأالتبغ الخام لتض

                                                                                              

، تقرير مؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة ومنع منتجات التبغ أنظر، منظمة الصحة العالمية - 1
  .1،2، صFCTC/COP/4/12، 2010سبتمبر  15، 8-5العديم الدخان والسجائر الالكترونية، الدورة الرابعة ، البند 

مرجع سابق،  ومنع منتجات التبغ العديم الدخان، الدورة الخامسة،  أنظر، منظمة الصحة العالمية، تقرير مؤتمر الأطراف حول مكافحة - 2
.6،7ص 

  

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، المسؤولية المدنية لشركات إنتاج وتوزيع التبغ، دراسة تحليلية: أنظر، محمد علي أحمد العماوي -  3
  .28ص  ،2015جامعة القاهرة، 
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النيكوتين الموجود في التبغ بشكل  متصاصبإة، مما يسمح للرئتين دة حرّ صيغة ذات قاع إلى
بغ ــــــ وتلجأ لها دائما شركات التّ  عتبر مضافات السكر من محسنات النيكوتين، كما تُ وأسهل أسرع

عندما تحرق مضافات السكر في السجائر ينتج عنها العديد من أنه حيث في تركيبة منتجاتها ــــــ 
 التأثيراتتتفاعل مع النيكوتين لتحسين ، هذه المواد والأسيتالدهايد، كالفورمالدهايد، ةسامالمواد ال

    .1للنيكوتين دمانيةالإ

جل أمن  ماتنتجهذه المواد فقط، بل لجأت في بعض  بإضافةشركات التبغ  ولم تكتف
مكونات  إدراج إلى، لمنتجاتها أكثرجاذبية  وإعطاءدمانية بصورة غير مباشرة تدعيم الخواص الإ

الحنجرة حتى لا يتم  تخديرفي  اً أساسي اً وتلعب هذه المواد دور  ، والمنثول، والكاكاو،مثل اليوجينول
  . 2للدخان المزعجة بالتأثيراتالشعور 

للتبغ، للحفاظ على مستوى  الكيميائيفي التركيب التلاعب عند  بغشركات التّ  ولم تقف
بغ في ات تكنولوجية متقدمة لاستخدام كميات قليلة من التّ تقني إلىاستهلاك منتجاتها، بل لجأت 
بغ، حيث كانت تستعمل كان على مستوى نوعية التّ الذي اعتمدته السجائر، ولكن التعديل المؤثر 

  %6 ته فيه من النيكوتين، حيث تبلغ نسب ذات مستوى عالٍ وهو نوعية  ،"y-1"نوع من  اً تبغ
التعديل  إلىة النيكوتين فيه ترجع ل السبب في زيادة نسب، ولعالأخرى الأنواعفي   % 4مقابل 

   . 3عليه طرأ الوراثي الذي

  يــالفرع الثان
  جـــل والترويــالتضلي ةــإستراتيجيـ

بغية، وجعلها هتمام فيها على تطوير المنتجات التّ أنصب الاالتي  الإستراتيجيةإلى جانب 
بغ، تبنت صناعة التبغ اد الناجمة عن احتراق التّ وذلك من خلال الحد من خطورة المو  ،آماناً أكثر 

                                                                                              

، مرجع السادسةالدورة  ،9،10المادتين تنفيذ العمل الجاري فيما يخص مؤتمر الأطراف حول أنظر، منظمة الصحة العالمية، تقرير  - 1
  .27ص سابق،

  .1ص، مرجع سابق، "أساسية حقائق"مضافات منتجات التبغ أنظر، منظمة الصحة العالمية،  - 2
  .29ص ، محمد علي أحمد العماوي، مرجع سابق، أنظر - 3
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 ن الآثار السلبية المترتبة عنأأخرى موازية للأولى، قوامها التضليل والكتمان بش إستراتيجية
  .)ثانياً ( هامنتجات عنالمكثف والإعلان  الترويجبالإضافة إلى  ،)أولاً (ومنتجاته بغالتّ استعمال 

  انـــل والكتمـــالتضلي: أولاً 

فريق  اعمل فيهيـــــــ على مراكز البحث والتطوير  ،أساسيةبغ بصفة تمد صناعة التّ تع
مكونات منتجاتها، جل معرفة خصائص أمن وذلك  ـــــــ مهندسين وخبراءو يضم علماء  متخصص
هذا  ،جسم المدخن إلىالسبل والطرق التي تساعد في توصيل هذه المكونات  أفضلومعرفة 

 أن إلىوالعلمية التي توصلت  ،بكل التقارير الطبية بصفة متجددة جعلها على علم الأمر
  .)أو مراكز بحث خارجية ،ل مراكز بحثهابَ سواء من قِ ( دمانيةالمنتجات التبغية منتجات سامة وإ 

 جل محافظة صناعة التبغ على منتجاتها في السوق، سلكتأومن  ،بالرغم من ذلكلكن و 
، ومسلك هجومي يعتمد على ا تنتجم أخطاركتم د على يعتم ،تعتيمي مسلك تدليسي :مسلكين

  .العلوم الطبية والدراسات الوبائية إليهاتوصلت التي  حقائقوالتشكيك بكل ال والإنكار النفي

 وأبحاثينشر من دراسات ما كل بغ رقابة صارمة على فرضت شركات التّ  :الكتمانمسلك   -1
     .1نتائج غير سلبية إلىوصل التي تت الأبحاث إلاشيء تسمح بنشر  لمداخلية، و 

منذ عام دماني له، كانت صناعة التبغ الإ الأثر أوالنيكوتين والدور  إلىفبالنسبة 
هو السبب الرئيسي الذي  هنأعلى بينة ب، بفضل إدارات البحث والتطوير التابعة لها، م1960

  نأعف حجتها بحتى لا تض عمداً  خفت ذلكأ ولكنها ،2في التدخين يستمرونيجعل المدخنين 

                                                                                              

شرته شركة فليب موريس عن إنتاجها الأخير لسجارة إيكوس، حيث جاء في تصريحات الرئيس التنفيذي وخير مثال على ذلك، هو ما ن - 1
بما يؤدي  ،على المنتجات البديلةسوف يأتي الوقت الذي نقول فيه أن لدينا اعتمادا كافيا  أعتقد انه :" كالانتزوبولوس" لشركة فليب موريس 

قطعة الكترونية بديلة عن السجائر تعطي أنظر،  ."إلى جنب مع الحكومات في العالم لعمل جنباً للتخلص من السجائر التقليدية بالتعاون وا

  . فة القدس العربي، مرجع سابق، د صالجسم النيكوتين دون أضرار، صحي
ران، وله الخصائص وتبين لها أن النيكوتين ينتقل ذاتياً في الفئ ،فقد قامت شركة التبغ فليب موريس بإجراء دراسات على الفئران  -  2

  .6أنظر، منظمة الصحة العالمية، ثقوا بنا نحن صناعة التبغ، مرجع سابق، ص. الأساسية الأخرى للمواد المسببة للإدمان
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ص ــش فيما يخـغ لأيا ــــــارستهــا بعد عدم ممــــفيم رتــوأنك، 1ار حرـــــدخين هو خيـــــرار الفرد بالتـــــق
 .2والإدمانموضوع النيكوتين 

دماني وكتمانه، بل بحثت هذه الصناعة عن الإ الأثربغ بدراسة ولم تكتف صناعة التّ 
وسيلة  أفضلستنشاق هو الإ أنّ  إلىلمدخن بسهولة، وتوصلت السبل لتوصيل النيكوتين ل أفضل
 أن إلىتوصلت  أن إلىبغ عدة تجارب، صناعة التّ  أجرتعلى هذه الوسيلة  بناءاً و ، 3لذلك

لهذه الفسيولوجي  التأثيرن أب بأبحاثها وتأكدتالحموضة لها دور فعال في توصيل النيكوتين، 
بهذا الاكتشاف تتحكم  وأصبحت، PH4رقم الهيدروجينيال أويزداد بزيادة درجة الحموضة  المادة

متحكمة في مدى  في ذات الوقتتبقى  لكي ،تتطلبه القوانين بحسب مافي مستويات النيكوتين 
    .  5تأثيره على المدخنين

في المواد تسببا بالسرطان  أكثرمن بين  بأنهعلى علم مسبق بغ صناعة التّ كما كانت 
، ، وهو مركب مشتق من النيكوتين)Nitrosamine(  مينايتروز ن مركب يسمى، هو منتجاتها

ظهرت العديد ، و كيفية القضاء عليه إلىوتوصلت  كيفية تشكل هذا المركب،الصناعة درست وقد 

                                                                                              

، الأمريكيةفي الولايات وذلك عندما رفعت عليها دعاوى قضائية للتعويض عما أصاب الأفراد من سرطانات في الرئة بسبب التدخين  - 1
الفرد هو الذي اختار بحرية تناول السجائر بالرغم من علمه بأخطارها، ومن تم كان عليه تحمل عبء  أنات التبغ بحجة شركفتمسكت 

سلاح يملكه محامي الادعاء ، لذا حاولت إبعاد خاصية الإدمان عن منتجاتها قدر  قويأدمان هو ن الإأاختياره، فشركات التبغ كانت تعلم ب
  .6، صسابقمرجع ية، ثقوا بنا نحن صناعة التبغ، صحة العالمأنظر، منظمة ال. الإمكان 

نحن لم نخف شيئاً، ولا نخفي الآن : " ما يلي 1996عام "  BAT" جاء في أحد المذكرات الداخلية  لشركة التبغ البريطانية الأمريكية  - 2
نحن منظمة الصحة العالمية، ثقوا بنا نظر، أ، "ب الإدمانفليس لدينا بحوث داخلية تثبت إن التدخين يسب...شيئاً، ولن نخفي شيئاً مستقبلاً 

  .7، صنفسه  ، المرجعصناع التبغ
إن الدافع الأول للتدخين هو الحصول على التأثير : "...ما يلي 1996حد المذكرات الداخلية لشركة فليب موريس  عام أجاء في  -  3

وقد يكون  ،ة السجائر، ولكن في صناعة الدخانالتطوير أننا لا نعمل في صناعالفارماكولوجي للنيكوتين، كنا نقول في الماضي في البحوث و 
السيجارة هي وسيلة نقل الدخان، وان الدخان هو وسيلة نقل النيكوتين، وان النيكوتين هو العامل الذي يسبب شعور  إنأكثر دلالة ملاحظة 

  . 6، ص نفسه ، المرجعاع التبغنحن صنمنظمة الصحة العالمية، ثقوا بنا نظر، أ". الجسم بالارتياح
نظر، أ". زيادة درجة الحموضة يؤدي إلى زيادة التأثير الفسيولوجي للنيكوتين: " إن 1971حد مذكرات شركة ليجيت عام أجاء في  -4

  .48نفسه، ص المرجع،  نحن صناع التبغثقوا بنا ،  منظمة الصحة العالمية
مستوى النيكوتين في السجائر لم  إن...:  "أنه 1963عام "  BAT" تبغ البريطانية الأمريكية جاء في أحد المذكرات الداخلية لشركة ال  - 5

" . فنحن نستطيع إن ننظم بدقة لا باس بها مستويات النيكوتين والسكر لأي مستوى مطلوب تقريبا قد تطلبه الإدارة...نصل إليه مصادفة
  .6، ص سابق مرجع، بغنحن صناع التمنظمة الصحة العالمية، ثقوا بنا نظر، أ
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المادة الفعالة هو ن النيكوتين ، ذلك لأبالفشلختراع في هذا الجانب لكنها منيت براءات الإمن 
  .1فقد مفعولهي وبإزالتها ،بغوالمؤثرة في التّ 

التي تتمسك بها  الأدوات أكثرفي والتشكيك من النّ  أسلوبعتبر يُ :  مسلك الإنكار والتشكيك -2
بغ في كل مرة تتوصل فيها اع التّ صنّ  إذ كان بغ، حتى تحافظ على مبيعات منتجاتها،صناعة التّ 

 ةـــــــــك في هذه الحقيقــــون بالتشكيــبغ، يقومحقيقة ما عن التّ  إلىالعلوم الطبية والدراسات الوبائية 
خصوصية غرفات مجالس  في بينما يقولون العكس تماماً ، والحكومات الجمهور أمام، أو ينفونها

  . موقفها سخيفاً  أصبححتى  هذا أسلوبها، وبقيت محافظة على إداراتهم

  :ما يلي ،التشكيك فيها أوالحقائق التي حاولت صناعة التبغ نفيها  أهمومن بين 

، التي دمانالنيكوتين يسبب الإ أنحقيقة  ،بغ باستمرار، وحتى وقت قريبشركات التّ  ينف -
النيكوتين هام للنكهة  أنحيث أعلنت هذه الصناعة للملأ  ،م1970العلوم الطبية عام  أثبتتها

 ،2عن استهلاكه الإقلاع اكثيرا من الناس استطاعو  أنبحجة دماني، إثر أ أيوالطعم، وليس له 
لجأت  شرت الوثائق الداخلية لشركات التبغخاصة عندما نُ  بشكل يقيني الأمربت هذا وعندما ث

دمان واسع تعريف الإ نأاعتبرت حيث  ،الإدمانفكرة  التلاعب في تعريف  إلى هذه الشركات
هذه  أنّ ي أوالقهوة،  ،التسوق، والشاينترنت، و لإا، واعتبرت أن إدمان التدخين كإدمان ومتنوع

   .3دمانعادة ولا يسبب الإرت التدخين اعتب الشركات

                                                                                              

منظمة الصحة العالمية، تقرير مؤتمر الأطراف حول مواصلة إعداد المبادئ ؛ 24، ص أنظر، محمد علي أحمد العماوي، مرجع سابق - 1
  .15، الدورة الخامسة، مرجع سابق، ص 9،10التوجيهية الجزئية لتنفيذ المادتين 

ن تدخين السجائر يسبب اعتمادا فيزيائياً هو ببساطة محاولة لم أالزعم ب"  : أن  1988وجاء في مذكرة لمعهد التبغ الأمريكي سنة  - 2
إن الزعم بات المدخنين مدمنون يتجاهل منطق العقل ويتعارض مع ....تثبت للبحث عن طريقة للتفرقة بين التدخين وغيره من أنواع السلوك 

منظمة الصحة العالمية، ثقوا بنا نحن صناعة التبغ، مرجع سابق، . ..."ات ، وجاء في مذكر " الناس يقلعون عن التدخين كل يوم أنحقيقة 
  . 6ص 
شركة فليب موريس قررت أنها لن تناقش علناً ما إذا كان التدخين يسبب المرض في :"جاء في أحد مذكرات شركة فليب موريس أن  - 3

ففي بيئة اليوم، لا نظن أنه . أي مجال آخر يطلب منها القيام بذلك المدخنين أو أنه يسبب الادمان، إلا عند الضرورة في ساحات المحاكم أو
تمد عليها في الصالح العام ــــــــ أو بصراحة صالح شركاتنا أو الصناعة ــــــــ الاشتراك في مناقشات عامة عن هذه الموضوعات التي يمكن أن يع

 ؛ كما أعلنت شركة فليب موريس في وثائق محكمة حلف اليمين في ولاية"  المدخنون البالغون في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالتدخين
" النيكوتين في السجائر لا يسبب الادمان طبقاً للمعايير الفارماكولوجية الموضوعية الثابثة علمياً المستخدمة لتعريف هذا التعبير:" نيويورك أن

  .48، 07، ص نفسهع مرجالية، ثقوا بنا نحن صناعة التبغ، منظمة الصحة العالم. 
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من  أرقام أن، حيث اعتبرت اً غير دقيقكت صناعة التبغ في علم الوبائيات واعتبرته علمشكّ  -
  .1مبالغ فيها أرقامبغ قتلهم التّ 

، وعملت على التدخين السلبي ضار أن ثبتكل الحقائق العلمية التي تُ  نفي شركات التبغ -
  .2بغ البيئين التّ الآثار الصحية لدخاحول  ،العلمية الأبحاثتحريف 

، وهذا في السجائر في التلاعب بمستويات النيكوتين إمكانياتهابغ تنكر مازالت شركات التّ  -
  .3وثائقها تثبت عكس ذلك نأبالرغم من 

هذه  أنبشدة، بسبب لاصقات التحذير على علب السجائر باستمرار بغ عارضت صناعة التّ  -
ن أعت ة، حيث ادّ ضارّ  أنها اً السجائر قد ثبت علميّ  أنعلى ــــــ من غير حق ـــــ ـاللاصقات تؤكد 

 إلى هذه اللاصقات تنسببمحاولة  إضعافهاطبي لها، كما حاولت  أساسلا  تلك الأخيرة
 .4الحكومة

  فــــ ج المكثـــالتروي: اً ــثاني

للمحافظة على  التبغ أخطار كتم المعلومات التي تتعلق ب بغ عند حدّ صناعة التّ  تتوقفلم 
ل في الترويج ث، يتمالأول لأسلوبها ، وهو مكملاآخر أسلوب إلى لجأت، بل مبيعاتها في السوق
  .المكثف لمنتجاتها

                                                                                              

  .49، 6، صسابق مرجعية، ثقوا بنا نحن صناعة التبغ، أنظر، منظمة الصحة العالم - 1
عدة ملايين من الدولارات للنيل من دراسة عن أخطار دخان  كلفتهافي التسعينات من القرن العشرين قامت شركة فليب موريس بحملة   -  2

 الإعلامالباحثين ووسائل  استهدفت، ة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالميةالتبغ المنبعث في البيئة قامت بها الوكال
الدراسة، التأثير على صياغة استنتاجاتها والبيان الرسمي بالنتائج، تحييد  إصدار أوتأخير مواصلة : " كما يلي أهدافهاوالحكومة، وكانت 

داة تنظيمية، معارضة التأثير المحتمل للدراسة على السياسة الحكومية والرأي العام وإجراءات النتائج السلبية المحتملة للدراسة وبخاصة كأ
  .48، 24منظمة الصحة العالمية، المرجع نفسه، ص  " .أصحاب الأعمال الخاصة والملاك

ولكن براون ووليامسون كأي السجائر مصنوعة من مواد طبيعية متغيرة ، :" حيث جاء في أحد مذكرات شركة براون ووليامسون أن  - 3
ة مصنع آخر للسجائر يستخدم وسائل تقنية لتصنيع بمنتجات ثابتة ، ويتم قياس مستويات النيكوتين لضمان ثبات المنتج ، وأن الأرقام المعلن

ن السجائر مزودة صحيحة ، والادعاء بأننا نغير كمية أو طبيعة النيكوتين من أجل جعل المدخنين مدمنين ليس صحيحاً، ولا ادعاءات أ
  .48نفسه ، ص منظمة الصحة العالمية ، المرجع". بنيكوتين مضاف أيضاً 

ن موضوعات تتعلق صناع التبغ يحترمون حق المسئولين الصحيين في تقديم أراء ع:" أن  1981مذكرة لمعهد التبغ لعام جاء في   - 4
منظمة الصحة العالمية ، ، "التحذير زائدة عن الحاجة وغير ضروريةوفي ظل هذه الظروف تشعر شركات التبغ أن لصقات ..بالصحة العامة

  .25نفسه ، ص المرجع
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إذ لمنتجاتها، والتسويق  الإعلانفتمسكت هذه الصناعة بكل ما يجعلها رائدة في مجال 
بغ في جميع تنفقه دوائر صناعة التّ  ر ماقد ، حيث يُ الأمرمن ميزانيتها لهذا  اً كبير  اً خصصت جزء

، ذلك 1بغ والترويج له ورعايتهعن التّ  الإعلانعلى  أمريكيتسعة مليارات دولار  ،العالم أنحاء
لا يختلف عن  طبيعياً  مراً أبغ ومنتجاته يبدو كما لوكان والترويج والرعاية تجعل التّ  الإعلانن لأ

كما تضعف حملات  ،)ومثيرة مألوفةز استخدامه كسلعة تعزي( ستهلاكيةالإغيره من المنتجات 
  .2بغالصحة العامة التي تستهدف التوعية ضد التّ 

وتسويقها لمنتجاتها على فئتي الشباب والنساء،  يةالإعلانبغ في حملاتها ركزت شركات التّ 
للشباب  ن التسويق، كما أسرعأكبر و أعندهم  الإدمان إمكانيةن ، ذلك لأاً ضخم سوقاً واعتبرتهما 

من  %80كثر من أنه أحصائيا ً إفثبت  ،ضرورة تجارية للحاجة الدائمة لعملاء جدد في السوق
   . 3سنة 15 إلى 13ما بين سن   ،ن مبكرةالتدخين في س ابدأو  المدخنين

 ولازالت تلجأ لها في حملاتها بغصناعة التّ  لهاوالطرق التي لجأت  الأساليبا عن أم ،
لزيادة معدلات  أوونفسية لبدء التدخين  ،في سبيل خلق دوافع اجتماعية والترويجية الإعلانية

  : متعددة ومتنوعة منهافهي  المدخنين، ستهلاك لدىالإ

   ة والمقروءةــــة والمسموعــالمرئي الإعلانل ـــوسائ - 1

المتاحة لتسويق منتجاتها، ومارست نفوذها  الإعلاميةاستغلت شركات التبغ كل الوسائل 
ذه ــــــــي هــــــــغ فـــــــــبن التّ ـــلان عــــــــــر الإعــــــم حظـــــــــــل أن يتــــــــوذلك قب ،4سائل الإعلامعلى و 

                                                                                              

، 1، صM powerمجموعة السياسات الست  ،صناعة التبغ تنفق المليارات على تسويق منتجاتها الفتاكة منظمة الصحة العالمية،  - 1
  : متاح على الموقع الالكتروني

http://apps.who.int/entity/tobacco/mpower/publications/ar_tfi_mpower_e.pdf?ua=1      2017/12/12 :تاريخ الزيارة 

  : على الموقع الالكتروني، مقال متاح أساليب شركات التبغ في ترويج التبغ: أنظر، ياسر بن علي الشهري - 2
http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-43-159750.htm    2017/11/12 تاريخ الزيار ة    

، النشرة 2013عن التبغ من أجل حماية الشباب، اليوم العالمي للامتناع عن التدخين،  أنظر، منظمة الصحة العالمية، حظر الإعلان  - 3
  :  الإخبارية على موقع منظمة الصحة العالمية 

   /http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/who_ban_tobacco/ar    12/12/2017الزيارة  تاريخ
إن وسائل الإعلام ترغب في ....لا نستخدم نفوذنا الكبير على وسائل الإعلام  نحن: " 1985سنة جاء في مذكرة لشركة فليب موريس  -  4

ويجب أن نبدل جهداً مركزاً في سوقنا الرئيسية ...الأموال التي تحصل عليها مقابل إعلاناتنا، وهم حليف يمكننا بل يجب علينا أن نستغله
افتتاحيات ايجابية لموقف الصناعة فيما يخص الأوجه المتعددة للخــــلاف الدائر حـــــــول  للتأثير على وسائل الإعلام، لكتابة مقالات أو

  .30منظمة الصحة العالمية، ثقوا بنا نحن صناعة التبغ، مرجع سابق، ص.  " التدخين
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: 2بغ هيالتقليدية والحديثة التي تستعين بها شركات التّ  الإعلانومن بين وسائل ، 1لـــــــــــالوسائ
، 3في مراكز البيع الإعلانالعامة،  الأماكنفي  الإعلان ، الصحف،الإذاعاتالقنوات التلفزيونية، 

عن طريق علب  الإعلانفي الشبكات الاجتماعية،  الإعلانعلى صفحات الانترنت،  الإعلان
  .4)تغليف المنتج( ائرــالسج

   ةـــات العامــــالعلاق - 2  

مهور لترويج المستقبلة للجالعامة والخاصة علاقاتها مع المؤسسات شركات التبغ  تستغلا
اشرة ــا بطريقة غير مبـــا منتجاتهــحتى تروج له اتــهذه المؤسس لــبتموي تماــمنتجاتها، فق

عرض : بغومن أبرز أدوات العلاقات العامة المستخدمة لترويج التّ  .5 )غير المباشر الإعلان(
 ،ي الإعلام الترفيهيبغ فستخدام التّ لإ بغ أو مشاهدعرض منتجات التّ ، مشاهد التدخين في الأفلام
بغ وشعاراتها أو هويتها المرئيّة على منتجات أو أنشطة أو في أحداث استخدام أسماء ماركات التّ 

ج رياضية، وثقافيّة، وحفلات موسيقيّة، وبرام، رعاية أحداث متنوعة، بغليس لها علاقة بالتّ 
سهامات إنسانيّة اللشباب، جتماعيّة للشركات، مبادرات وقاية مدرسيّة، وأنشطة المسؤوليّة الإ

  .6وخيريّة للمنظمات العامة والخاصة

  

  

  
                                                                                              

  . 1985عام  ، وفي الجزائر1976، وفي فرنسا عام 1965بدأ الحظر في الولايات المتحدة الأمريكية بدءاً من عام  -1
  .أنظر، ياسر بن علي الشهري، مرجع سابق، د ص - 2
أظهرت الدراسات بشكل متكرر وجود ارتباطات وثيقة بين التعرض للدعاية والترويج، وعرض المنتجات عند نقاط منافذ البيع، وبين  - 3

التسويق عند "دعاية التبغ ورعايته والترويج له لعالمية، منظمة الصحة ا. المبادرة بالتدخين أو القابلية للتدخين أو نية التدخين بين الشباب
  .1، ص )2014،إدارة التسويق والتوزيع، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط:مصر(، " نقاط منافذ البيع

غليف،  بما فيها البناء والغلاف تعتبر شركات التبغ تصميم علبة التبغ من أهم أشكال التسويق، وتستغل الشركات جميع عناصر الت - 4
منظمة الصحة العالمية، . وشريط الفتح، والإطار الداخلي والأوراق المطبوعة داخل العلبة وخارجها ومعلومات العلامة التجارية ومزيج الألوان

توزيع، المكتب الإقليمي لمنظمة إدارة التسويق وال:مصر(، "وسائل عرض منتجات التبغ في نقاط البيع"اية إعلانات التبغ والترويج لها رع
  . 1، ص)2013،الصحة العالمية لشرق المتوسط

  .11أنظر، منظمة الصحة العالمية، ثقوا بنا نحن صناعة التبغ، مرجع سابق، ص - 5
  .أنظر، ياسر بن علي الشهري، مرجع سابق، د ص - 6
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  البيع الشخصي -3

ركات التبغ حتى تستطيع بيع منتجاتها، فتقوم هذه الشركات شتعتمد عليها  أداةهي 
الحظر المفروض على منتجات  تفتيتبالعمل على  ،لهم خبرة في مجال التسويق أفرادبواسطة 

  : 1بــ الأفرادء بغ، وذلك بقيام هؤلاالتّ 

  بناء علاقات طويلة الأجل مع متخذي القرار في الأسواق المستهدفة *

  بغتجار تجزئة محليين يقومون بتصريف منتجات التّ  إلىالوصول * 

   بغ والتخفيف من آثار التوعيةالتعاون مع إعلاميّين وممثّلين ومنتجين لتمرير دعاية للتّ * 

لة في مكافحة التبغ وتنفيذ الحظر الشامل، واقتراح جمع معلومات عن الأطراف الفاع* 
  .2وسائل وأساليب للتعامل معها

  اتـــتنشيط المبيع -4

 إلىلجأت  ،وزيادة تنشيط حركتها ،زيادة استهلاك منتجاتهابغ بهدف شركات التّ  إن
ذه ـــن بين ه، مإدراكي ولا ــدون وعــبغ بل الفرد يستهلك التّ ــحيث تجع ،اعــنـالإقغاية في  أساليب

  : 3اليبــالأس

  . وتوزيعها مجانًا للجمهور ،تقديم عروض لأنواع من السجائر  -

                                                                                              

، مقال متاح على المزيج التسويقي والمزيج الترويجي :؛  محمد جمال الشاهدياسر بن علي الشهري، مرجع سابق، د ص  أنظر،  - 1
  :الموقع الالكتروني

http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-43-159716.htm         12/12/2017 الزيارة تاريخ  
سوف نستعين وندرب مديراً لشؤون الشركات، وسيركز هذا الشخص أولاً :" أنها  1987كة فليب موريس عام فمثلاُ في تركيا بينت شر  - 2

على التعرف على قادة عناصر من البذرة إلى السوق في صناعة التبغ التركية، وإقامة علاقات معهم، ومعرفة عملية صنع القرار الحكومي، 
فرص لرسم صورة إيجابية بشكل هادئ لشركة فليب موريس، ويجب توجيه عناية خاصة نحو وبناء علاقات مع صانعي القرار، والبحث عن 

  .13منظمة الصحة العالمية، ثقوا بنا نحن صناعة التبغ، مرجع سابق، ص". إقامة علاقات مع قادة زراع التبغ
، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتسير قرار شراء المنتوج الجديد بين تأثير الإعلان والعلامة التجارية :أنظر، أزمور رشيد - 3

  .6، ص 2011، 2010تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد، والعلوم التجارية، 
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بالغ على حركة السوق  تأثيرلها  أخرىبغ في شراكة مع مؤسسات دخول شركات التّ  -
  .ستهلاكية الإ

سجائر خفيفة، سجائر (، على الصحة تأثيراً خف أو  قل ضرراً أ بأنهاتصنيع منتجات تدعي  -
بالفيتامينات  أو، طران والنيكوتين، سجائر بإضافات كالمنثول تجعلها أكثر جاذبيةيلة الققل

   .1 ) والفاكهة والخضروات

  يـــالمبحث الثان
  هـــغ ومنتجاتــة للتبـــة القانونيـــــــالطبيع

بغية، المنتجات التّ  أن الدراسات العلمية والطبية، والدراسات الوبائية من  أثبتته مما بالرغم
تزال  لاوذات نطاق واسع، ف الإنسانخطيرة بصحة  أضرار إحداثلها قدرة فريدة من نوعها على 

، هذا الأمر دفعنا إلى هذه المنتجات تحظى بالتنظيم القانوني على الصعيدين الدولي والوطني
هذا من جهة ومن جهة  ،منتجات مشروعةمنتجات ال من هذه الدوافع التي جعلت البحث عن

لاهي  كغيرها من  ،منطقة رمادية أومنطقة وسط تتميز باحتلالها لما كانت هذه المنتجات  ىأخر 
أي لا يتم معاملتها ( منتجات المحظورةالب، ولا هي المنتجات المشروعة منظمة تنظيما كاملاً 

تنظيم هذه المنتجات  مسألة بحث إلىكذلك دفعنا  الأمر، هذا )معاملة المنتجات المحظورة
  . )المطلب الأول(صانعها  أووالمركز القانوني لمنتجها  ،ةالمشروع

 إذ ،، فهي بذلك ذات طبيعة خاصةبغية منتجات مشروعة قانونياً وباعتبار المنتجات التّ 
عند  أضراراً هلكيه ق بمستلحِ الذي يُ  ،قانونيستهلاكي الوحيد المتوفر بشكل الإ جعتبر المنتو تُ 

المسؤولية المدنية  إثارة إمكانيةبحث  إلىدفعنا  الأمرهذا  ،استخدامه تماماً على النحو المقصود
    ).المطلب الثاني( )شركات التبغ( سلوك صانعها أو ،عن فعل المنتجات التبغية

  

  

                                                                                              

  .ياسر بن علي الشهري، مرجع سابق، د صأنظر،  - 1
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  الأولالمطلب 
  اــــات التبغ وتنظيمهــة منتجــمشروعي

بغ لتبرير مشروعية إنتاج وتداول التّ  ،قتصاديةيات القانونية والإتنهض بعض النظر 
، ليحظى هذا المنتج وصانعه بالتنظيم )الفرع الأول(واستهلاكه على الصعيدين الفردي والوطني

  ).الفرع الثاني(القانوني 

  رع الأولـــــالف
  همنتجاتالتبغ و وإنتاج استهلاك مشروعية  مبررات

 ،بغاستهلاك التّ  إباحةبعدم  نادوا قد، 1المعاصرينالإسلامية غلب فقهاء الشريعة كان أ إذا
وحجتهم في  ،أشكاله بغ بكلّ التّ  أوتحقق الضرر البدني والمالي والنفسي باعتياد التدخين ل وذلك

 الإنسانكل ما يضر بصحة  أنأي  ريم هو قول الشارعُ بحرمة الخبيثِ أو الضّار؛القول بالتح
المنتجات ر حظالتي لم ت على مستوى القوانين الوضعيةفالأمر خلاف ذلك  ،م شرعاً حر يُ  نأيجب 

  :، وذلك لسببين2إنتاجاً استهلاكاً و  يةبغالتّ 

 بغ التّ تنظيم ن والثاني لأ، قانونية واقتصاديةة مبادئ مع عدّ مبدأ حظرها تصادم ل ،لالأوّ 
واستهلاكه  وإنتاجهعته ، فبتنظيمه وفرض ضرائب على زراالدولةاقتصاد  لأمن اً قوي  اً ر مصدر عتبَ يُ 

روع ـــــالمش يرــار غـــتجاب الإـــــق بــــه يغلـــتنظيم أنا ــــ، كمةـة للدولــضخم لإيراداتاب ــح بــيفت
  .  )سوق التبغ السوداء(

  

                                                                                              

. لشيخ عبد الجليل شلبي، فضيلة الإمام جاد الحق علي جاد الحق، والشيخ محمد الغزالي، والشيخ يوسف القرضاوي، وامن بينهم  - 1
سلسة للتثقيف الصحي من خلال  ،"الحكم الشرعي في التدخين" لهدي الصحيا): محرر(أنظر، منظمة الصحة العالمية، محمد هيثم الخياط 

  .49- 17، ص )2001، 2، ططــة لشرق المتوســــــــــإدارة التسويق والتوزيع، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمي :مصر(تعاليم الدين، 
يمنع بموجبه بيع كافة أنواع التبغ  قربانقلي بردي محمدوف مرسوماً  ها أصدر رئيسباستثناء دولة واحدة وھي دولة تركمانستان، حيث   - 2

 ۱۷۰۰(جنيه إسترليني  ۱۲۰۰تصل إلى  مالية  غرامات، وقد تضمن هذا المرسوم فرض حظر التدخين تماماً  في البلاد، ما يعني عملياً 
، رئيس تركمانستان يحظر التدخين في بلاده  نهائياً : أنظر، سامي محمود .، على أي تاجر يتم ضبطه يبيع التبغ في البلاد)دولار أميركي

  : ،  متاحة على الموقع الالكتروني 2016جانفي17مجلة  الديوان، الصادرة في 
        http://www.alalam.ir/news/1780182/         12/12/2017 الزيارة تاريخ 
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  مبررات استهلاك التبغ  : أولاً 

دستورياً، والتي تتماشى مع دولياً و قتصادية المكرسة أهم المبادئ القانونية والإبين من 
التبغ ومنتجاته، هي مبدأ مع فكرة حظر استهلاك في ذات الوقت تتعارض و النظام الليبرالي، 

  .هلكختيار، ومبدأ سيادة المستحرية الإ

 مبدأ حرية الاختيار -1

حقوق سابقة  ، وهيالإنساناللصيقة بطبيعة ر الحق في الحرية من الحقوق الفردية عتبَ يُ 
على هذا  وبناءاً  .رعايةوالاتفاقيات الدولية بالحماية وال 1روقد أحاطته الدساتيعلى قيام الدولة، 

 في الحريةحق فطري، فله  ايعتبر حق الفرد في اختيار نمط الحياة التي يطمح لعيشه الحق
مسلك يسلكه، كما له الحق  المستقرة، فيتوخى الحيطة والحذر في كلّ  الآمنةار نمط الحياة يختا

  .2كل جديدفيجنح للمغامرة وتجربة  ،مألوفهو  يختار نمط حياة متمردة على كل ما أنفي 

على  اً حتى ولو كان خطير  ،بإفراطو  التدخين له الحق في أنالمدخن نرى  إلىنظرنا  وإذا
يشكل حرية من  ختياره التدخينافالمغامرة وتجربة كل ما هو جديد،  أرادما  إذا صحته، فهو حرّ 
   .3كان المساس بها اً التي لا يجوز لأي الحريات المدنية

استعمال أي مادة من  أوالذي يبرر جوازية التدخين ار في حرية الاختي الحق أنغير 
تعسفية، أي غير عماله بطريقة بضرورة است يمكن تفنيده، بكون كل حق مقيد نابنظر  بغمواد التّ 

وكذا  ،يضر بالمجاورين للمدخنالتدخين و  ،الغير وتمس من حريتهمبة لا تضر استعماله بطريق
بتدرج المصالح الواقعة عليها، والحق في الحياة  هميةالأيمكن تفنيده بكون الحقوق تتفاوت في 

، والعلاقة وثيقة بين الحق في الحياة والحق في بالحماية والرعاية من حق التمتع بها أولىذاتها 
  .  4الصحة

                                                                                              

المتضمن ، 2016مارس 6مؤرخ في  01-16رقم  بالقانونوالمتمم ، المعدل 1996لسنة من الدستور الجزائري  38أنظر المادة   -   1
   .) 2016، 14ج، عدد.ج.ر.ج( التعديل الدستوري

  .40ص  ع سابق،أنظر، محمد أحمد على العماوي، مرج - 2
3  - ISABELLE DESBARATS: Le droit à réparation des victimes directes du tabagisme, D, 1998,  P174. 

تدعم الحق في الصحة، تقرير عن الاجتماع المشترك بين البلدان حول الصحة وحقوق  الإنسانحقوق منظمة الصحة العالمية، أنظر،   - 4
، 44ص  ،)إدارة التسويق والتوزيع، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط :مصر( ،2005 جويلية 13-12 ،الإنسان

47.
  



 هوالقانونيـة للتبـغ ومنتجاتـــــالطبيعـة الماديـة         :ــل الأولالفصـ

53 

 

  مبدأ سيادة المستهلك  - 2

م في النظا قتصاديةالنظرية الإعتبر مبدأ سيادة المستهلك من أهم الفروض التي أنتجتها يُ 
  . ، ويقصد به تملك الفرد للقوة الشرائية، وحريته في شراء ما يريد من سلع وخدماتالرأسمالي

هو خير حكم  إنسانكل  أن أساسعلى  الرأسماليقتصاد وتقوم سيادة المستهلك في الإ
ينفق عليها دخله، وخير حكم بين تكاليف  أنله بين السلع والخدمات التي يمكن  أفيدعلى ما هو 

بغ هو خيار استهلاكي بعد الموازنة ن استهلاك التّ إعلى هذا المبدأ ف وبناءاً  .1ته ومنافعهامشتريا
  .بين تكاليف شراء تبغ التدخين أو التبغ عديم الدخان، والمنفعة المرجوة منــــــــه

 أنها إلابغ، لاستهلاك التّ  اً عتبر مبرر ن كانت فكرة سيادة المستهلك تُ إ و  ،ابنظرن هنأغير 
توزيع دخله لشراء هذه المنتجات، تعتبر حرية بغ في ن حرية مستهلك التّ منتقدة، ذلك لأ فكرةتبقى 

قيد النيكوتين هم هذه القيود أ، و وبقوة على شرائها الإقبالغير مرئية تفرض عليه معرضة لقيود 
راء فيعدم القدرة على الموازنة بين تكاليف الش ،على سلوك المستهلك الذي يحققه الإدمانأثر و 

  .والمنفعة المرجوة 

   التبغوتسويق إنتاج تنظيم مبررات : ثانياً 

على عدم حظر كل الدول بما فيها الدولة الجزائرية، المبررات التي شجعت  أهممن بين 
مبدأ حرية الصناعة والتجارة، ل اً ر تجسيدعتبَ بغ تُ التّ وتجارة صناعة  أنبغ وتسويقه، هو التّ  إنتاج
يعتبر قرار تنظيم  أخرىومن جهة  هذا من جهة، ،الدولة لإيرادات اً اسيأس اً ر مصدر عتبَ كما تُ 

  .بغ السوداءغلق باب سوق التّ ل اً رشيد اً بغ قرار صناعة وتسويق التّ 

  

  

  

  
                                                                                              

.7، مرجع سابق، ص الكعبي صبيح جبرأنظر،  - 1
  



 هوالقانونيـة للتبـغ ومنتجاتـــــالطبيعـة الماديـة         :ــل الأولالفصـ

54 

 

  مبدأ حرية التجارة والصناعة –1

، ويقصد الليبراليةقتصادية الإ الأنظمةلكل  اً أساسي ر مبدأ حرية التجارة والصناعة مبدأً عتبَ يُ 
بحرية ممارسة جميع أنواع النشاطات التجارية ) الطبيعية، والمعنوية(المبدأ تمتع الأشخاص  بهذا

  . 1والصناعية

عقب الثورة الفرنسية التي  ،باسم مبدأ حرية المبادرة ،ي فرنسالأول مرة ف ظهر هذا المبدأ 
والصناعة، وهو ، والتي من بينها حرية التجارة 1789نادت باحترام حقوق الإنسان والمواطن سنة 

المعروف باسم  1791مارس  17-2المبدأ الذي كرسه المشرع الفرنسي آنذاك بموجب تشريع 
  . décret d'Allarde"2 ) (مرسوم ألارد

المجلس الدستوري الفرنسي المتعلق بالتشريعات  أصدرهوبموجب القرار الذي ، 1982وسنة
المجلس د يكوذلك  لتأ، اً دستوري اً ة طابعاكتسب مبدأ حرية التجارة والصناع ،بالتأميناتالخاصة 

 أساسيةبصفة رسمية على الطابع الدستوري لحرية المبادرة الخاصة، واعتبرها ركيزة هذا ه قرار في 
ويترتب على ذلك منع المشرع من تقييد هذه الحرية بصفة تعسفية، وإلا لحرية التجارة والصناعة، 

  .1789ق الإنسان والمواطن لسنة من إعلان حقو  4لأحكام المادة  عدّ مخالفاً 

  حيث جاء ر، دستو المن  43المادة نص في  المبدأهذا ، فقد كرس الجزائري المشرع اأم
   ." تمارس في إطار القانونو معترف بها التجارة ستثمار و الإ حرية:"  أن فيها

ة ـــــعية تشريــلة نصوص قانونيأعلى هذا النص لم تعد حرية التجارة والصناعة مس بناءاً و 
مخالفة مضمونة من طرف الدستور، ومخالفتها تعتبر  أساسيةهي خيار وحرية  وإنماتنظيمية،  أو

                                                                                              

معة مولود جاكلية الحقوق ، ، ، رسالة دكتوراه"دراسة مقارنة "الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري: كتو محمد الشريف - 1
  .29، ص2004،2003يزي وزو، معمري، ت

فريل القادم، يكون كل شخص حر في التفاوض أو ممارسة أي مهنة أو أابتداء من أول " :على أنه من مرسوم ألارد 7فقد نصت المادة  - 2
، لصناعة أساس قانوني للمنافسة الحرةمبدأ حرية التجارة وا :كسال سامية ".نشاط فني، أو حرفة يراها مناسبة له، بعدما يلتزم بدفع ضريبة

  .2، 1، جامعة باجي المختار، عنابة، الجزائر، ص2013أفريل  3،4يومي الوطني حول حرية المنافسة في القانون الجزائري،  ملتقىال
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 ستثمارالإتعتبر تجسيدا لمبدأ حرية وتسويقه بغ صناعة التّ ن م فإومن ث ، 1للمبادئ العامة
  . ، مادام هذا النشاط غير محظور بصفة قانونيةوالتجارة

ون، ـــبل مقيد بضرورة مراعاة القان ،ليس مطلقاً  هذا المبدأ أنملاحظته هو  تجبلكن ما 
لمساسها بالنظام العام والصحة  قد تكون مقيدة بنص قانوني نظراً  ستثمار والتجارةالإحرية  أن أي

المجلس  أعلنفي فرنسا  فمثلاً  ،بغالعامة، كما هو الحال في نشاطات صناعة وتجارة التّ 
قائم على حماية  لأنه، هو حظر دستوري إعلانات التبغي على الدستوري أن قرار الحظر الفرنس

  .2الصحة العامة، وليس له دخل بحرية التجارة

 يرادات للدولةلإ اً مصدر يعتبر التبغ  -2

للعائدات الحكومية، من خلال ما تجنيه من  حيوياً و  رئيسياً  تُعتبَر مصدربغ تجارة التّ إن 
عمل في الات، كما توفر تجارة التبغ ملايين فرص ضرائب على إنتاج وبيع واستيراد هذه المنتج

  .3قطاعي الصناعة والزراعة

، ذلك الجبائية، بعد جباية  المحروقات كبر موفر للمداخيلأبغ ثاني ر التّ عتبَ ففي الجزائر يُ 
 إلى اً دافععتبر ، هذا الأمر يُ 4مليار سيجارة سنوياً  30 إلى 27ن الجزائريين يستهلكون مابين لأ

  . في الجزائر وغيرها من الدول جارة التبغ بصفة كليةعدم حظر ت

نسبة في زيادة ال إلى، 20185سنة قانون المالية ل في لجأت الجزائر  لأهميته هذه ونظراً 
زيادة الحيث بلغت نسبة ( ،موجهة للإنتاج أولية بغ المستورد كمادةالمفروضة على التّ  الضريبة

                                                                                              

والعلوم  ة الحقوقكليمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، ، مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائرتكريس  :عجابيأنظر، عماد  - 1
  265 ص ،2014، 4جامعة باتنة، عدد  ،السياسية

، 2011،  فبراير"مواجهة الجدل الذي يثيره قطاع صناعة التبغ"ه ورعايته جعن التبغ وتروي الإعلان :أنظر، منظمة الصحة العالمية -  2
                    10/12/2017: تاريخ الزيارة    korders@who.intboo:على الموقع الالكتروني، متاح 2ص
   .41ص  أنظر، محمد علي أحمد العماوي، مرجع سابق،  - 3

بتاريخ ، 11683جريدة الشروق اليومي، عدد  ،ضرائب جديدة على التبغ والخمور لتفادي الاقتطاع من الأجور: سميرة بلعمريأنظر،  - 4

  : على الموقع الالكتروني ، متاحة2012نوفمبر 12

 https://www.echoroukonline.com/ara/articles/147323.html    
 

   2017/ 11/ 15بتاريخ       
  .) 76،2017ج، عدد.ج.ر.ج( 2018سنة المتضمن قانون المالية  ل 2017ديسمبر  27المؤرخ في  11-17قانون رقم  - 5
  



 هوالقانونيـة للتبـغ ومنتجاتـــــالطبيعـة الماديـة         :ــل الأولالفصـ

56 

 

كغ /دج 1.760بغ الأبيض من والتّ  ،كغ/دج 1.640 إلىكغ /دج 1.240بغ البني من لتّ افي 
في  %10دة بنسبة زياال إلىت أكما لج ،)كغ/دج 682تبغ الشيشةو  ،كغ/دج 2.250إلى 

ر مليار دينا 14تعريفات الرسم الداخلي على استهلاك التبغ، وهي الزيادة التي ستضمن 
  .1في هذه السنةدولة كمداخيل لميزانية ال

على  للإبقاء الدولة لإيرادات اً أساسي اً بغ ومنتجاته مصدر بار التّ حجة اعت أنوما نراه نحن 
 في الأخير ن المستهلك هو الذي سيتحملشاطات حجة ضعيفة ومنتقدة، ذلك لأهذا النوع من الن

ن إ و  الأمرتوفر مناصب عمل، فهذا  بغاعتبار نشاطات التّ  أنكما  بغ، الضريبة وليس صانع التّ 
للغاية من الوظائف، وهذه  قليلاً  اً عدد إلان صناعة التبغ لا توفر ، لأكان صحيح فهو غير مجدٍ 

  .2وميكنة صناعة التبغ لعملية تصنيعه الأتمتةالوظائف في انخفاض مستمر نتيجة 

ن السياسات الشاملة أ، بت منظمة الصحة العالمية في إحدى نشراتها الإخباريةأوضح وقد
انخفاض  نإغلب البلدان، بل أفرص العمل في  إجماليعلى  بغ لن تؤثر كثيراً لمكافحة التّ 

 أموالن ، ذلك لأالأخرىيجابي على القطاعات إثر أاستهلاك التبغ والقضاء عليه، سيكون له 
 أنجح ر ، ومن المُ أخرىالمدخنين التي تنفق على منتجات التبغ، سيتم توجيهها لبضائع وخدمات 

المستهلكين، فيتم توفير المزيد من  أولويات يجابي على العمالة نتيجة تحولإ تأثيريكون هناك 
المرتبطة  للأمراضانخفاض نفقات الرعاية الصحية  أنكما ، أخرىالوظائف في قطاعات 

  .3قتصادنه تمويل المشروعات الحكومية التي تعود بالنفع على الإباستهلاك التبغ من شأ

  

  
                                                                                              

، بتاريخ  23593ي، عدد ـــــــــــــ، جريدة الشروق اليوم2018كل شيء عن قانون المالية  لسنة : أنظر، سميرة بالعمري - 1
  : ، متاحة على الموقع الكتروني  2017برأكتو 03

   https://www.echoroukonline.com/ara/articles/535759.html    31/12/2017:   تاريخ الزيارة  
  :، متاح على الموقع الالكتروني1، ص2012،"تفنيد ادعاءات صناعة التبغ"الضرائب والسعر أنظر، منظمة الصحة العالمية،  - 2

https://www.tobaccofreekids.org/assets/global/pdfs/ar/TAX_countering_industry_claims_ar.pdf   

       11/1/2018:   تاريخ الزيارة
الموقع على ، نشرة إخبارية متاحة وان تنقد ملايين الأرواحمكافحة التبغ يمكنها أن توفر مليارات الدولارات منظمة الصحة العالمية،  - 3

  : الالكتروني لمنظمة الصحة العالمية 
 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/tobacco-control-lives/ar    16/11/2017:   تاريخ الزيارة  
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  بغتجار غير المشروع بالتّ باب الإ غلق  -3

حظر عرض المنتجات  أن منها على اعتقاد بغ،مها لأنشطة التّ ر الحكومات تنظيتبرّ 
تجار وما يترتب على هذا الإ ،1بغبمنتجات التّ   تجار غير المشروعالإظاهرة  من بغية يشجع التّ 

  .2إرهابيةمنظمة، ومنظمات  إجراميةمن تمويل مجموعات 

رة سع للسجائر المزو الواالتهريب  إلى أساساً بغ تجار غير المشروع لمنتجات التّ يرجع الإ
وتكون معفاة من الضرائب في بلد  ،سجائر مصنّعة بهدف تهريبها إلى سوقٍ أخرى( والبيضاء
منتج  أكثرالسجائر هي  أنوقد ثبت غير المشروع،  وكذا إلى الإنتاج المحلي ،)التصنيع

ير جرة غا، حيث بلغ حجم المت3استهلاكي قانوني في العالم يتم تهريبه على نطاق واسع
 600أكثر من حوالي  أيمن حجم مبيعات السجائر العالمي،  % 11.6المشروعة للسجائر 

                                                                                              

1 
-   

مليون كيس منها، غير  200يصل إلى " الشمة"كشفت أرقام الشركة الوطنية للتبغ والكبريت الجزائرية أن السوق الموازية لمسحوق 
، كما كشفت لةمرخصة تنتج وتباع بالسوق الموازية خارج الشروط والمقاييس الصحية، دون أن يدفع أصحابها أي ضرائب لخزينة الدو 

الذي يباع خارج القانون لمعرفة " الشمة"أنه تم إجراء تحاليل على مسحوق  "الشروق"بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت، في لقاء مع مصادر 
تتضمن مواد مسببة للسرطان، حيث كشفت "  الشمة"المواد المستعملة من طرف هذه الورشات التي غزت السوق الوطنية، وتبين أن هذه 

ي التحاليل أنها تحتوي على بودرة الرخام، ومسحوق الجير، وهما مادتان تلجأ إليهما تلك الورشات لإعطاء اللون الطبيعي للشمة، وتعبئها ف
أكياس صغيرة تحتوي على ملصقات تتضمن تاريخ الإنتاج، لتبدو وكأنها ملصقات رسمية أو مرخصة، رغم أن هذه الصناعات الصغيرة كلها 

مسموح به فقط للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، كما أظهرت التحاليل أن " الشمة"القانون، في وقت يعلم فيه الجميع بأن إنتاج تنشط خارج 
سجائر : أنظر، ليلى شرفاوي.المغشوشة تضم نسبة عالية من النيكوتين والقطران وبقايا التبغ وكذا طحين الخشب" الشمة"مسحوق هذه 

، متاحة على الموقع 2008جوان 21، بتاريخ 17087، جريدة الشروق اليومي، عددآلاف الجزائرين بالسرطان وأكياس شمة مغشوشة تهدد
   31/12/2017 :الزيارة بتاريخ  https://www.echoroukonline.com/ara/?news=5527 :كتروني لالإ

  

منظمة أخرى، بما  جار غير المشروع بمنتجات التبغ هو أحد وسائل الجماعات الإجرامية لجمع الثروات لتمويل أنشطة إجراميةأن الات  - 2
 التبغ، بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات نظر،أفيها الاتجار بالمخدرات والبشر والأسلحة، وكذلك الأنشطة الإرهابية، 

 تاريخ  http://www.who.int/fctc/protocol/faq/ar  : الموقع الالكتروني لمنظمة الصحة العالمية متاح على، 9، صأسئلة وأجوبة
      31/12/2017 :الزيارة 

، بأن 2008ركة التبغ والكبريت الوطنية بتحينها سنة دراسة أجراها مكتب الدراسات الفرنسي إيمار، وقامت شجاء في بالنسبة للجزائر و   - 3
من كل الماركات،مليون علبة سجائر مهربة ومغشوشة  300ما يقارب  نستهلكو يالجزائريون 

 
ن العلامات المرخص بتسويقها يصل أ علماً 

ريم، سيريا، أفراز، : لكبريت، وهيماركات فقط، منها خمس علامات منتجة محليا من قبل الشركة الوطنية للتبغ وا 10عددها إلى حوالي 
أنظر، ليلى . الأمريكيتان مارلبورو، غولواز، وينسطن، ودافيدوف  :، وهي"ستاآم"تستوردها شركة  ألجيريا، إضافة إلى الماركات التي، نسيم

  . شرفاوي، مرجع سابق، د ص
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والعبء الأكبر يقع على عاتق البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة  ،في السنة مليار سيجارة
  .1 ) %12.1(الدخل 

 لا يمكن أن يكون هو السبب في ،مثل هذه الموادوتسويق ما نراه نحن أن حظر إنتاج و 
ن السبب الحقيقي وراء هذه المتاجرة إ، بل )زيادة تهريب هذه المنتجات(توسع سوق التبغ السوداء

والملاحقة الجنائية للمجرمين، وضعف  في تطبيق القانون الدولة تقاعس، هو غير المشروعة
    .عقوبات جرائم التهريب والفساد المتفشي داخل البلاد نفسها

  يـــــرع الثانــــالف
   ومنتجها ةــــــبغيات التّ ـــي للمنتجــم القانونالتنظي

، حيث تم تنظيم عملية إنتاج وتسويق واستهلاك قانونية بغية بشرعيةحظيت المنتجات التّ 
، كما )أولاً (شمل مستوى التشريع الدولي والتشريع الوطني ،على نطاق واسعو  قانوناً  هذه المنتجات

    ).ثانياً (خاص حظي صانع  هذه المنتجات بتنظيم قانوني 

  ة ـــــالتنظيم القانوني للمنتجات التبغي: أولاً 

بغ ترويج التّ وتسويق و  إنتاج اتفاقية دولية تكفلت بتنظيم عملية أهم الإطارية تفاقيةر الإعتبَ تُ 
، وفرضت هذه بغرة للتّ قتصادية المدم جتماعية والإمن الآثار الصحية والإ ، بغرض الحدّ ومنتجاته

  .ضرورة تنظيم هذه المنتجات على مستوى قوانينهم الوطنية الأعضاءى الدول الاتفاقية عل

 الدولية التشريعاتعلى مستوى تنظيم التبغ   -1

ومنتجاته على  بغتنظيم التّ  لمنظمة الصحة العالمية، تم  الإطاريةتفاقية لإا إلى بالإضافة
  .المنظمة للمنتجات التبغيةمن التوجيهات  اً عددهذا الأخير صدر أف ،بيو الاتحاد الأور مستوى 

  

                                                                                              

، متاحة على الموقع 1ص ،ر العالمية غير المشروعةتجارة السجائ: منظمة الصحة العالميةنظر، أ. 2009عام وهذا حسب تقديرات   -  1
                    10/01/2018: تاريخ الزيارة         bookorders@who.int        :لكترونيالإ
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 تفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغإ 1-1

تحت رعاية  التفاوض عليها تم  معاهدة أولن مكافحة التبغ بشأ الإطاريةتفاقية عتبر الإتُ 
ودخلت حيز  ،2003 ماي 21وقد تبنتها جمعية الصحة العالمية في   ،منظمة الصحة العالمية

وكانت إحدى أكثر المعاهدات التي لاقت ترحيباً في تاريخ  ،12005من فبراير 27فيذ في التن
، 4، والجزائر3فرنسا، بما فيها 2طرفاً من كل أنحاء العالم 180الأمم المتحدة، وحظيت بأكثر من 

 دوتعي ،تقوم على البياناتتفاقية مواجهة سمات العولمة لوباء التبغ، فهي اتفاقية وقد تغيأت الإ
 قانونية جديدة أبعاداً وتقدم  أعلى المعايير الصحية، إلىثبات حق كل البشر في الوصول إ

تفاقية قوة دفع جديدة لتنفيذ القوانين السارية، حيث صدر الإ كما تعطيللتعاون الصحي الدولي، 
دليل تمهيدي يناقش بطريقة منهجية المعلومات والبيانات اللازمة لسن تشريع  الإطارفي هذا 

  . 5لمكافحة التبغ على المستوى الوطني

 19المادة  إلى إضافةتفاقية على جملة من المواد التنظيمية والتنفيذية الإوقد اشتملت 
   : الخاصة بالمسؤولية

  ةـــــام التنظيميـــالأحك - 

تدابير متصلة بالحد من : نوعين  إلىبغ يمكن تقسيم التدابير التقنية المتصلة بمكافحة التّ 
   وكذا، 7بغمنتجات التّ  محتويات، وتنظيم 6بغ، كالحماية من التعرض لدخان التبغب على التّ الطل

  

                                                                                              

  :  وسطلكتروني لمنظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي للشرق المتأنظر، الموقع الإ - 1
http://www.emro.who.int/ar/tobacco/fctc/who-fctc.html    03/01/2018 :الزيارة تاريخ 

ع الالكتروني لمنظمة الصحة ، متاحة على الموق1نظرة عامة خلفية، ص: بشان مكافحة التبغ  الإطاريةاتفاقية منظمة الصحة العالمية   - 2
/http://www.who.int/fctc/mediacentre/ar   : العالمية 

          
    2017/ 12/12:   تاريخ الزيارة

  .2004 أكتوبر 19وصادقت عليها في ،  2003جوان 16وقعت فرنسا على الاتفاقية الإطارية في   - 3
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، 2والترويج له ورعايته عن التّبـــــغ والإعلان، 1هاوتوسيم هابغ، وتغليفالكشف عن منتجات التّ 
ابير متعلقة وتد .3رىالأخابير دعنه، وغيرها من الت لاعـــــــــوالإقبغ عتماد على التّ وتدابير تتعلق بالإ

بالحد من عرض التبغ، كالاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وحظر المبيعات التي تستهدف 
    .4قتصاديةالبديلــــة ذات الجــــدوى الإ للأنشطةم ــم الدعـــــر، وتقديـــالقصر والمبيعات بواسطة القص

  الأحكــام التعويضيـــة -

 الآثار تفهـــم على الأعضاءبذل جهود لمساعدة الدول  إلى بادرت منظمة الصحة العالمية
عظيم في ثر أالتقاضي كان لها  أداةن أ، خاصة و بغالعالمية التي تنشأ عن التقاضي بشأن التّ 

  .وفي غيرها من بلدان العالم ،بغ في الولايات المتحدة الأمريكيةالحد من الآثار السلبية للتّ 

عد المسائل تُ : " على أنه الإطاريةتفاقية ادئ التوجيهية للإالمبمن  4/5فقد نصت المادة 
اً هاماً من ده كل طرف في حدود ولايته القضائية جزء، حسبما يحدّ ذات الصلة بالمسؤولية
 الأطرافتخذ ت أنعلى ضرورة  ةـــتفاقيمن الإ 19حثت المادة كما  ،"مكافحة التبغ الشامل

بما فيها  لقائمة لمعالجة مسألة المسؤولية الجنائية والمدنية،ز قوانينها ايتعز  أو ،تشريعية إجراءات
بعض بعضها  إلىتقديم المساعدة  إلى الأطرافكما دعت الدول  ،5قتضاءالتعويض حسب الإ

   .6القانونية التي تتعلق بالمسؤولية المدنية والجنائية الإجراءاتفيما يخص 

  غـبات التّ ـات الأوربية لمنتجــوجيهالتّ  1-2

  :بغية، منهاللمنتجات التّ  من التوجيهات المنظمة اً تحاد الأوربي عددالإ صدرأ

                                                                                              

  . من الاتفاقية الإطارية، السالفة الذكر10المادة أنظر،  -1
  .الإطارية، السالفة الذكر من الاتفاقية 13المادة أنظر،  -2
  .لاتصال والتدريب وتوعية الجمهورالتثقيف واو  غير السعرية، دابيرتالكالتدابير السعرية والضريبية، و   -3
  .من الاتفاقية الإطارية، السالفة الذكر 16المادة أنظر،  -4
  .من الاتفاقية الإطارية، السالفة الذكر 1/ 19المادة   -5
  .من الاتفاقية الإطارية، السالفة الذكر 3/  19المادة -6
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 ويتعلق هذا التوجيه بإنتاج وعرض وبيع المنتجات التبغية، حيث:  2014/401التوجيه رقم  -
كسيد و شترط هذا التوجيه في مادته الأولى، ضرورة طباعة نسب القطران والنيكوتين وأول أا

حد جوانب علبة السجائر، كما اشترط على الدول الأعضاء في أ الكربون في السجائر على
ة بالمحتويات ـــــم قائميــــتسل ،تفرض على صناع وموردي منتجات التبغ أنبروبي، و تحاد الأالإ

ظر ح مع اسم العلامة التجارية والنوع، كما ،بغيةمة في تصنيع المنتجات التّ ستخدَ وكمياتها المُ 
 أية أو ،رموز تصويرية أو ،علامات تجارية أوتسميات  أو ،عبارات ةأيهذا التوجيه استعمال 

   .من غيره قل ضرراً هو أ عيناً م ن منتجا تبغياً أعلى تغليفات التبغ توحي ب أخرىرموز 

 للدول الإدارية والأحكام والأنظمة القوانين تقريب هو ،التوجيه هذا من الغرضعليه فإن و 
 :يلي بما يتعلق فيما الأعضاء

 لمستويات الأقصى الحد ذلك في بما ،الإعلام ومتطلبات التبغ منتجات وانبعاثات مكونات )أ(
 .للسجائر بالنسبة الكربون كسيدو أ وأول والنيكوتين القطران انبعاثات

 التحذيرات ذلك في بما وتعبئتها، التبغ منتجات على العلامات وضع من معينة جوانب) ب(
 التتبع خصائص عن فضلاً  الخارجية التعبئة جميع وعلى ،ليفوالتغ التعبئة وحدات على الصحية
 .التوجيه لهذا متثالهمإ لضمان التبغ منتجات على تنطبق التي والسلامة

 .الأسواق في الفم طريق عن التبغ منتجات وضع حظر) ج(

 .الحدود عبر التبغ منتجات بيع) د(

 .الجديدة التبغ منتجات بشأن إخطار بتقديم الالتزام) ه(

 وهي عليها، العلامات ووضع الأسواق في التبغ بمنتجات الصلة ذات المنتجات بعض وضع) و(
 تيسير بغيةالتدخين،  لأغراض العشبية والمنتجات التعبئة، إعادة وحاويات الإلكترونية السجائر

 من عالٍ  مستوى إلى استناداً  الصلة، ذات والمنتجات التبغ لمنتجات الداخلية للسوق السليم الأداء

                                                                                              

1 - DIRECTIVE 2014/40 UE du 03 avril 2014 relative au rapprochement des disposition législatives , 

réglementaires et administratives des états membres en matière de fabrication de présentation et de vente 

des produit du tabac et des produit connexes» JOUE du 29/04/2014. 
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 تفاقيةإ عن الناشئة تحادالإ لتزاماتإ واحترام للشباب، بالنسبة سيما لا الإنسان، لصحة الحماية
 . التبغ مكافحة بشأن الإطارية العالمية الصحة منظمة

 وقد ،هو توجيه خاص بالإعلان عن المنتجات التبغية ورعايتها : 2003/331التوجيه رقم  -
  .عن التبغ ورعاية الفعاليات لانالإع أشكالحظر هذا التوجيه كافة 

خاص بحظر كافة أشكال الأعمال والممارسات هذا التوجيه  :2005/292التوجيه رقم -
 إعلاناتلحظر  أساساً من هذا التوجيه 7 إلى 5المواد من تعتبر ، و التجارية المضللة للمستهلك

 ،تعطي انطباعا زائفاً  الإعلاناتمثل هذه  أن أساسعلى  ،سمية والأقلورعاية السجائر الخفيفة 
  .ومن ثم تعد ممارسة جائرة خادعة 

  )والجزائري الفرنسي ينالقانون( على مستوى التشريعات الوطنية -2

 ونــمن خلال قان 1976بغ، أول مرة  سنة الفرنسي استهلاك واستعمال التّ  المشرعنظم 
المجتمع الفرنسي، ثم تلاه  ، الذي استهدف من خلاله الحد من استهلاك التبــغ فيVeil(3(فـــاي 

، لتصدر بعد ذلك عدة قوانين ومراسيم Evin(4(، ويدعى قانون ايفن1991جانفي 10قانون 
منظمة لقطاع صناعة التبغ وتجارته، تم تضمينها في قانون الصحة العامة الفرنسي في المادة 

L3511-1) (5وما يليها.   

لصق التحذيري ومنتجاته، وفرض المُ  نظم الإعلانات الخاصة بالتبغ )Veil(فقانون فاي 
كما فرض ضرورة ذكر البيانات الخاصة بالمواد بغ على كل علبة سجائر،  من أخطار التّ 

، وحظر التدخين " كسيد الكربونو نسبة النيكوتين، والقطران، وأول أ" المنبعثة من احتراق التبغ 
ايفن  أما قانون. كن العملستعمال الجماعي باستثناء المطاعم وأمالإذات ا الأماكنداخل 

)Evin(  غير مباشر، كما الفحظر كافة أشكال الإعلان عن التبغ، سواء الإعلان المباشر أو

                                                                                              

1  - DIRECTIVE 2003/33 CE du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des ….en matière de publicité 

et de parrainage en faveur des produit du tabac» JOUE du 20/06/2003. 

2  - DIRECTIVE 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales…. JOUE du 

11/06/2005. 

3   - Loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, JORF du 10/07/1976. 

4  - Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, JORF n°10 du 

12/01/1991. 

5 -code de la santé publique, Dernière modification généré le 16/04/2018 (www.legfrance.com).  
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موحية  ز صيغة الملصقات التحذيرية بعبارات جديعز أعاد تحظر توزيع العينات المجانية، و 
ذات الاستعمال  ، كما فرض مبدأ الحظر التام للتدخين في الأماكنبخطورة المنتجات التبغية

كما ستثناء الأماكن المخصصة صراحة للمدخنين، ، بإبما فيها المطاعم وأماكن العمل، الجماعي
   .المحاكم كأطراف مدنية أمامسمح للجمعيات المنخرطة في مكافحة ظاهرة التدخين بالمثول 

 إنتاج، أعاد المشرع الفرنسي تنظيم عملية 2018سنة العامة وبتعديل قانون الصحة 
في الباب وذلك ستبخار الالكتروني، الإمنتجات كما نظم وتسويق واستهلاك المنتجات التبغية، 

مكافحة الإدمان على التدخين (، من الكتاب الخامس )دمان على التدخينمكافحة الإ( الأول
  .)والإدمان الأمراضمكافحة (، من الجزء الثالث )ومكافحة تعاطي المنشطات

من خلاله ضرورة تنظيم عملية  أوجبف والوقاية، لإعلامل الأولحيث خصص الفصل 
على التدخين بشكل إلزامي على مستوى أقسام التعليم الابتدائي  الإدمانتحسيسية إزاء خطر 

عتبر كل منتوج  يحتوي ، وأحدد المنتجات التي تصنف كمنتجات تبغيةو ؛ )2-3511م (والثانوي 
بل شهار للتبغ ومنتجاته، إو منع كل ترويج أو  ؛)1-3512م (اً تبغي اً ولو جزئيا على التبغ منتوج

و غير مباشرة، أبصفة مباشرة )  الورق، المرشح، الحبر، الكبسولات(المكونات له  إحدى وحتى
غ ــاشر للتبــو غير مبأاشر ـــار مبــشهإو أا ترويج ــون الغرض منهــدبية يكاية أـــأو دعوكل رعاية 

  ).4- 3512م (

فتناول فيه كيفيات بيع منتجات التبغ، ومكونات وانبعاثات هذه  ي،أما الفصل الثان
  .المنتوجات، وخصائص التوضيب

 هحد منتجاتأو أقامة محل بيع التبغ إمنع المشرع الفرنسي : النسبة لبيع هذه المنتجاتبف
منع بيعها بواسطة موزعات و  ،)عامة، خاصةاً سواء(في محيط مؤسسة من المؤسسات التعليمية 

أقل من ثمانية (ر ــة للقصــات التبغيــوج من المنتجـاء منتـــعطإو ع أــــبيذلك ــمنع كا ـــكم ،ةـــآلي
مجاني لعُلب تحتوي على أقل من عشرين سيجارة  منع بيع أو توزيع أو تقديم وكذا ،)عشر سنة

  ـ  )14-3512م( وعلب تحتوي على أكثر من عشرين سيجارة 

 عـــتوزيو ع، ــبيرع الفرنسي ـالمشمنع  :ات التبغيةـــالمنتج اتــــوانبعاث اتــة لمكونـالنسبا بـــأم
لسجائر التي تفوق انبعاثات محتوياتها القصوى من الزفت، النيكوتين وأحادي لمجاني أو تقديم 
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 ةـــلف بالصحــــوزير المكـــــادر عن الــــحددة بموجب قرار صــات المـــالكربون عن المحتوي
قبل تسويق منتجاتهم موافاة  وفرض على مُصنعي ومستوردي مُنتَجات التبغ ؛ )15-3512م(

بقائمة بجميع المكونات المستعملة في تصنيع  نة بموجب قرار ــــــــالمُعَيّ ــــ  المؤسسة العمومية
  .)17-3512 م( مُنتجات التبغ وانبعاثاتها، مع تحديد العلامات والأصناف

، المُعطر الذي تنبعث منه لسجائر وتبغ اللفاع وتوزيع ــــــــــبيالمشرع الفرنسي منع كما 
ورقه، و يحتوي مُرشِحه،  منتوج تبغي الذي أي أووالسجائر   ،بل للتمييزرائحة أو يكون له ذوق قا

حتوي على أي نظام تقني يسمح بتعديل الذي ي أون أو العطور، ــــــغلافه على التبغ، النيكوتي وأ
 خر آمنتوج تبغي  وأي رالسجائمنع بيع و لتبغ أو ذوقها أو كثافة احتراقها، رائحة منتجات ا

أو أن ، آثار مفيدة على الصحةلها  أخرى توحي بأن حتوي على فيتامينات أو مضافاتي
ي منتوج تبغي أو  أ السجائربيع منع  وكذا  نطوي عليها قد تم تقليصها،يالمخاطر الصحية التي 

ة، ـــة والحيويـــأخرى ومحفزات ذات صلة بالطاق تالتورين أو مضافا حتوي على الكافيين،يآخر 
دون ـــــ مضافات تنطوي أو تسهل استنشاق النيكوتين أو امتصاصها،  مضافات يحتوي علىأو 

ستهلاك لى مضافات بكميات تتزايد خلال الإيحتوي ع أو على خصائص مسرطنة، ـــــ احتراق
 تتضاعف آثارها السامة أو تفُاقم تأثير الإدمان الذي تتسبب فيه بحجم معتبر أو قابل للتقدير، أو

  .)16-3512م(

تكون  أنفرض المشرع الفرنسي ضرورة  :ةــــتوضيب المنتجات التبغيلخصائص بالنسبة و  
علب التوضيب والأغلفة الخارجية والأغلفة الإضافية للسجائر وتبغ اللف، ورق السجائر وورق 

من حيث الشكل، الطول، التركيبة واللون، فضلاً عن  اعديةً وموحدةاللف الخاص بالسجائر ق
 أنشترط أكما  ؛)20-3512م( كيفيات تسجيل العلامات والتسميات التجارية لهذه الدعامات

رسائل، رموز،  ـــــ و مقومخالياً من أي عنصر أ يكون وسم علب التوضيب وكل غلاف خارجي
 ،غـــــات التبــــــيُساهم في الترويج لمُنتَج ما من مُنتج ـــــــ ، علامات تجارية، سمات تصويريةأسماء

ج، انعكاساته ــأو يحث على استهلاكه من خلال ترك انطباع خاطئ بشأن خصائص هذا المُنتَ 
  ).21- 3512م( على الصحة، المخاطر المترتبة عنه وانبعاثاته

الخارجية بالتحذيرات  ةوالأغلفكما فرض المشرع الفرنسي ضرورة  وسم علب التوضيب 
، التبغ المُعد للتدخين فبالنسبة لمنتجات ؛التي حددها القرار الصادر عن الوزير المكلف بالصحة
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تحذيرًا صحيًا مُدونًا مرتين، ينطوي على وجه الخصوص على البيانات  ن تتضمنأينبغي 
لنسبة لمُنتجات التبغ دون با أما ،اً ــــــــوتحذيراً عام عن التدخين مقترنًا بصورة، المتعلقة بالإقلاع

  .تحذير صحي مُدَون مرتين احتراق

 لكتروني، المشرع الفرنسي لتنظيم منتجات الإستبخار الإأما الفصل الثالث، فخصصه 
ات ـــــلهذه المنتج ارـــالإشهغير مباشر وكل رعاية غرضها  أومباشر  إشهار أوترويج  أيفمنع 

ستبخار على كما حظر الإ للقصر؛ لهذه المنتجات مجاناً  إهداء أو، وكل بيع )4-5313م (
وسائل النقل الجماعي المغلقة، وأماكن العمل المغلقة والمغطاة مستوى المؤسسات التعليمية و 

وفيما يخص مكونات وانبعاثات هذه المنتجات، منع  .)5-5313م ( المعدة للإستعمال الجماعي
 ي على النيكوتين المتضمن للمضافاتالتي تحتو الالكترونية  الأجهزةالمشرع الفرنسي بيع 

ستبخار الالكتروني ، كما فرض ضرورة موافاة مصنعي ومستوردي منتجات الإ)7-5313م(
فيما يخص عرض هذه المنتجات، فقد  أما . المؤسسة العمومية بتركيبة وانبعاثات هذه المنتجات

ة الخارجية لها بيانات تبين غلفتتضمن كل علب التوضيب وكل الأ أنأوجب المشرع الفرنسي 
وبدقة، تركيبة السائل المحتوي على النيكوتين، متوسط محتوى النيكوتين ونسبة جرعته، وبيان 

ي أن يتضمن وسم هذه المنتجات أكما منع ؛ )16-5313م( صحياً  منع بيع للقصر، وتحديراً 
  ). 18-5313م (مانها على الصحة أشارة توحي بإ

 بعض نصوص بغ ومنتجاته كان على مستوى فأول تنظيم له للتّ  ،الجزائري المشرعا أم
لتزامات العامة الإ 267 إلى 262ت المواد من ، حيث بين1قانون الضرائب غير المباشرة

 .بغ  وزراعته عملية استيراد التّ  297 إلى 268ت المواد من للخاضعين للضريبة، ونظم

وفي ، 2وترقيتها الصحةماية المتعلق بح 05-85وبموجب القانون رقم  ،1985وسنة 
العمومية، ومنع  الأماكنصراحة على منع تعاطي التبغ في  تم النص، 66إلى  63 المواد من
 أخطاروضع الملصقات التحذيرية التي تبين  وادـــلهذه المنتجات، كما فرضت هذه الم الإشهار

  .على علب السجائرالتبغ 

                                                                                              

   .المتضمن قانون الضرائب غير المباشرة  1976ديسمبر  09المؤرخ في  104-76أمر قم   - 1
المعدل والمتمم ) 1985، 08عدد ،ج.ج.ر.ج(المتعلق بحماية الصحة وترقيتها،  1985فبراير  16المؤرخ في  05-85قانون رقم  -  2
  .) 2008، 44ج، عدد.ج.ر.، ج2008يوليو   20المؤرخ في  13-08آخر تعديل كان بالقانون رقم (
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سلطة  إنشاء، تم 33وفي مادته  ،1لسنةلهذه ا وبموجب قانون المالية، 2001سنة  أما
هذا  بينى مراقبة سوق التبغ، كما تتولّ ، على مستوى وزارة الماليةبغ والمواد التبغية ضبط سوق التّ 

  .الشروط الواجب توافرها فيهم، وحدد التزاماتهمبين و  ،كيفية اعتماد الصانعين للتبغالقانون 

بغ والمواد لاستهلاك وصنع التّ  ،نظمةمتنفيذية  ت ثلاثة مراسيمصدر  في نفس السنةو 
  :على التوالـــــيوهي  ،بغيةالتّ 

كذا التي يمنع فيها تعاطي التبغ، ويحدد  الأماكنيحدد  2852-01تنفيذي رقم المرسوم ال
تنظيم نشاطات صنع التبغ  تضمن 3963-01 تنفيذي رقمال مرسومالو  ؛كيفية تطبيق المنع

بضرورة الحصول على اعتماد من سلطة  اتنشاطهذه الرسة مماهذا المرسوم قيد  قدوتوزيعه، و 
عملية توزيع  تنظيمه إلى بالإضافة ، كما حدد التزامات صانعي المواد التبغية،ضبط سوق التبغ

 يحدد 4397-01رقم  التنفيذي مرسوموال فقط في حاملي الجنسية الجزائرية ؛التبغ، حيث حصرها 
المعنويين الحائزين على اعتماد بصفة صانع  شخاصالأمن قبل  شروط استيراد التبغ المصنع

  .التبغ

، أعاد تنظيم 3315-04 رقم  تحت ،آخر مرسوم تنفيذيصدر  2004وفي سنة 
، 396-01 جمع هذا المرسوم بين المرسومين السابقينف، غيةوالمواد التبّ  التبغصنع نشاطات 

خصص ف ، تيرادها وتوزيعهابغية واستنظيم نشاطات صنع المواد التّ تضمن نه أ أي، 01-397
بين الشروط الواجب توفرها في  ، حيثغية، لتنظيم عملية صنع المواد التبّ والثاني منه الأولالقسم 

والقسم الثالث والرابع نظم فيه عملية توزيع  عتماد وسحبها،سليم رخصة الإ، وشروط تصانع التبغ
خصصه لتنظيم عملية غ، والقسم السادس ه سعر التبالقسم الخامس فتناول في أمابغية، المواد التّ 

                                                                                              

  ).2000 ،80ج،.ج.ر.ج(، 2001لمالية لسنة يتضمن قانون ا 2000ديسمبر  23المؤرخ في  06-2000قانون رقم  - 1
تطبيق هذا  يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات 2001سبتمبر  24المؤرخ في  285-01مرسوم تنفيذي رقم  - 2

  ).55،2001عدد  ج،.ج.ر.ج(المنع 
، 75عدد  ج،.ج.ر.ج(نع التبغ وتوزيعه المتضمن تنظيم نشاطات ص 2001ديسمبر  09المؤرخ في  396-01مرسوم تنفيذي رقم  - 3

2001.(  
المتضمن تحديد شروط استيراد التبغ المصنع من قبل الأشخاص  2001ديسمبر  09المؤرخ في  397-01مرسوم تنفيذي رقم  - 4

  ).2001، 75ج ، عدد.ج.ر.ج(المعنويين الحائزين على اعتمادا بصفة صانع التبغ 
وتوزيعها يرادها يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واست 2004 أكتوبر 18المؤرخ في  331- 04مرسوم تنفيذي رقم   -  5

  .)2004، 66عددج، .ج.ر.ج(
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حدد نسب  أيالقسم السابع فبين فيه شروط الوقاية الصحية،  أمابغية، بغ والمواد التّ استيراد التّ 
حد أوالقطران على سب النيكوتين بغ، كما فرض ذكر نِ التي تدخل في صناعة التّ السامة المواد 

، وحدد أخطار التبغ بينالذي يذيري الملصق التح كذلك وفرضبغية، وجهي المنتجات التّ 
   .التحذيرات اللازم ذكرها

والمراسيم التي تحدد كيفيات تطبيق منع  ،صدرت العديد من القراراتوبعد هذا المرسوم 
، 2والتجارة ،1كقطاع التعليم العالي ،للمؤسسات العامة التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة

   .5، وقطاع العدالة4النقل قطاعو  ،3البريد والمواصلاتقطاع و 

في قانون بعض المواد ، وبموجب قانون المالية لهذه السنة، تم تعديل 2018وسنة 
 298المادة ( مواد جديدة لهذا القانون إضافة، كما تمت )298المادة ( الضرائب غير المباشرة

  ).مكرر

في  المنتجات التبغية لاحظ على المنظومة القانونية الخاصة بتنظيموكنتيجة لما سبق، ن      
 بحيث لم تنظم منتجاتلكل منتجات التدخين،  ئهاحتوااعدم ل الجزائر، أنها منظومة قاصرة

هذه المنتجات  أن، مع العلم هاعلى منع تداولصراحة  تنصلم لكتروني، كما الإستبخار الإ
  .وق الجزائرية، مما يعني إمكانية تداولها في الس 2014سوق الأوروبية  قبل سنة منتشرة في ال

  

  
                                                                                              

يحدد كيفيات تطبيق منع تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي  2016جوان  21قرار مؤرخ في   - 1
  .)2006، 46عددج، .ج.ر.ج(والبحث العلمي 

طي التبغ في مصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجيـــــة يتضمن تحديد كيفيات تطبيق منع تعا 2016نوفمبر  10قرار مؤرخ في  -  2
  ).2017، 16، عددج.ج.ر.ج(لتابعة لوزارة التجارة والمؤسسات ا

يتضمن تحديد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع البريد وتكنولوجيات  2016مارس  13قرار مؤرخ في  -  3
  ).2016، 19عددج ، .ج.ر.ج(علام والاتصال الإ
ات الخاصة لتطبيق منع تعاطي تبغ التدخين على متن وسائل النقل وعلى ييتضمن تحديد الكيف 2015ديسمبر  28قرار مؤرخ في  - 4

، 06ج، عدد.ج.ر.ج(اع النقل والمؤسسات والهيئات التابعة لقط والإدارةالقاعدية الخاصة باستقبال ومعاملة المسافرين  شآتنالممستوى 
2016(.  

يحدد الكيفيات الخاصة لتطبيق منع تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات والمرافق التابعة لقطاع  2014أكتوبر سنة  30قرار مؤرخ في  - 5
  ).2015، 05ج، عدد.ج.ر .ج(العدالة 
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  ةــــبغيالتبغ والمواد التّ  المركز القانوني لشركات إنتاج: ثانياً 

الأشكال، فقد تكون إما شركات من  تتخذ شركات التبغ سواء الفرنسية أو الجزائرية نوعين
  .وطنية أو شركات خاصة 

 ةــــــات الوطنيــــالشرك -1

عدة أقسام  إلى، التي تنقسم ق العامةقد تباشر الدولة نشاطا اقتصادياً عن طريق المراف
تجاريا من خلالها الدولة نشاطا  تمارسوهي مرافق  ،المرافق الاقتصاديةبأحدثها نشأة ما يسمى 

  :أبرزهاوتسييرها،  إدارتها وأساليبطرق  تنوعت كذلكفقد  ،المرافق العامةوبتنوع ، 1وصناعيا

الوطنية من طرف السلطات لعامة االمؤسسة  إنشاء حيث يتم :المؤسسة العامة أسلوب  -
عتراف لها بالشخصية المعنوية والذمة المالية ويتم الإ ،)من اختصاص التنظيمها إنشاؤ ( المركزية

، باستقلالية هاالمنوط ل نشاطالب هاقيامجل أمن وذلك  ،أنشأتهاالتي  الإداريةمستقلة عن الجهة ال
 اً مقيد اله ستغلال الماليضبط الإفيبقى  والمالية، القانونية والإدارية هايتولكن بالرغم من استقلال

ن في ــاط معيـــكل مؤسسة عمومية يناط بها القيام بنش أن ويقصد به :، قيد التخصيصبقيدين هما
ر ـــــــــد الآخـــــــ، والقي2بعدم تغيير نشاطهاملزمة  أين لا تحيد عنه، أب، فهي ملزمة إنشائهانص 

ة، فمن حق الإدارة المركزية مراقبة نشاط المؤسسة ــــظام الوصايقيد خضوع المؤسسة لن :هو
بغ والكبريت الفرنسية والجزائرية كل من شركة التّ  اتخذتهوهذا النوع من أسلوب التسيير . العمومية

        .)الجزائرية "SNTA" سنتاشركة و ، الفرنسية" SEITA" شركة سيتا(قبل خوصصتهما 

العامة مع  الأشخاص أواشتراك الدولة  الأسلوبقصد بهذا ويُ : ستغلال المختلطأسلوب الإ -
، وتخضع هذه ةفق العاماحد المر أ لإدارةالخاصة في تكوين شركة مساهمة  الأشخاص أو الأفراد

وهذا . 3شركات المساهمة التي ينظمها القانون التجاري لأحكام وإدارتهاالشركة في تكوينها 
  .بريت الوطنية الفرنسية والجزائرية بعد خوصصتهمااتبعته شركة التبغ  والك الأسلوب

                                                                                              

  .292، ص)1994دار المطبوعات الجامعية، : مصر،(، الإداريالقانون : أنظر، ماجد راغب الحلو - 1
، مجلة المفكر، كلية الحقوق تقيم إعادة هيكلة المؤسسة الاقتصادية العمومية الجزائرية: نظر، الطيب داودي، عبد الحق مانيأ - 2

  .136،137 ، ص03بسكرة، عدد ،والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر

اجستير، علوم الإعلام والاتصال، كلية ، مذكرة مدور العلاقات العامة في تحسين صورة المؤسسة العمومية: لقصير رزيقةنظر، أ - 3
  .123، ص 2007عة منتوري ، قسنطينة،العلوم الإنسانية والاجتماعية، جام
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  الشركـــات الخاصـــة - 2

من  هي عبارة عن مؤسسة يمتلكها أكثر من شخصالشركات الخاصة بصفة عامة، 
، عمل صحص أوعينية،  أوحصص نقدية تقديم بفيها  ون، ويلتزمأشخاص القانون الخاص

  . 1الأموالوشركات  الأشخاصشركات  إلىوتنقسم 

 ،مساهمةة الشركشركات الأموال، وبالضبط شكل شكل  عادةالخاصة تتخذ شركات التبغ 
 .ضخمة أموالهذا النوع من الشركات للمشروعات الكبرى التي تحتاج لرؤوس  لمواءمةذلك و 

  أجنبيي و ــــــــــوطن، مختلطو  ضخم الـرأسمات صاحبة ـــــــــشرك الأغلبغ هي في ـــــــبوشركات التّ 
ها لممارسة نشاط بغالمشرع الفرنسي والجزائري على شركات التّ كل من رطه اشت مابالفعل ا وهذ

 331-04من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  ت نص ففي القانون الجزائري ، 2داخل الدولة
يختص بصفة : " أنهعلى بغية واستيرادها وتوزيعها، المتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التّ 

بغية الأشخاص المعنويون المؤسسون في شركات ذات أسهم تتكون رؤوس د التّ صانع الموا
  " .من رؤوس أموال يحوزها مواطنون مقيمون في الجزائر %49أموالها من 

يعتمد بصفة  أنيمكن  أصبح لا 38، وفي المادة 2018وبموجب قانون المالية لسنة 
المحرر  رأسمالهايساوي  أسهمات المعنويون الذين لهم شركات ذ الأشخاص إلاصانعي التبغ 

يفوقه في حساب لدى الخزينة  أودج  500.000.000الشركة مبلغ  إنشاءبالكامل عند تاريخ 
المملوك من طرف  الرأسماليكون  أن، كما اشترطت هذه المادة العمومية مفتوح باسم شركة

  .الأقلعلى  %51الشركة في حدود  إطارالجزائريين المقيمين في 

  ات المتعددة الجنسياتالشرك- 3
 ،وهي مجموعة من الشركات المستقلة من الناحية القانونية والمنتمية إلى العديد من الدول

 إدارةمن الناحية الاقتصادية، وتمارس نشاطاً دولياً تحت  متكاملاً  اً وهي تشكل مشروعاً واحد
تتجسد في وجود و ، وهي خاصية الوحدة :ولىتتميز هذه الشركات بخاصيتين، الأ. الأمالشركة 

هي مكونة من عدد أو مجموعة من و  ،خاصية التعدد: والثانية ،)الأمالشركة (مركز رئيسي واحد 

                                                                                              

  .29، 26، ص )2003، 3ديوان المطبوعات الجامعية، ط: الجزائر( ، إقتصاد المؤسسة: أنظر، صخري عمر - 1
  .59،60أنظر، محمد علي أحمد العماوي، مرجع سابق، ص  - 2
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الشركات، تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة، ويتم تشكيلها وفقا لقوانين وطنية متعددة لوجودها 
   . 1في دول مختلفة

  المطلب الثاني
  غـــــالتب لشركاتــة إثـــارة المسؤوليــــة المدنيــ

 وتسويقها، بإنتاجهامنظمة ومسموح لها و بغية هي منتجات قانونية كانت المنتجات التّ  إذا
وهي في الوقت ذاته على مستوى التشريعات الدولية،  أوسواء على مستوى التشريعات الوطنية 

 يطرح تساؤلاً  مرالأ، فهذا لها مستهلككل ل بالسرطان لإصابةلوالمسبب الرئيسي  ،منتجات ضارة
ما  إذا وحول طبيعة هذه المسؤولية، القانونيالمسؤولية المدنية ضد منتجها  إثارة إمكانيةحول 

  . رفعت دعوى ضد منتج التبغ

  :ما يليستكون من خلال توضيح  التساؤلالإجابة عن هذا إن 

  لتبغا لشركاتالطبيعة القانونية الخاصة لعناصر المسؤولية المدنية : الفرع الأول

  مسؤولية المنتج نموذج لتعويض ضحايا التبغ: الفرع الثاني

  رع الأولـــــالف
  لشركات التبغالمسؤولية المدنية  الخاصة لعناصرالقانونية الطبيعة 

والضرر  الخطأالمتمثلة في  أركانهاتوافرت  إذا إلاالمسؤولية المدنية لا تقوم  أن الأصل
 ةالقانوني المنتجاتبطبيعة خاصة، حيث تعتبر تمتاز غية بالمنتجات التّ ، ولما كانت والعلاقة
، وذلك رغم مطابقة جسدية اً أضرار ) يجابي والسلبيبنوعيهما الإ( امستهلكيهبلحق لتي تا ةالوحيد
هذه المنتجات تمتاز بخاصتي  اً أضرار وكذا لما كانت ، وتسويقها للتشريع المنظم لها إنتاجها

                                                                                              

من الشركة القابضة  لاطبيعة العلاقة القانونية بين ك: براهيممروان بدري الإ؛ 60محمد علي أحمد العماوي، مرجع سابق، ص ر، أنظ -  1
جامعة آل البيت، المملكة العربية الأردنية المنارة، مجلة  ،والشركة المتعددة الجنسيات من جهة والشركات التابعة لكل منها من جهة أخرى

  : ، متاحة على الموقع الالكتروني73، ص 9،2007عــــــــــــــدد، 13مجلد، الهاشمية
http://web2.aabu.edu.jo/nara/manar                    12/2/2018: تاريخ الزيارة  

     



 هوالقانونيـة للتبـغ ومنتجاتـــــالطبيعـة الماديـة         :ــل الأولالفصـ

71 

 

بغي شرعية المنتج التّ  أوحول مدى كفاية قانونية  تساؤلاً  طرح الأمرالشمولية، هذا السمية و 
  ؟ )شركات التبغ(منتجه  أومن الحصانة القانونية على صانعه  لتضفي نوعاً 

بالرغم من   ،شركات التبغ مساءلةتوضيح مدى إمكانية  ارتأيناللإجابة على هذا التساؤل 
، بغيةالطبيعة الخاصة للمنتجات التّ  ا أن نبينكما وددن، )أولاً ( ر أو المشروع قانوناً المبر  اسلوكه

 والسلامة فيها الآمانمنتجات خطيرة بسبب نقص  أوبين اعتبارها منتجات خطيرة بطبيعتها 
القانونية  والإشكالات ،هذه المنتجات لأضرارح الطبيعة الخاصة يوضسنحاول ت بعد ذلك ،)ثانياً (

  ). ثالثاً ( المدنيةهذه الطبيعة على صعيد المسؤولية  التي تطرحها

  شركات التبغسلوك الخاصة لالقانونية  الطبيعة: أولاً 

بيع منتج ما رغم تسببه لنه عندما ترخص السلطات العامة أكان المنطق يقول  إذا
متثل الصانع في صنعته أا نه لا يمكن المطالبة بالتعويض عن ذلك الضرر طالمإف ،بالضرر

  .لقوانين النافذةل

الطرف  للعدالة، ذلك لأن اً يعتبر هذا المنطق فاقد ،1الفقهاءبعض من وجهة نظر  لكن
حتى ولو كانت هذه  التجارية غير المعقولة الأعمالر يحتاج دائما للحماية في مواجهة تضر الم

ذلك  .انة من المسؤوليةالصناعة تتمتع بحص أن لا يعني الأعمالقانونية، فقانونية هذه  الأعمال
 وأخلاقيذهني  أساسعلى  الأولفي المقام  ركناً لقيام المسؤولية يرتكزلأن الخطأ والذي يعتبر 

 تباعإيتجسد في عدم معقولية واتزان السلوك، لتبقى القاعدة العامة التزام المنتج بالحرص على 
منتج عاقل من ذات الوسط، وفي  إتباعهعلى سلوك معقول على غرار السلوك الذي يحرص 

على تلك  مسؤوليته حال انحرافه عن مثل هذا السلوك، واستثناءاً ذات الظروف تحت طائلة قيام 
القاعدة فقد تم تدوين بعض معايير العناية الواجبة على شكل قواعد وقائية في بعض القوانين 

حيث بمثل هذه القوانين قد يقيم المسؤولية المدنية،  والإخلالالخاصة، كقانون حماية المستهلك، 
بالمضرور ظروف خاصة تجعله من طائفة  أحاطتمتى ما  ،بحد ذاته إهمالا اهب الإخلاليعد 

  .الإهمالالتي تضفيها المسؤولية الناجمة عن مثل هذا  ،من الحماية المستفيدين

                                                                                              

  .72حمد العماوي، مرجع سابق، ص أ محمد علىأنظر،  - 1
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 همستهجنا قيام مسؤولية منتجي السلاح رغم مشروعية صناعت أمراً ومن هنا لم يعد 
عما تسببه هذه المنتجات من  ،ريعةحتى مسؤولية  منتجي الوجبات الس أو الكحول أووتجارته، 

 وإلا ،تنازع في مشروعية المنتج المدنية بشكل عام لاسمنة مفرطة لمستهلكيها، فالمسؤولية 
على اختصاص وتطاولت  ،تداخلت السلطات وتجاوزت السلطة القضائية حدود اختصاصها

سؤولية المدنية تلعب الم الأمرمشروعية ذلك المنتج، غاية ب أقرتالسلطة التشريعية التي 
أقصى درجات الحيطة واليقظة  توخيرقابيا توجيهيا وقائيا لحركة السوق، فتحفز المنتج على دورا ً 

قد يصيب  وتجبر الضرر الذيصنعته، فتعاقبه في حال تقصيره في ذلك  لأصولفي ممارسته 
  .الغير جراء هذا التقصير

رد التزامه السلوك المعقول، جالشخص ليس بمنأى عن المؤاخذة لم أن وما تجدر ملاحظته
يخضع معيار  إذ، نه قد ينأى بنفسه عن تلك المؤاخذة رغم عدم التزامه بمثل هذا السلوككما أ

مماثلة لمنتجات  ن منتجاتهألذلك لا يعذر المنتج لمجرد دفعه ب وتطبيقاً  ،السلوك المعقول للرقابة
ضرورية لتجنب الضرر الناجم حترازية بما يمكن اتخاذه من تدابير ا إلزامه، ولكن يجب الآخرين
ستخدام المنتظم لمنتجاته ومن تم تقييم ما تم اتخاذه من قبل هذه الصناعة من تدابير عن الإ

   .1ف الرئيسي  لقانون الفعل الضار هو منع الضرردلغرض تقليل فرص وقوع الضرر، فاله

   الخاصة للتبغ كمادة خام ومادة مصنعةالقانونية الطبيعة :ثانياً 

 أن افإم الفرضيتين،  إحدىبغ ومنتجاته المصنعة لا تخرج بشكل عام عن طبيعة التّ  إن
 إلاود منه ــبطبيعته، وهو المنتج الذي لا يمكن له تأدية الغرض المنش خطيراً  يكون منتجاً 

ة ذلك ــــنفعد يصيب مــــج قــــــأو أن يكون منتجاً معيباً، والعيب في المنت 2تلكه الخطرة ـــــــــبحالت
لا لطبع كامن فيه، وإنما لعيب  ، ليغدو المنتج خطيراً 3أو فائدته، أو جوانب السلامة فيه جـــــــــالمنت

  ؟ كل من المشرع الفرنسي والجزائري التبغ ومنتجاته سبنيعتريه، فلأي الفروض 

                                                                                              

  .73ص  حمد العماوي، مرجع سابق، أ محمد علىر، أنظ - 1
، )1983، 1دار الفكر العربي، ط: القاهرة( ، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة: أنظر، محمد شكري سرور -  2

  .31؛ محمد سعد خليفة، مرجع سابق، ص7ص 
.63 محمد علي أحمد العماوي، مرجع سابق، ص - 3
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ج نتَ للمُ  محدداً تعريفا ً لم يضع المشرع الفرنسي ن أنرى ، بالرجوع إلى القانون الفرنسي
 وبتدقيق الاضطلاعولكن عند  .2ولا في قانون حماية المستهلك ،1لا في القانون المدني الخطر

ب الثاني من البا والثاني الأولالفصل  في خاصة، قانون حماية المستهلك نصوص وتمعن في
والتي جاء فيها  1-2-422،  1- 422، 3-421  الموادفي نص  وبالأخصمن هذا القانون، 

ة ــال العاديــــستعمل ظروف الإـــــات، في ظـــيجب أن تتوفر في المُنتجات والخدم:" لتوالي على ا
أية ظروف أخرى قابلة للتقدير، بصفة معقولة، من طرف المهني، شروط الأمان التي يُفترض  أو

 ،"ــــاصـــــــة الأشخـــــــــــــاس بصحــــســا مــــــر عنهـــينجوأن لا  ،ةــــــة مشروعــا بصفـــع توفُرهــــبنا أن نتوق
 3-421. المنتجات والخدمات التي لا تستجيب للالتزام العام للأمان المقرر بموجب المادة ل" 

أصدر مجلس " ؛ ." 2-422. تعد محظورة أو منظمة وفق الشروط المحددة بموجب المادة ل
ات ـــبحسب الخدمو ، هاات أو فئاتـــاف المنتجــــأصنب ــبحس اءــــعند الاقتض م تُحددــــة مراسيـــالدول

، شروط حظر أو تنظيم صنع، استيراد، تصدير، عرض، بيع، توزيع بغير عوض، هافئات أو
ات ــــــــــــــه المنتجدام هذـــــة استخــــــات أو طريقـــــــات أو الخدمـــــج المنتجــحيازة، وسم، وضب و تروي

 . "أو الخدمات 

بغية ضمن المنتجات الخطرة المنتجات التّ  دمجأالمشرع الفرنسي قد ن أ كذا يتبينوه
الفقه عليه كل من  أكد، ونفس الأمر ، وذلك لتنظيمه لها بنصوص تشريعية خاصةبطبيعتها

ر بطبيعته بغ كمنتج خطين تكييف التّ أ ،3حيث اعتبر بعض الفقه الفرنسي الفرنسيين،القضاء و 
على اعتبار أن الخطر ينشأ عن خاصية من  ،معيباً  اً مة من كونه منتجلاءهو الأنسب والأكثر م

 الخطيرة "أن نصف بـــ وليس عن الظروف المحيطة به، فيتعين  ،مُنتج ما في حد ذاتهخاصيات 
بغية منتجات التّ الفقد سلم بالطبيعة الخطرة للسجائر وسائر  القضاء الفرنسي اأم  .منتجات التبغ " 

1996تم رفعها ضد شركات التبغ في فرنسا عام التي قضائية الوى ادعال ىأولفي 
4 .  

                                                                                              

1  -Code civil française (www.legfrance.com). 

2 -Ordonnance n°2016-301 du 14 Mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation 

JORF du 16mars 2016. 

3- Isabelle Desbarts, op cit, P170 . 

4 -  Cass.Civ, 1
er
 ,8 November 2007, n° 06-15-873, Bull, civ,I, n° 350. 
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 اعتبر صناعة التّ  أنه فنجدالقانون الجزائري  اأم نة الخاضعة للقيد في بغ من المهن المقن
السجل التجاري، وتستوجب بحكم طبيعتها ومحتواها ضرورة توفر شروط خاصة للسماح 

  . اعتبرها منتجات خطرة بطبيعتها بأنهيوحي  الأمر، وهذا 1بممارستها

متعلق بحماية المستهلك ال 09-03رقم  من القانون) 13فقرة ( 3المادة عرف في كما 
كل منتوج لا يستجيب لمفهوم المنتوج المضمون المحدد " :بأنه ج الخطيرو المنت 2وقمع الغش

وج في شروط استعماله كل منت"  :بأنه 12، وعرفت هذه المادة المنتوج المضمون في الفقرة "أعلاه
محدودة في  أخطاراً يشكل  أوخطر،  أيلا يشكل  لمدة، بما في ذلك ااالممكن توقعه أوالعادية 

مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج، وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة  أدنى
القانون في وجميع منتجاته  التبغ يصنفعلى هذه النصوص  بناءاً ف . "وسلامة الأشخاص

  .ابطبيعته ةخطر ال الجزائري ضمن المنتجات

المنتجات التبغية منتجات خطرة  االجزائري اعتبر لكن إذا كان كل من القانون الفرنسي و 
فهل يمكن لنا اعتبارها في الوقت ذاته منتجات ها لنظام تشريعي خاص، اوأخضعبطبيعتها، 

  ة ؟ ـــان والسلامــــــة بعيب نقص الأمـــمعيب

متعلق بحماية المستهلك وقمع ال 09-03 رقم القانوننصوص  إلى أخرىرجعنا مرة  إذا
تكون المنتوجات  أنيجب  : "بأنهمنه والتي جاء فيها  09نص المادة  إلى، وبالذات الغش

ستعمال المشروع المنتظر الإ إلىبالنظر  الأمنالموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على 
ومصالحه، وذلك ضمن الشروط العادية  وأمنهبصحة المستهلك  اً ن لا تلحق ضرر أمنها، و 

ن المنتجات أب يمكننا القول. "الممكن توقعها من قبل المتدخلين الأخرىالشروط  أوستعمال، للإ
لأنها منتجات لا تفي بالأمان  ذلك، مان والسلامةالآبغية تعتبر منتجات معيبة بعيب نقص التّ 

  .  لا يمكن استعمالها بأمان وفقا للغرض المعتاد منهاحتى مع استعمالاتها المعقولة، ف

مــــن نفــــس القــــانون، نــــرى أن المشــــرع  13فقــــرة  03نــــه إذا رجعنــــا إلــــى نــــص المــــادة أكمــــا 
والخطـــرة بســـبب نقـــص الســـلامة  ،الجزائـــري جمـــع فـــي مضـــمونها بـــين المنتجـــات الخطـــرة بطبيعتهـــا

                                                                                              

يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن  المنظمة  2015أوت  29مؤرخ في  234-15المرسوم التنفيذي رقم نظر، أ  - 1
   ).2015، 48ج ، عدد.ج.ر.ج(الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، 

  ) .2009، 15ج، عدد.ج.ر.ج(المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  2009فبراير 25المؤرخ في  03-09قانون رقم   - 2
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بغيــة لا يســعنا إلا القــول بأنهــا منتجــات والآمــان، وإذا طبقنــا مفهــوم هــذه المــادة علــى المنتجــات التّ 
فـــي الوقـــت ذاتـــه منتجـــات و  ،تـــوفر أدنـــى مســـتوى مـــن الحمايـــة لصـــحة المســـتهلك لا لأنهـــا ،خطـــرة

  .خطيرة بطبيعتها

ونفــس التحليــل يمكــن اســتنتاجه مــن نصــوص قــانون حمايــة المســتهلك الفرنســي فــي المــواد 
421-3 ،422-1 ،422-2-1 .  

  ضرار التبغالطبيعة الخاصة لأ: الثاً ث 

 للإدمانومسببة  ،نة من جهةسرطِ مُ  مزدوج من الناحية الصحية؛بغ ذات طابع أضرار التّ 
في سياق ما يسمى  الأضرار، لتندرج دعاوى المطالبة بالتعويض عن مثل هذه أخرىمن جهة 
 وهي ،ـــــــ وهي دعاوى  ترتبط عموماً بمرض السرطان ومسألة التسرطن السامة الأضراربدعاوى 

التعويض عما قد يصيبه من ضرر محتمل جراء  إلى المتضررتلك الدعاوى التي يسعى فيها 
 وهذه المواد تشمل على وجه الخصوص ،بالأمراض الإصابةتعرضه لمواد تضاعف من خطر 

   . 1، كما تشمل أيضا بعض العقاقيرالمواد الكيميائيةو الأشعة 

في  الشأنكما هو  هذه الموادن م المتضررالتي تصيب  الأمراضالمميز في  والأمر
 ها،ئحضانة قبل بد أو ، بل تمر بفترة كمونلا تظهر مباشرة أمراض  أنهابغية، هي المنتجات التّ 

غلب الحالات لا أوفي في الظهور لمدة زمنية قد تمتد لعشرين عاما،  أعراضهاحيث تتراخى 
  .2ف التعرض لتلك المواد، حتى مع وقالتام لخطر مضاعفة المرض الإقصاء أويمكن التقليل 

ت قانونية كبيرة في مجال بغ تطرح إشكالاهذه الطبيعة الخاصة لأضرار التّ  أن والأكيد
 ،ستدلال على سبب المرضر الإضر تيصعب على الم هذا الأخيـــــر ففي، الإثبات كذاو  التقادم

  .المرض أسبابتعدد وتداخل و   طول فترة الكمون إلىبالنظر 

من جهة  سواءٍ  ،بغ بطابعها المتعدي والشموليالتّ  أضرارتتميز  أثيرالتومن حيث نطاق 
المدخن،  أي) المستهلك المباشر(يجابي المضرور الإ إلى فبالإضافة، الإنتاج أوستهلاك الإ

                                                                                              

  .70، 69 محمد علي أحمد العماوي، مرجع سابق، صأنظر،  - 1
  .23مرجع سابق، ص ،"الحكومات واقتصاديات مكافحة التبغ" الوباءكبح جماح أنظر، منظمة الصحة العالمية،  - 2
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المستهلك غير (المضرور السلبي  أي، بغ قسراً كل من يستنشق دخان التّ  الأضرارتصيب هذه 
من حيث  أما. ال لكل ذي مصلحة في مقاضاة شركات التبغ المجيتيح  الأمر، هذا )المباشر
الذي يستدعي قيام المسؤولية  الأمر وهو إنتاجهافالسجائر منتجات مثلية تتعدد شركات  الإنتاج

   . 1المشتركة لهذه الشركات أوالتضامنية 

  انيــرع الثـــالف
  لتعويض ضحايا التبغ اً نموذجمسؤولية المنتج 

رها المسؤولية الناشئة عن أضرار التبغ، طبيعة المسؤولية، والأساس من المشاكل التي تثي
  . القانوني الذي تقوم عليه

الهين،  بالأمرالقانوني الذي تقوم عليه ليس  والأساسوالبحث في طبيعة هذه المسؤولية 
  .المسؤولية هذا النوع من وذلك لعدم وجود نصوص تشريعية خاصة بتنظيم  

شركات مهنية مختصة بصناعة واستيراد وتوزيع هذه  ،بغتّ شركات ال اعتبارولكن ب
من المنتجات الخطرة بطبيعتها، والخطرة بسبب نقص  بغ ومنتجاتهلتّ المنتجات، وكذا باعتبار ا

هذا الأمر يكفينا للقول وهي منتجات تلحق بالمضرور أضرار جسمانية بليغة، الآمان والسلامة، 
  .بمسؤولية المنتج

 مراحل تطور مسؤولية المنتج، و )أولاً ( تعريف مسؤولية المنتج، وضحسن الأتيومن خلال 
  ).ثالثاً ( بمسؤولية المنتج لتعويض ضحايا التبغ القولتداعيات ، )ثانياً (

   مسؤولية المنتج تعريف: أولاً   

تعويض الضرر "هي  أو ،2"اقتراف أمر يوجب مؤاخذة فاعله"ه عام هي المسؤولية بوج
 SAVATIER(يه ـــــــــــه سافاتيـــ، ويرى الفقي3"التزام في ذمة المسؤولب الإخلالالناجم عن 

René( ،ه ـــــــــــواء بفعلــــــ، سلغيراالتزام بتعويض الضرر الذي لحق ب" :المسؤولية المدنية هي أن  

  
                                                                                              

1 -
 

 أنظر،
 

.71 وي، مرجع سابق، صمحمد علي أحمد العما
  

  .17، ص)1985، دار الحداثة :لبنان( ،"دراسة مقارنة" التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية : السعيد مقدم  - 2
  .432ص ،)2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  :الجزائر (،المسؤولية  المدنية للمنتج : زاهية حورية سي يوسف - 3
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  . 1"التي في حراسته الأشياء أو الأشخاصأو بفعل 

  المسؤولية التي تقوم في حق المنتج نتيجة  تلك" :بأنها فتعرّف ا مسؤولية المنتجأم
ويعرفها  ،2"نتيجة لذلك الأضراروالتعويض عن هذه  التي تسببها منتجاته للمستهلك الأضرار

المسؤولية التي تقوم على الضرر اللآحق بالأشخاص باعتباره  :"البعض الآخر، بأنها
مسؤولية  ":لمتحدة الأمريكية بأنها لايات اويعرفها القاموس القانوني الأسود في الو  ؛ 3"موضوعها
، عن الأضرار والإصابات التي تنزل بالمشتري أو المستعمل أو الأجنبي تماماً  البائع أوالصانع 

تلك المسؤولية التي :" ف بأنهاعرّ ستهلاك تُ وفي مجال قوانين الإ، 4"والناجمة عن تعيب المنتجات
وق على الرغم من عدم توفرها على طرحها في الس أوتقوم نتيجة تصنيع منتجات معينة 

عدم احتوائها على  أو ،شروط تغليفها وترتيبها أو ،التنظيمية أوالمقاييس والمواصفات القانونية 
ي خالمستعملين نتيجة لعدم تو  أوبالمستهلكين  ألحقتهاالتي  الأضراربسبب  أو ،الوسم المطلوب

الملازمة للمنتجات  الأخطار أوعمال ستمخاطر الإ إلىالحذر والحيطة في لفت انتباه هؤلاء 
 إلىعيب فني يؤدي  يشوبه أو ،عيب بأيتصنيعها غير مشوب  أنعلى الرغم من  ،بطبيعتها

  .5"بالمستهلك كانفجار شاشة جهاز مثلاً  الأضرار إلحاق

حالة   أنل بحسب حالة المنتج، حيث أالصانع يس أوج نتِ ن المُ نا القول بأه يمكننإوعليه ف
امت قرينة على سوية فعل ق ،آمنان كان المنتج نافعا سليما إانعكاس لفعل منتجه، فالمنتج هي 

فيه، دل ذلك  متأصلةلخطورة  أوخطورته لعيب يعتريه  أوج نتَ ن ثبت عدم صلاحية المُ منتجه، وإ 
ج و مراحل تصميم وتصنيع وتسويق المنت إحدىج في نتَ المُ  أورتكبه الصانع أعلى خطأ ما 

ل أرباط عقدي، ثم يس أوبوشاح  مممن يرتبط به الأقربمن قبل  أولاً ل أويس لته؛ءيستوجب مسا
                                                                                              

1 -SAVATIER René :Traite de la responsabilité civile en droit français, T.I et 2, 2 eme  éd, Paris, 1951,P1. 

43، ص نفسه ، المرجعسي يوسف حورية زاهية ، عن نقلاً   .  
، مذكرة "ةدراسة مقارن "ة لضحايا حوادث المنتجات المعيبة كآلية تعويضي المسؤولية الموضوعية للمنتج: سناء خميسأنظر،  - 2

  .30، ص 2015ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  
  .129،130ص ، )دار النهضة العربية: القاهرة(، "مفهومه، التزاماته، مسؤوليته"المتعاقد المحترف : معتز نزيه محمد الصادق - 3

4 -  BLAK’S Law Dictionary 7 th ed, P1225.  
 . اتر القاموس القانوني الأسود من أهم مراجع الفقه القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، فلا يستغنى عنه الدارس لقوانين هذه الولاييعتب

 .116محمد علي أحمد العماوى، مرجع سابق، ص 
دار  : الجزائر(، ي التشريع الجزائريالقواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها ف: علي بولحية بن بو خميس  -  5

  .84ص ،) 2000الهدى، 
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 أيضال أ، ويسأسرته أفرادالمشتري المتعاقد من  أومن الغير صاحب المصلحة كمحيط المستهلك 
فلا هو بالمتعاقد ولا من محيط هذا المتعاقد،  ،صلة بأيج نتِ للمُ  يَمُتّ الذي لا  الأجنبيمن الغير 

ما  إذاج، وقد تسهل هذه المهمة نتِ المُ  إلىالخطأ   إسنادهمة السائل المضرور  في وقد تصعب م
ن نجح المضرور في إبعدها مهمة دفع مسؤوليته، ف ي هذا الأخيرج لتولنتِ اكتفى المشرع بفعل المُ 

   .1دعواه حق له الحصول على تعويض جابر لضرره  إثبات

  جنتِ مة الُ ــراحل تطور مسؤوليـــــــم: ثانياً 

عدة مستجدات على  بسبب التطور الصناعي والتكنولوجي، وما أفضى إليه من بروز
وحداثة كثرة وتنوع و  الكمي، وشبكات التوزيع المتطورة، الإنتاجظهور  مستوى المجتمعات، منها

وأضافت مزيداً من  أسهمت بلا شك في تيسير الحياة اليوميةن إ و  الأخيرةهذه  ،السلعالخدمات و 
تتسم بالتعقيد التقني  أصبحت الأحيانالجد متطورة في بعض  جاتنتَ هذه المُ  أن إلا ،الرفاهية
  .2في زيادة اختلال التوازن بين المستهلكين والمنتجين والعلم بمكنوناتها أسهمالذي 

 لحظة أيةعلى ديناميكية ذاتية خطيرة عرضة للظهور في هذه المنتجات تنطوي  قد كما
 الإعلاميةالدعاية وكثرة وكذا من مستجدات هذا التطور زيادة  ،جسدية أضرارللتسبب في 

ارتفاع محسوس في  إلى أدى الأمرهذا  ،عليهاعلى  الإقبالعليها من زيادة  ترتبجات، وما نتَ للمُ 
  . 3مشكل اجتماعي  بأنهاتوصف  أصبحتحتى  ،بالأفرادالتي تلحق  الأضرار

 وأمامقتصادية والمهنية، النشاطات الإ أفرزتهأمام هذا الواقع الاجتماعي الجديد الذي 
مداه يتعدى المصالح الفردية  أصبحعنصر فداحة الضرر الذي تسببه هذه المنتجات، الذي 

، وبسبب عجز قواعد المسؤولية جتماعيصالح العامة والمشتركة للكيان الإليطال الم، للأشخاص
 بحيث، الأخلاقيةلكلاسيكية بالنظرة ن قواعدها اااقتر  عن مواكبة هذا التطور، وذلك بسببالمدنية 

وملوم لقة على اقترافه لفعل غير مشروع مسؤولية المتسبب في الضرر مع إطارهاكانت في 

                                                                                              

.398ص  محمد علي أحمد العماوي، مرجع سابق،أنظر،  - 1
  

، ص  2013، 02مجلة المحكمة العليا، عدد  ،للمسؤولية المدنية للمنتج ئ عيب المنتوج كسبب منش: نظر، مختار رحماني محمدأ - 2
17.  

3 - Jean Sébastien Borghetti : La responsabilité du Fait des produits défectueux, Etude de droit compare, 

LGDJ 2004, P6 . 
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كان لابد للقانون من ف ،1هذا الفعل إثباتكان حق المضرور في التعويض موقوفاً على و ، أخلاقياً 
  .ه وفعاليتهفقد دور  وإلاعتبار بعين الإ وأخذهاهذه المستجدات  استيعاب

رسم ملامح  حاول ، الأمريكيةمرة في الولايات المتحدة  لأولفظهر فكر قانوني جديد 
 المسؤولية الموضوعيةدعائم تولدت بالفعل من خلاله و ، طر المساءلة المدنية للفئة المصنعةأُ 

صوص فيه الفقه والقضاء بشكل كبير من خلال تحوير وتكييف الن أسهمهائل بعد تطور  ،جنتِ للمُ 
ج، وذلك من خلال ــلمعالجة موضوع مسؤولية المنت بالأصلالتشريعية المتوفرة، والتي لم تتصد 

 أهمها ،ثر العقد في العديد من القضاياأالتوسع في مجال المسؤولية العقدية باقتحام قاعدة نسبية 
اءاً على بن:"  بأنهاء فيه الذي ج 1960عام " نيوجيرزي"لعليا القرار الصادر عن المحكمة ا

ج  ضمان نتِ نه يقع على عاتق المُ إظروف التسويق الحديث وتشجيع الجمهور على الشراء ، ف
ا أم . "الأخيرستعمال العادي، ويسري هذا الضمان في حق المشتري ضمني بصلاحية السيارة للإ

رار بموجب ق  كرّست" نيوجيرزي" ن المحكمة العليا لولاية المسؤولية التقصيرية، فإفي مجال 
ستمر او  ،الإهمال أساسالدعوة المباشرة المرفوعة من الغير ضدّ المنتج على  1916صادر في 

 1967في سنة  الأمريكيةغاية صدور الموسوعة القانونية  إلىهذا التطور الفقهي والقضائي 
  . 2أ منه 402ج في المادة نتِ حول مسؤولية المُ 

ة توجيهات منظمة لمسؤولية صدرت عدّ إذ ة، بير و ا التطور بظلاله على القوانين الأهذ ألقى
1976لسنة  "بروكسل توجيه" رعتبَ ويُ ج، نتِ المُ 

م مسؤولية المنتج عن فعل منتجاته توجيه نظ  لأوّ  ،3
 الأضرارالمنقولة مسؤول عن  الأشياءصانع " :منه أنّ  الأولىالمعيبة، حيث جاء في نص المادة 

 4"ستراسبورغ"ثم تلته اتفاقية  ؛"العلم بها بإمكانهكان  سواء كان عالماً أو ،التي تسببها عيوبها
 حيث الوفاة، أوالجسمانية  الأضرارجات المعيبة في حالة نتَ لمتعلقة بالمسؤولية عن فعل المُ ا

عن عيب في  الناشئج عن تعويض الضرر نتِ سأل المُ يُ  :"الأولىالفقرة نصت في مادتها الثالثة 
  ."بجروح ابتهإص أوينجم عنه وفاة شخص  إنتاجه

                                                                                              

مجلة الفقه  ،تعويضية لضحايا حوادث المنتجات المعيبة كآليةفكرة المسؤولية الموضوعية للمنتج : بن طريةمعمر نظر، أ - 1
  .1ص ،2013، 03عدد والقانون،

  .23ع سابق، ص سناء خميس، مرجأنظر،   - 2
  .، المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات في حالة الأضرار الجسدية والوفاة 1976توجيه بروكسل الموقع عليه سنة  - 3
  .الجسدية والوفاة الأضرار، المتعلقة بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة في حال 1977اتفاقية ستراسبورغ الموقع عليها سنة  - 4
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 كانت السبب لكنها، أهدافهالم تحقق  بأحكامها الأعضاءلعدم التزام الدول  نه نظراً أغير 
1985 لسنة  الأوربيالتوجيه  ورصدلد الطريق يعبفي ت ـــــــ سنوات من صدورها ــــــ بعد ثماني

1، 
ج عن فعل منتجاته نتِ في مجال تنظيم مسؤولية المُ   الأوربيةتوحيد قوانين الدول  إلىالذي سعى 

ج هي الوحيدة نتِ المسؤولية غير الخطئية للمُ  :" أن، فقد ورد في الحيثية الثانية من التوجيه المعيبة
 الأخطاروكحل ملائم وفعلي للمشكلة في عصر يتميز بالتكنولوجيا المتطورة، وبتعاظم  ،الكفيلة

  ".التقني المعاصر الإنتاجالناتجة عن 

نظام مسؤولية ينمحي فيه التقسيم   أرسىقد  ر يكون المشرع الأوربيالأخيوبهذا التوجيه 
م مسؤولية يستفيد منه كل نظا ساً العقدية، مكرّ  وكذاالمسؤولية التقصيرية  لأنظمةالتقليدي 
قائمة على  أخرىبمسؤولية  يدية للمسؤولية القائمة على الخطإ، وتم استبدال النظرية التقلالضحايا
  .العيب 

 الأخذفي  داً متردّ   فبقىالذي يمتاز بالنزعة اللاتينية   مستوى القانون الفرنسيعلى  اأم 
بعد فترة  إلا 1985لسنة  الأوربينصوص التوجيه  بإدخال، ولم يقم مألوفبكل ما هو غير 

خذ كل أعلى  الحثّ  لم يمنع الفقه الفرنسي من الأمر، ولكن هذا 2زمنية دامت عشرة سنوات
نشر الفقيه فقد  ،1985لسنة  الأوربي، حتى قبل صدور التوجيه تبارالمستجدات بعين الاع
، "المسؤولية المدنية للبائع الصانع "وان ـــــــــبعن الاً ـــمق  )Henri Mazeaud(الفرنسي هنري مازو 

دور القضاء  إلىأشار فيه  مقالاً  )Philippe Malinvaud  ( فليب مالينيفو لفقيه  نشر اوكذا 
صداه في القضاء ن ين الفقيهيهذوكان لصوت  ،جنتِ نظيم الموحد لمسؤولية المُ الت إنشاءفي 

القانون  أقلمةليستطيع  ،آخر وتفسير النصوص حيناً  الحيلة البريتورية حيناً  إلىالذي لجأ الفرنسي 
     .3للواقع الجديد

 إلىولجأ تقصيرية والعقدية، التفرقة بين المسؤولية ال إزالةوقد عمل القضاء الفرنسي على 
حيث ساوى بين البائع المهني والبائع سيء النية بجامع العلم بالعيوب  حيل في سبيل ذلك؛

                                                                                              

  .مسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة، الخاص بال1985جويلية  25الصادر في  374-85رقم  بير و لأاالتوجيه  - 1
دار النهضة الغربية للطباعة : مصر(، المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ومخاطر التقدم: أنظر، محمود السيد عبد المعطى خيال - 2

  . 7، ص)1998والنشر والتوزيع، 
رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بالقايد، تلمسان، كلية  ،"دراسة مقارنة" المسؤولية المدنية للمنتج : أنظر، قادة شهيدة - 3

    .131، ص 2004،2005الحقوق،
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جسدية بسبب المنتجات  أضرارليتمكن من تعويض المشتري المضرور عما لحق به من  ،الخفية
اشر في الرجوع المب الأخيرالمعيبة، ثم بدأ يتحايل على قيد الصلة العقدية ليعطي الحق للمشتري 

  .1والمبررات الأسسج، واخترع لذلك نتِ على المُ 

بخلق قرينة العلم بالعيب  ، بحيث لم يكتفعظيماً  مبلغاً  جرأتهفي  وبلغ القضاء الفرنسي
لتزام إه لتزام جديد ومستقل على عاتق البائع، فحواإ إنشاء إلىكقرينة قضائية بسيطة بل لجأ 

   .2لتزام بضمان السلامةهذا الإلتزام بالإ ة من كل عيب، ويسمىالبائع بطرح منتجات مبرأ

لمسؤولية المنتج عن  بيو الأور لتواتي القضاء الفرنسي لولا صدور التوجيه  الجرأةلم تكن 
، حيث حاول القضاء منذ تاريخ صدور هذا التوجيه تطويع نصوص 1985منتجاته المعيبة عام 

ولية المنتج عن منتجاته المعيبة مسؤ  فأصبحت، لأحكامهالقانون المدني الفرنسي بما يستجيب 
 يــــــــــــــــمن القانون المدني الفرنس  1383-1382على المواد  التأسيسسواء تم  حد ما إلىمتماثلة 

2016سنة  هذا القانونبعد التعديلات التي طرأت على  1241-1240المقابلة للمواد (
 أو ،)3

 إعطاءالتشابه يسهل تفهمها من خلال  أوالتماثل  علة هذا  ،1646 -1645المواد  أساسعلى 
الغير،  أو دـــــــــــــة المتعاقــــــــــــــــــــالمنتج، سواء في مواجهلتزامات الواقعة على عاتق ذات المضمون للإ

، الإعلاناية و ـــج لهم عن طريق الدعنتَ فالغاية هي حماية مجموع المستهلكين الذين تم تقديم المُ 
  .4هو التوسع في حماية المستهلكينوالهدف دائما 

في المادة  1985لسنة  بيو الأور دخل المشرع الفرنسي نصوص التوجيه أ 1998وفي عام 
وما  1245المادة  ضمنتهتتعديل البعد ( )18-1(عشرة فقرة  ف في ثماني.م.من ق 1386
 ا العقدي والتقصيريالمدنية بشقيهوجاءت هذه المسؤولية رديفاً للقواعد العامة للمسؤولية  ،)بعدها

لا :" بأنه )بعد التعديل 17-1245م ( 18-1386ا، حيث جاء في نص المادة ــعنه لا بديلاً 
 أحكامعلى  تأسيساً هذه المسؤولية بحق المضرور في متابعة دعواه ضد المنتج  أحكام وتخل

                                                                                              

دراسة مقارنة في ضوء تطور القضاء " مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة :.أنظر، حسن جميعي عبد الباسط - 1
ر النهضة العربية، دا: القاهرة( ، "1998ماي  19القانون الفرنسي بشأن مسؤولية المنتج عن عيوب المبيع في الفرنسي وصدور 

  .8،9، ص )2000
  .101، ص )2009دار هومة، : الجزائر( ،المسؤولية المدنية للمنتج: زاهية سي يوسف أنظر،- 2

3  - Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime générale et 

de la  preuve des obligations JOFR n° 0035 du 11 février 2016. 

  .400ي أحمد العماوي، مرجع سابق، صمحمد عل - 4
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 ج مسؤولاً خاص للمسؤولية، حيث يبقى المنت آخرنظام  أي أوالتقصيرية  أوالمسؤولية العقدية 
  " .تابعيه وأخطاءعن خطئه 

لقانوني العالمي، عن المشرع الجزائري، فقد واكب هو كذلك مستجدات التطور ا أما
2005جوان 20للقانون المدني في  صدر بدوره تعديلاً أف

 140، ومكرر 140 المادتين وأضاف، 1
، "الأشياءاشئة عن المسؤولية الن"تحت عنوان  في القانون المدني ضمن القسم الثالث 1مكرر
لا هي تقصيرية ولا عقدية تقوم  ،ذات الطابع الموضوعيبذلك المسؤولية الخاصة بالمنتج  وكرس

  . 2على عنصري العيب والضرر

ج والحديثة نتِ نظم هذه المسؤولية الخاصة بالمُ  نهأ المشرع الجزائري على ابعَ يُ لكن ما 
طرح  الأمرمادة، هذا  18الذي نظمها في  على خلاف المشرع الفرنسي النشأة في مادتين فقط،

في معالجة مختلف الفرضيات  الأحكامحول مدى كفاية هذه ــــ كما سنرى لاحقاً ــــــ  تساؤلات عدة
   .3فها المنتجات المعيبةخلِ التي تُ  الأضرارلة التعويض عن أالتي قد تطرحها مس

    لتبغلتعويض ضحايا ا مسؤولية المنتجب تداعيات الأخذ:  ثالثاً 

اعتبار مسؤولية المنتج النموذج  إلى ــــــــ الرأي نشاطرهمونحن ـــــــ  4اءذهب بعض الفقه
 الأسباب إلىتجاه في هذا الإ حسمهم للمشكلة روابرّ و المنتجات التبغية،  أضرارلمعالجة  الأمثل
  :الآتية

، ف واسعف يشمل كل منقول، وهو تعري.م.ق 1386/3لفظ المنتج طبقا لنص المادة  إن  -1
تحديدها لقاضي  أمريترك  أنيجب  وإنمان المنتجات الخطرة لا يمكن حصرها فإومن ثم 
 .الموضوع

                                                                                              

المتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75 المعدل و المتمم للأمر رقم 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05القانون رقم  - 1
   .)44،2005ج،عدد.ج.ر.ج(  القانون المدني

، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة سعد الأشياءالمنتج في إطار المسؤولية عن فعل : برحماني محفوظ - 2
  .43ص، 2012، 2الجزائر، عدد دحلب، البليدة،

القانون المدني المعدل والمتمم  لأحكاممكرر مسؤولية المنتج وفقا  140وني لنص المادة القان الإطارتحديد : أنظر، عمارة مسعود - 3
  .121، ص2012، 2، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، عدد2005سنة 

  .32، ص ، مرجع سابقمحمد سعد خليفة  - 4
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يتمثل ذلك في  )المستهلك ( حد المتعاقدين أيتهدد سلامة  حقيقياً  التدخين يشكل خطراً  إن  -2
 مما يجعل من السجائر منتجاً ، الوفاة إلىوالتي تؤدي  التي تصيب المدخن الأمراضجملة 
مر الحفاظ على السلامة الجسدية أن أكما يمكن القول ب هلك ولغيره،تللمس يشكل تهديداً  خطراً 

ستغناء عن كان المستهلك المدخن غير قادر على الإ وإذا، الآخرللمستهلك موكول للمتعاقد 
 .جنتِ بسبب مكونات السلعة، وهذا ما يريده المُ  لهفي حالة خضوع  لأنهج، فذلك نتَ المُ 

 ،مهنته بأصولقويا ومهنيا محترفا يتوافر لديه الخبرة  ج تعتبر طرفانتِ مُ بغ كَ كات التّ شر  إن  -3
مما يساعد على بعث  ،الدعاية للترويج لمنتجاته أساليبوقوة اقتصادية هائلة مع استخدام 

 يرتب مسؤوليتها إنمابهذه الثقة   الإخلالن إم فالثقة في نفوس المتعاملين معها، ومن ث. 

كما  ،دخل الفقه الكهرباء في هذا المعنىأن المنتجات الخطرة لا يمكن حصرها فقد لأ نظراً   -4
المنتجات الصحية ومستخلصات الجسد البشري ضمن المنتجات  إدخالأن يرى البعض 
 ،يكون مصدرها منظمة مهنية مكلفة بتقنين ومعالجة هذه العناصر وحمايتها نأالخطرة شرط 

     .فيقاس عليها ،الخ....، وكذلك البرامج نيةالإنساكبنك الدم وبنك النطف 
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 خلاصة الفصــــل الأول 

كنتيجة لما ورد في هذا الفصل من تفصيل للطبيعة المادية والقانونية للتبغ ومنتجاته، رأينا 
، أصبح )كأوراق تبغ جافة(أن التبغ بعدما كان يباع ويستهلك على شكل منتجات زراعية بسيطة 

الية التعقيد، كما ا عل شركات التبغ يصنف ضمن الصناعات التحويلية ذات تكنولوجيبفضل تدخ
رأينا بأنه بناءاً للتركيبة الكيميائية له أصبح  يصنف كل منتوج مكون ولو جزئياً من التبغ ضمن 

  .المنتجات السامة والخطرة

آخر أنها تحظى أمام هذه الطبيعة المعقدة والخطرة للمنتجات التبغية، لاحظنا من جانب 
مُعامَلة المنتجات  تُعامَلبتنظيم قانوني ــــــ سواء على المستوى الدولي أو الوطني ــــــ أي أنها 

  ).ستهلاكها كغيرها من المنتجاتمسموح بتداولها وإ ( الإستهلاكية الأخرى

ن واضح من إلى المشرع الفرنسي رأينا بأنه إهتم إهتماماً كبير بتنظيمها، وهذا كا ةفبالنسب    
نه بموجبها أ، حيث 2018افريل 16خلال نصوص قانون الصحة العامة خاصة بعد تعديل 

، )الأعشاب التي تحرق وتدخن(أحاط كل أنواع المنتجات التبغية والمنتجات الشبيهة بها 
الإعلام، والتركيبة الكيميائية،  :لكترونية بتنظيم شامل من حيثستبخار الإومنتجات الإ

وهذا على عكس المشرع الجزائري الذي لاحظنا . وعلب التوضيب، وأماكن تدخينها والإفرازات،
ستهلاك وتسويق هذه المنتجات، حيث وإ  على مستوى نصوصه القانونية المنظمة لإنتاج اً قصور 

لم يمنع الإعلان غير المباشر لها كما لم  ( هذه المنتجاتأن هذا الأخير لم ينظم الإعلان عن 
، كما )رضها الإشهار لهذه المنتجات، ولم يتبع مخالفة الإعلان بعقوبات جزائيةيمنع أي رعاية غ

خاصة (لكترونية ـــــ المتداولة في الأسواق ــــ السجائر الإلم ينظم المنتجات التدخينية الجديدة 
  ) .الأسواق الالكترونية

الأمر جعلنا  وبإعتبار موضوعنا دراستنا هو المسؤولية المدنية عن أضرار التدخين، هذا
نتساءل حول مدى إمكانية مساءلة شركات التبغ عن أضرار منتجاتها، مع أنها منتجات تحظى 

  .بترخيص قانوني



 هوالقانونيـة للتبـغ ومنتجاتـــــالطبيعـة الماديـة         :ــل الأولالفصـ

85 

 

المسؤولية المدنية بشكل عام لا تنازع في  أنعلى هذا التساؤل تكمن في كون  إجابتناكانت 
وقائيا لحركة السوق، تحفز تلعب دوراً رقابيا توجيهيا  أنها غاية الأمر أنبل  مشروعية المنتج،

تعاقبه في حال تقصيره في و في ممارسته لأصول صنعته،  الحذرالحيطة و  المنتج على توخي
  .قد يصيب الغير جراء هذا التقصير ذلك وتجبر الضرر الذي

ن مسؤولية المنتج أب رأينامنتجاتها،  أضرارنطلاقاً من إمكانية مساءلة شركات التبغ عن إ و      
  . الأمثل لتعويض ضحايا التبغ هي النموذج

ولما كانت هذه الأخيرة قد مرت ـــــــ على مستوى القضاء والتشريع الفرنسي ـــــــ بعدة مراحل       
مسؤولية موضوعية عن فعل المنتجات المعيبة كما نظمها (قبل أن تتوج في شكلها النهائي 

والتكييف للنصوص التشريعية ، أي مرت بمرحلة التحوير )389-98القانون الفرنسي رقم 
التوسع في المتوفرة، التي لم تتصد بالأصل لمعالجة موضوع مسؤولية المنتــج، وذلك من خلال 

وكذا لما كان المشرع الجزائري قد تدخل بموجب مادة وحيدة . والتقصيرية مجال المسؤولية العقدية
مما أثار مسألة مدى  سؤولية،لتنظيم هذه الم )مكرر 140م(على مستوى نصوص القانون المدني 

كفاية هذه الأحكام في معالجة مختلف الفرضيات التي قد تطرحها مسألة التعويض عن الأضرار 
ضرورة معالجة الأضرار المترتبة عن  إلىهذا الأمر دفعنا . التي تُخلِفها المنتجات المعيبة

دة في قواعد القانون المدني التدخين من خلال مرحلة التحوير والتكييف للنصوص التشريعية الوار 
؛ وكذا من خلال المرحلة القانونية )العقدي والتقصيري(والمنظمة للمسؤولية المدنية بشقيها 

  .لمسؤولية المنتج الموضوعية، وهذا ما سنشرحه بالتفصيل في الفصليين التاليين 

  

      

 

  



  
  

 الفصل الثاني

الطبيعـــــــة المزدوجة 

للمسؤولية المدنيـــــــــة عن 

التدخين أضرار  
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، يعني البحث عن ة المدنية عن أضرار التدخينإن البحث عن طبيعة وأساس المسؤولي
) القواعد العامة للمسؤولية(طار التقليدي في الإ اً واءــرار، ســض هذه الأضـــــلتزام بتعويمصدر الإ

لى التزام قانوني يمكن القاؤه على عاتق منتج إأو في غير هذا الإطار، وذلك حتى يتم التوصل 
  .       ، وبالتالي تسهيل حصول المضرور على التعويض)شركات التبغ( بغالتّ 

لتزام القانوني، وأحكامه في القواعد العامة سوف يتم البحث عن هذا الإ الفصل وفي هذا
  .للمسؤولية المدنية العقدية منها والتقصيرية 

خيرة ، وهذه الأينالتدخ 1ولما كانت مسؤولية المنتج هي النموذج الأمثل لتعويض ضحايا
روبي الخاص بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة في القانون الفرنسي،  و دخال التوجيه الأإقبل 

ة ــــة عقديــة ذات طبيعــيا مسؤولـــن اعتبارهـــد طبيعتها، بيـــي تحديـتذذب الفقه والقضاء الفرنسي ف
واعد القانون عتماد على قبد من الإنه لاأو  ن المسؤولية عقديةأرأى البعض إذ أو تقصيرية؛ 

أخد خد بنظرية العيب الخفي، والبعض أ، فالبعض واسعاً  مع تفسير النصوص تفسيراً المدني 
للقول بالمسؤولية العقدية خر اعتمد على وجود التزام بالسلامة ، والبعض الآببالتسليم المطابق

ومع ذلك فقد اختلفوا حول ما  ،يةن المسؤولية تقصير ألى إخر من الفقه آهب جانب ذو  .للمنتج
من  1382لنص المادة  ثبات طبقاً قصيرية تقوم على الخطأ الواجب الإذا كانت المسؤولية التإ

لنص المادة  و الخطأ المفترض طبقاً أ، )2016بعد تعديل 1240م(القانون المدني الفرنسي
  . )2016بعد تعديل 1241م( من القانون المدني الفرنسي  1384

المضرورين من ) و السلبيينأيجابيين سواء الإ(ن بعض المستهلكين أمن  قاً نطلاوإ 
 ستعانة ببعض النصوص القانونية التي تم تفسيرها تفسيراً جات التبغية في فرنسا، حاولوا الإالمنت

واسعاً للمطالبة بالتعويض عما لحق بهم من ضرر، خاصة ما تعلق منها بتوقعات المستهلك 
ول أننا من خلال هذا الفصل سنستعرض في مبحث إف مان المنتجات،آو  المشروعة حول سلامة

  .قصيرية لهذه الشركات في مبحث ثانٍ المسؤولية التعاقدية لشركات التبغ، والمسؤولية الت

  

  
                                                 

صد به في بحثنا هذا و ضحايا مصطلح عام يمكن استخدامه في المجال الجزائي وفي المجال المدني، ونقأن مصطلح ضحية إ - 1
 .و غير المباشرين لهأالمضرورين من التدخين سواء المباشرين 
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  المبــحث الأول
 المسؤوليــة التعاقديــة لشركــات التبـــــــغ

طار العام الذي تقوم فيه إرادات لتزامات، فهو يمثل الإيعتبر العقد أهم مصدر إرادي للإ
  .1الأفراد بإنشاء الروابط والعلاقات القانونية داخل الجماعة

 لتزامات العقدية طبقاً لنصولية العقدية تثار عند مجاوزة الإن المسؤ أوغني عن البيان 
ذا استحال على المدين إ :"بأنه  ج، والتي جاء فيها.م.من ق 176المادة و  ف،.م.من ق 1147

  . ... "لتزام عيناً حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامهينفذ الإن أ

 ل المنتجات التبغية داخل المجتمعوالملاحظ أن نظرية العقد تلعب دوراً مهماً في عملية تداو 
مسؤولية الناشئة عن عدم لى مرحلة الإ ،خاصة عقد البيع، بدءاً من مرحلة التعاقد على شرائها

ـــة أو الجسدية ــرار الماديـأ عن الأضــي قد تنشــة التـــد، أو المسؤوليـــلتزامات الواردة في العقلإتنفيذ ا
  .نتيجة تنفيذ عقد بيع هذه المنتجات

وجود  :وهي ،لقيامها إستجماع ثلاثة شروط -أول ماتفترض -وتفترض المسؤولية العقدية
حيحاً، وأن يحدث الضرر نتيجة الإخلال عقد بين المسؤول والمضرور، أن يكون هذا العقد ص

  . 2بإحدى التزامات العقد

وعلى ذلك يجب علينا في هذا المبحث، البحث عن الإلتزامات التي يمكن أن تقع على 
ذلك لتزامه بالتعويض في مواجهة المضرور، و لإ عاتق منتج التبغ، ويكون الإخلال بها مصدراً 

  .فقهية والقضائية السائدة في مجال المسؤولية العقدية تجاهات الفي ظل القواعد التشريعية والإ

لتزامات التي تنشأ عن العقد بصفة عامة، وعقد البيع بصفة خاصة، ولا شك في أن أهم الإ
التزام البائع بضمان العيوب الخفية، : والتي يعتبر الإخلال بها سبباً لقيام المسؤولية العقدية هي

وتحذيره  علام المشتريإه ببضمان سلامة المشتري، والتزام هتزامالكذا بتسليم المبيع، و ه والتزام
  .من مخاطر المبيع

                                                 

، )2010دة، ـــــــة الجديـــــــدار الجامع: مصر(، المسئولية المدنية الناشئة عن أضرار التلوث الكهرومغناطيسي: أنظر، محمود جريو - 1
 .123ص 

 .100ص ، مرجع سابق، قادة شهيدة أنظر،  -2
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لتزام بالتسليم هي التزامات مترتبة عن عقد البيع، ن الإلتزام بضمان العيوب الخفية والإلأ ونظراً 
الأضرار حكامها حتى تحتوي ألى تحوير في إوهي التزامات خضعت من قبل القضاء الفرنسي 

خراج النصوص المنظمة لهذين إلى درجة إفراد بسبب المنتجات المعيبة، لتي تلحق الأالجسدية ا
ستفاذة من التوسع الذي الإ مكانيةإلعدم  وكذا نظراً  ،لتزامين عن معانيها ومؤداها الصريحالإ
خضع أن المشرع الجزائري لأ:  ولاً أ ؛أحكام التسليم، ذلك لسببينحدثه القضاء الفرنسي على أ

ن ذلك التوسع لم يحقق لأ :، وثانياً حكام ضمان العيب كما سنرى لاحقاً فة في المبيع لأتخلف الص
ضمان العيوب الخفية كأساس حكام أجعلنا نكتفي بدراسة مر هذا الأ ،1في الفقه كبيراً  نجاحاً 

لتكون دراستنا في هذا المبحث عن . لتعويض ضحايا التدخين فقط دون أحكام الإلتزام بالتسليم 
التزام منتج التبغ لتعويض ضحايا منتجاته مقتصرة على ثلاثة مطالب، تحتوي ثلاثة مصدر 

  :التزامات وهي

  )ولالمطلب الأ(لتزام بضمان العيوب الخفية خلال الإالإ -

  )المطلب الثاني(لتزام بضمان السلامة خلال بالإالإ -

  )         المطلب الثالث(علام لتزام بالإخلال بالإالإ -

  ولالمطلب الأ 

  الإخلال بالإلتزام بضمان العيوب الخفية

يعد الإلتزام بضمان العيوب الخفية وسيلة مفيدة لصالح المشتري، إذ تؤدي بشكل غير 
مباشر إلى الزام البائع بتسليم مبيع خالٍ من العيوب التي قد تنال من صلاحيته للإنتفاع به على 

  . 2نحو يخالف الغرض الأساسي من التعاقد

 1641لقانون المدني الفرنسي أحكام ضمان العيوب الخفية في المواد من وقد نظم ا
  .386إلى 379، والقانون المدني الجزائري نظمها في المواد من 1649إلى

                                                 

ضرار الناشئة ضمان سلامة المستهلك من الأ: جابر محجوب علي أحكام الالتزام بالتسليم وأهم التطورات التي أجريت عليه لدى نظر أ -  1

 .227- 193، ص 1996، 4، عدد ، القسم الثاني، مجلة الحقوق، الكويتعن عيوب المنتجات الصناعية المبيعة
 .67، مرجع سابق، ص نية للمنتجالمسؤولية المد: سي يوسفحورية زاهية أنظر،  -2
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 هذه المواد أن الضمان القانوني للعيب الخفي يوجد في جميع البيوع سواء علىالملاحظ 
و غير أ اً كان مصنع وأأو مستعملاً،  وقعت على منقول أو عقار، وسواء كان المنتوج جديداً 

، كما أنه لا أهمية فيه لصفة البائع سواءاً كان محترفاً أم لا لقيام التزامه بالضمان، كما 1مصنع
  .2يضاً لصفة المشتري سواء كان مستهلكاً عادياً أم لا لقيام حقه في الضمانألا أهمية 

وهل  ؟لخطرة بها ترتبط بالعيب الخفيا هل الصفة :ل بشأن المنتجات التبغيةاءومن ثم نتس
  هي التي كفلها البائع للمشتري وقت التسليم ؟ 

ضرار مكن لقواعد العيب الخفي تغطية الألى أي مدى يإ :آخر وفي الوقت ذاته يثور تساؤل
  الناتجة عن المنتوج التبغي ؟ 

  :إن الإجابة عن هذه التساؤلات تقتضي منا توضيح ما يلي

  م العيب الخفيمفهو : الفرع الأول

  مة أحكام ضمان العيوب الخفية لتعويض ضحايا التبغ ءمدى ملا: الفرع الثاني

  الفــــرع الأول

  مفهـــــوم العيب الخفـــــــــي

من المشرع الفرنسي والجزائري العيب الخفي الذي يؤدي وجوده في الشيء  ف كلاعرّ لم يُ 
لم  يمنع من أن النصوص المنظمة له ذلك لا لى قيام التزام البائع بالضمان، غير أنإالمبيع 

عطاء عدة إن الفقه قد تولى ألى آثاره، كما إتتضمن تحديداً للمقصود بالعيب من خلال التطرق 
  .تعريفات للعيب الخفي

البائع ملزم بضمان : " نأمن القانون المدني نص على  1641فالمشرع الفرنسي في المادة 
ستعمال في ما أعد له أو التي تنقص فعلياً هذا غير صالح للإ فية التي تجعلهعيوب المبيع الخ

  ".قل لو علم بوجودهاأشتراه بسعر و لأأشتراه أن الشاري لما كان ألى حد إالاستعمال 

                                                 

1  -  PH. Le Tourneau : La responsabilité civile, 3éme édition, Dalloz, paris, 1996, n° 1767. 

 ،)2005دار الفجر للنشر والتوزيع،: الجزائر(  ،"ةـــــــة مقارنـــدراس" ة ـه المعيبـــج عن منتجاتــة المنتــمسئولي: ي محمدــــبودالأنظر،  -2
  .55ص 
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ذا لم يشتمل المبيع إيكون البائع ملزما بالضمان :"  379والمشرع الجزائري نص في المادة 
ذا كان بالمبيع عيب ينقص من إلى المشتري أو إليم على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التس

قيمته، أو من انتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع، أو حسبما 
  ". و استعمالهأيظهر من طبيعته 

  :تين المادتين، فإن العيب الخفي يتسع ليشمل المفاهيم الآتيةاوبناءاً على ه

  تعهد البائع بوجودها في المبيع    تخلف الصفة التي:  أولاً 

المشرع الفرنسي، على اعتبار تخلف الصفة في  خلافاختص المشرع الجزائري على 
  .لقيام التزام البائع بالضمان المبيع سبباً 

البائع  هاوالصفة في المبيع قد يشترطها المشتري على البائع أثناء المفاوضات، كما قد يؤكد
  .1و ضمناأكفالة البائع لصفة في المبيع قد يكون صراحة من تلقاء نفسه للمشتري، و 

لى القضاء الفرنسي فقد كان سباقاً حتى مع غياب نص صريح على اعتبار إوبالنسبة 
لقيام التزام البائع بالضمان، وهذا واضح من خلال حكم محكمة  تخلف الصفة في المبيع سبباً 

حد أجهزة الكهربائية انفجر في وجه د الأأحن أفي  ،النقض الفرنسية في قضية تتلخص وقائعها
علانات الترويجية له أن المنتج كان قد أوضح في الإبالرغم من  ،ثناء استخدامه لهأالمشترين 

رفع  .و احتراقه الذاتيأنه مصمم بشكل يحول دون تفجره أوفي ملحقات التعاقد الخاصة به 
عن ضمان العيب  هذا الأخيرمسؤولية  لىإ استناداً  ،المنتج بالتعويض المشتري دعواه مطالباً 

لزام المنتج إلى إنتهت محكمة النقض في قضائها أوتخلف الصفة التي كفل وجودها في المبيع، و 
  .2حكام ضمان العيب الخفيمطبقة أ بالتعويض

ن تطبيق مفهوم هذا العيب على المنتجات إللضمان، ف موجباً  عتبار تخلف الصفة عيباً إوب
للمشتري تحقق صفة  ن منتج التبغ في منتجاته كفل ضمناً ق عليها، ذلك لأالتبغية نجده ينطب

الهدوء العصبي ورفع المزاج، وبتخلفها يقوم العيب الموجب للضمان، والشيء الملاحظ والمثبت 
 .ن المنتجات التبغية بعد فترة طويلة من استهلاكها لاتحــــــــــقق هذه الغايــــة أ طبياً 

                                                 

، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة )الصانع، الموزع ( المسؤولية المدنية للبائع المهني :أنظر، فتحي ثروت اسماعيل -  1
 . 62ص، 1987جامعة عين شمس، 

2   - Cass.Civ, 1er, 21 Mars 1962, Bull., Civ, 1, N° 174, P154. 
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  ستعمال المقصود من جانب المشتري ة المبيع للإعدم صلاحي: ثانياً 

اتفق كل من المشرع الفرنسي والجزائري على تبني معيار موضوعي لتحديد العيب الموجب 
ستعمال في الغرض الذي أعد من المعيار في عدم صلاحية المبيع للإللضمان، وتمثل هذا 

قرار الشراء أو تحديد ثمن  لى الحد الذي يؤثر علىإأو انتقاصه من هذا الاستعمال  ،أجله
  . 1الشراء

جمالها في إوبناءاً على هذا المعيار ظهر في الفقه الفرنسي عدة تعريفات للعيب يمكن 
  .تبنى المفهوم الوظيفي للعيبخر آتجاه ريدي للعيب، وإ تجاه تبنى المفهوم التجإتجاهين، إ

 المفهوم التجريدي للعيب -1

ف، واعتبروا .م.ق 1641الواردة في المادة " العيوب" تجاه على عبارة أنصار هذا الإركز 
 ستعمال؛أثيره في الإن كل نقص في الشيء المبيع هو عيب موجب للضمان بغض النظر عن تأ
جة للعيب الذي يظهر ستعمال المعد له فلا يشكل سوى نتيا كون  الشيء المبيع غير صالح للإمأ

  .2لتزام بالضمانكسبب منشئ للإ

خذ بالمفهوم المجرد للعيب بحسب هذا الاتجاه، هي رفض تترتب على الأوالنتيجة التي 
ستعمال المعد ن فيها الشيء المبيع غير صالح للإدعوى الضمان لغياب العيب في حالات يكو 

  . 3له

ستعمال المعد له بين العيب وعدم صلاحية الشيء للإ اتجاه فرقو صحاب هذا الإأبمعنى أن 
طأ كما هو الشأن بالنسبة للتفرقة بين السبب والنتيجة، وبين الخ يزان،اعتبارهما شرطان متمإب

لى تحقق الضرر لتمتع الخطأ بكيان إفوجود الخطأ قد لا يؤدي  ،والضرر في المسؤولية المدنية
  .قانوني مستقل يسمح بوجوده في غياب الضرر

                                                 

 .33مرجع سابق، صية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، مسؤول يعي عبد الباسط،جمحسن ، أنظر - 1
2   - Patricia Jachmug – Joly: La garantie vices cachés, Essai de Théorie Générale, thése Doctorat en 

droit privé, Université de Paris II, soutenue le 19 Décembre 1997, p 55. 
3   -  Ipid. 
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النقض ليه محكمة مع التعريف الذي ذهبت إ التعريف التجريدي للعيب يتفق تماماً إن 
ب ـــــــن العيأى، من ــــم الملغــــي القديــون المدنـــــل القانـــــي ظـالمصرية بموجب حكم صدر لها ف

  . 1"فة الطارئة التي تخلوا منها الفطرة السليمة للمبيعالآ:" وــــــــه

ات ي منتوج تبغي مطابق للمعايير والمواصفأن ، يمكننا القول بأالتعريفهذا على  وبناءاً 
  .عتباره منتج معيب والعكس صحيحإنتاجه لا يمكن إالقانونية الخاصة ب

 المفهوم الوظيفي للعيب  -2

ن وجود أ، على Tournafond(2( هم الفقيه تورنافوندتجاه، ومن بينأنصار هذا الإيؤكد 
  .3ستعمال المعد لهيعني عدم قابلية الشيء المبيع للإالعيب 

لى إلا بالنظر إتجاه بالمفهوم القانوني لدى أنصار هذا الإ ن العيب لا يعتبر عيباً أبمعنى 
ثيره أن وجود العيب بمعنى النقيصة وتتعمال الشيء المبيع، ومعنى ذلك أثيره على اسأدرجة ت

  .4ستعماليندمجان في شرط واحد ليصبح العيب هو الفعل المعطل للإ

لتزام  بضمان العيوب اقامة الإلى إوهذه النظرية التي دافع عنها الكثير من الفقهاء، تميل 
الخفية في غياب العيب بمفهومه الضيق في جميع الحالات التي يكون فيها الشيء المبيع غير 

  .5ستعمال المعد لهصالح للإ

ن تحقق العيب فيها متوقف على عدم وقد سميت هذه النظرية بالنظرية التعاقدية، ذلك لأ
  .ستعمال الشيءإنية المتعلقة باحترام التوقعات التعاقدية الصريحة والضم

حكام له ـــــــ خاصة  في أخذ القضاء الفرنسي بهذا المضمون الوظيفي للعيب في عدة أوقد 
قد قضت محكمة و البائع المهني عن فعل منتجاته المعيبة ـــــــ فأمعرض تقريره لمسؤولية المنتج 

ببيع شرائح من الصفيح قليلة  حكامها بمسؤولية المنتج الذي قامأحد النقض الفرنسية في أ
                                                 

عبد الناصر  ،نقلاً عن. 360، ص96ل، رقم و ، مجموعة القواعد القانونية، الجزء الأ1948أبريل 08ض مدني مصري مؤرخ في نق - 1
، 2ة والاقتصادية، جامعة عين شمس، عدد ، مجلة العلوم القانونياستقراء لماهية العيب وشروط ضمانه في القانون المصري: توفيق العطار

 .318، ص 1971

2  -  O.Tournafond :Obs . sous cass.com .23 Janvier 1990, somm, paris, 1992, p167. 

3  - J.Ghestin , Conformités et garanties dans la vente de marchandises, L.G.D.J, paris,1983, n° 10 .   

 .56، ص ) 1983، 3دار اقرأ ، ط: انلبن(،ضمان عيوب المبيع الخفية :أنظر، أسعد دياب - 4
5  -  Patricia Jachmig -Joly, op cit , p 96 . 
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ستعمال كان يقتضي أن غرض الإلى إالصلابة والزامه بتعويض المشتري عن تشققها، بالنظر 
ن أنه كان ينبغي على المنتج أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أكثر صلابة، وقد أشرائح  

لتي تلائم غرض ل الى النوعية ايستعلم عن الغرض من طلب التوريد حتى يوجه اختيار العمي
  .1"ليه تلك الشرائحإستخدام الموجهة الإ

خص على هذا المفهوم الوظيفي للعيب، يمكن القول بمعيوبية المنتجات التبغية، وبالأ وبناءاً 
ن الخطورة لمتوقع لها هو تدخينها، ومن ثم فإلوف واأستعمال الوحيد والمالسجائر، ذلك لأن الإ

  .ستعمال المخصص لها غير صالحة للإذه المنتجات تجعلها الموجودة في ه

 النقص في قيمة المبيع -3

ذا كان بالمبيع عيب ينقص من إ:" ج على أن.م.ق 379ي في المادة نص المشرع الجزائر 
عتبر أن العيب الموجب للضمان من أوبهذا يكون المشرع الجزائري قد ...". و الانتفاع بهأقيمته 

على  من قيمة المبيع، والنقص في قيمة المبيع يتحددقبل البائع، هو ذلك العيب الذي ينقص 
خير لم أن هذا الأذ إوبذلك يكون قد خالف المشرع الفرنسي،  أساس قيمة الشيء في السوق،
 موجباً  خفياً  ن النقص في قيمة المبيع يعتبر عيباً أعلى  1641ينص صراحة في نص المادة 

  .2للضمان

  الفـــرع الثـــانـــي

  التدخين م ضمان العيوب الخفية لتعويض ضحايامة أحكاءمدى ملا

نها  تمثل عتبار دوائر الصفة الخطرة بالمنتوج التبغي ترتبط بالعيب الخفي، وذلك لأإب
ضرار التي تترتب تساؤول حول مدى امكانية ضمان الأ نتقاصاً من النفع بهذه المنتجات، يثورإ

  .حكام ضمان العيوب الخفية أطار إعلى هذه الصفة في 

م ضمان العيوب الخفية لمواجهة حكامدى ملائمة أ لةلمعرفة ذلك ينبغي علينا، بحث مسأ
ولاً بشروط العيب لكي يكون موجباً ة المنتجات التبغية، فيما يتعلق أضرار الناشئة عن خطور الأ

 .للضمان، وفيما يتعلق ثانياً بآثاره

                                                 

1   - Cass. Com, 16 Juillet1982, Bull, Civ ,IV, N° 276 .  
 .8، ص) 2013دار الجامعة الجديدة، : الاسكندرية(، ليات تعويض الضررآالمسؤولية المدنية للمنتج و : أنظر، كريم بن سخرية - 2
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  غي فيما يتعلق بشروطه ضرار المنتوج التبأضمان العيب لمعالجة  مةءملامدى : أولاً 

 )386إلى  379( والجزائري )1649إلى1641م(ستقراء نصوص القانون المدني الفرنسيبإ
نلاحظ أنه يشترط في العيب حتى يكون موجباً للضمان أن يكون  ،المتعلقة بضمان العيب الخفي

  .قديماً، وخفياً، ومؤثراً 

 أن يكون العيب قديمــاً  -1

ذا كان إن المنتج يضمن عيب المنتوج أبنستنتج ، ج.م.من ق 379المادة لنص  طبقاً 
  .صود بالتسليم هنا التسليم الفعلي، والمق1موجوداً وقت التسليم

ثبات قدم العيب إنه يقع عليه عبء ي هو الذي يتمسك بالعيب الخفي، فإولما كان المشتر " 
قبل البيع ولو لم  ثبات وجود جرثومتهإي على وجوده أثناء التسليم، ويكفي أعلى حصول البيع، 
  . 2"لا لاحقاً كما في تعفن منتوج طبيعيإتظهر آثاره الضارة 

ولتطبيق هذا الشرط على المنتجات التبغية، فإنه ينبغي على المدخن حتى يرفع دعوى 
هذه  ن يثبت عيب هذه المنتجات قبل البيع، وإذا افترضنا أن العيب فيأضمان العيوب الخفية، 

ب في مكوناتها، فهذا يعني أنه عيب ملازم لنشأة المنتوج التبغي وبداية لى عيالمنتجات يرجع إ
  .ثباتهإمر يصعب على المدخن المضرور أتكوينه، هو 

  أن يكون العيب خفيــاً  -2

لا العيب الخفي، ويكون العيب خفياً متى كان المشتري غير عالم به ولا لا يضمن البائع إ
كن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على يستطيع أن يعلمه، أو إذا لم يكن من المم

                                                 

؛ حورية زاهية 153ص، )3ديوان المطبوعات الجامعية، ط: الجزائر(، مدني الجزائريعقد البيع في القانون ال: أنظر، محمد حسنين - 1
 .168ص،  )2000دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، : تيزي وزو(،عقد البيع: سي يوسف

 .57، مرجع سابق، ص مسئولية المنتج عن منتجاته المعيبة: بودالي محمد - 2
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ونصت على هذا  ،1القيام به، كأن يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً لا يتوفران في المشتري
  .ج .م.من ق 379/2ف، والمادة .م.من ق 1642الشرط المادة 

فيها ن العيب الكامن أتبغ التدخين، نرى  أيوتطبيق هذا الشرط على المنتجات التبغية 
بأن هذه ن  المشتري على علم إلى حد ما والمسبب للسرطانات هو عيب ليس بخفي، ذلك لأ

  .المنتجات مضرة بالصحة، وهذا نتيجة التحذيرات الموجودة على علب هذه المنتجات 

 أن يكون العيب مؤثراً   -3

، هو ج.م.قمن  379، والمادة ف.م.ق من 1641إن العيب المؤثر حسب نص المادة
ة مما هو دلذي ينقص من قيمة الشيء أو من الانتفاع به حسب الغاية المقصودة المستفاالعيب ا

، ومن مبين في العقد، أو بما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعـد له بصفة عامة
و  يجعله يشتري الشيء المبيع بثمن يقل عن أن يمنع المشتري عن التعاقد أن هذا النقص شأ

  . 2ثمنه

ضرار التي تسببها هذه المنتجات يق هذا الشرط على المنتجات التبغية، نجد أن الأوبتطب
لى صحة وتطال إنتقاص من قيمة المبيع أو منفعته، ضرار التي من شأنها الإتتجاوز مجرد الأ

  .المشتري، أي تتجاوز الضرر التجاري الذي يضمنه البائع بصفته بائعاً عادياً 

لعيب للضرر الناتج عن المنتوج التبغي،  يمكننا القول بأن وكخلاصة لمدى ملائمة شروط ا
ا شروط  العيب الموجبة للضمان تشكل عائق بالنسبة المدخن المضرور في إستيفاء حقه مم

على نص المادة  ستناداً إ لكن هذا لا يمنع بحسب نظرنا و  أصابه من ضرر من هذه المنتجات،
ن  يرفع  دعوى ضمان العيوب الخفية دون أمن القانون المدني الجزائري المدخن من  379

ثبات الشروط السابقة، وذلك في حالة إثباته تخلف الصفة التي كفلت شركات التبغ إعبء 
هذه  حكام الضمان في حقنه بمجرد تخلف الوصف أو الصفة تقوم أوجودها في المبيع، لأ

  .الشركات

                                                 

: الاسكندرية(،المسئولية المدنية عن أفعال المنتجات الخطرة: حمد المعداوىأ؛ محمد 108،109 أنظر، قادة شهيدة، مرجع سابق، ص -  1
دراسة "حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج : ميد الديسيطي؛عبد الح40-37، ص )2012دار الجامعة الجديدة، 

  .114، ص )2010دار الفكر والقانون، : المنصورة( ،"مقارنة
 .54؛ أسعد دياب، مرجع سابق، ص 116نظر، عبد الحميد الديسيطي، مرجع سابق، ص أ - 2
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  نتوج التبغي فيما يتعلق بآثره ضرار المأأحكام ضمان العيب لمعالجة  مةءملامدى : ثانياً 

شركات ( ذا استطاع المضرور من المنتجات التبغية رفع دعوى الضمان على منتج التبغإ
فإنه لا يمكنه طلب التعويض عن خير في منتجاته، لتخلف الصفة التي كفلها هذا الأ )التبغ

ضرر للن نصوص العيب الخفي جاءت معالجة الأضرار الجسدية التي لحقته، ذلك لأ
خرى، ضرار الأأو منفعته وحدها دون غيرها من الأقتصادي المتمثل في نقص قيمة المبيع، الإ

وليس على المنتج  ،كما أنه لا يمكن للمشتري رفع مثل هذه الدعوى إلا على البائع المباشر
  .ن دعوى الضمان تخضع لمدة قصيرة لرفعها ألى ضف إ نعدام العلاقة التعاقدية بينهما،لإ

 ق المترتبة على دعوى الضمان الحقو -1

الأصل أنه يترتب عن عيوب المبيع بصفة عامة نوعين من الأضرار، النوع الأول يتمثل 
ه ــضرار ناجمة عن عدم صلاحية المبيع للغرض المخصص لوهي أ :ضرار الإقتصاديةفي الأ

ا ، وهذا م1حكام ضمان العيوب الخفيةأضرار يتم تعويضها وفق و في نقصان فائدته، وهذه الأأ
  .ج .م.من ق 375ولى من المادة ، والفقرة الأف.م.من ق 1645نصت عليه المادة 

في  ، كما هو الحال تماماً 2و مالهأضرار تصيب المشتري في جسده أفهي  :أما النوع الثاني
ضرار لم يرد في نصوص القانون نتجات التبغية، وهذا النوع من الأضرار التي تحدثها المالأ

ن في ن المديلتزام البائع بضمانها، ذلك لأإلى إجزائري المنظمة للضمان ما يشير المدني ال
 ولا ضرار الجسدية غير متوقعة ـــــوالأـــــ ل إلا عن الضرر المتوقع فقط أالمسؤولية العقدية لا يس

مر ا الأ، وهذ3و خطأ جسيماً ألتزامه غشاً إذا ارتكب في تنفيذ إلا إل عن الضرر غير المتوقع أيس
  .ثباته خاصة المدخنإيصعب على الدائن 

ذا ن البائع إإف ،1645أما على مستوى نصوص القانون المدني الفرنسي، خاصة المادة 
ن أي أضرار التي لحقته، كان يعلم بعيوب المبيع يلتزم بكافة التعويضات للمشتري عن الأ

  .عتبر البائع العالم بعيوب المبيع سيء النيةأالمشرع الفرنسي 

                                                 

 .38مرجع سابق، ص مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، حسن عبد الباسط جميعي، أنظر،  - 1
 .أنظر، المرجع والموضع نفسه - 2
 .السالف الذكر ،الجزائريون المدني من القان 182أنظر المادة    - 3
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قام القضاء  ،سيء النيةالو  ية القائمة بين البائع حسن النيةساس من التفرقة التشريعأعلى ف
 و لم يكنكان أ ستبدال هذه التفرقة لتصبح قائمة على التفرقة بين البائع المهني منتجاً إالفرنسي ب

وبها الخافية بعي البائع المهني بالبائع سيء النية الذي يبيع سلعة عالماً  والبائع العرضي، مشبهاً 
  .1على المشتري

من العيوب، ولم يعد بمقدوره  لتزام ببيع منتج خالٍ إ لهذا التطور يقع على عاتق المنتج وفقاً 
قام بتسويق منتج معيب قامت قرينة على علمه بهذا  فإذا، يبيع أو دعاء الجهل بعيوب ما يصنعإ

يعادل ) تج معيب يعلم بتعيبهتسويق من( مركب  ألخط العيب، ويعتبر في هذه الحالة مرتكباً 
، وطالما تم مر الذي يعطي للمشتري المضرور الحق بالتعويضو الغش، الأأالخطأ الجسيم 

  .عفاء من الضمان أو الإلى بطلان شروط التخفيف إن هذا يؤدي تشبيه الخطأ بالغش فإ

لدحض، إثبات قضائية بسيطة قابلة لتطورت قرينة العلم بالعيوب الخفية من مجرد قرينة 
ثبات العكس، ومع الوقت تغيرت صياغة هذه ضوعية قانونية قاطعة غير قابلة لإلى قرينة مو إ

  . 2"بالمنتج ملزم بمعرفة العيب" ، وانتهاءاً "ن يجهل العيبألا ينبغي للمنتج " بـ  القاعدة مروراً 

من  1645وبتطبيق هذا التوسع الذي اعتمده القضاء الفرنسي بناءاً على أحكام المادة 
ن أن كان يعلم  بإ ن منتج التبغ  و أنه يمكننا القول بإضرار المنتجات التبغية، فأف على .م.ق

علم أنه لغش لأ نه لا يمكن اعتباره مرتكباً إضرار جسدية للمدخن، فأمنتجاته خطيرة وتسبب 
 ضها عليه القانون المنظم لعمليةالمدخن بخطورة منتجاته، وذلك من خلال التحذيرات التي فر 

، وهذا في 3منتفي) المتمثل في الكتمان(ن الركن المادي للغش أنتاج هذه المنتجات، بمعنى إ
ما في الحالة التي تتلاعب أنتاجها، ه هذه المنتجات مطابقة لمواصفات إالفرض الذي تكون في

م لاً مفعول النيكوتين باستخدافيها شركات التبغ في التركيب الكيميائي لمنتجاتها كان تضاعف مث
يم يحملها مسؤولية تعويض ، وخطأ جس)سوء النية(مونيا، فتعتبر هذه الشركات مرتكبة لغش الأ

  . ضرار التي تلحق بالمدخنجميع الأ

                                                 

مجلة الحقوق،  ضرار الناشئة عن عيوب المنتجات الصناعية المبيعة،الأضمان سلامة المستهلك من : أنظر، جابر محجوب علي - 1
  .220،  ص1996، 2ول، عدد الكويت، القسم الأ

 .237 -233ص  المرجع نفسه،أنظر،  - 2

كلية الدراسات الفقهية  ،، رسالة ماجستيرلمستهلك من عيوب المنتجات الصناعيةالحماية المدنية ل: جابر محمد ظاهرأنظر،  - 3
 .56ردن، ص ة آل البيت، الأـــــــــــــــوالقانونية، جامع
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  مبدأ الاثر النسبي للعقد       -2

ن دعوى ، فإ2لا طرفيهإالذي يقضي بأن عقد البيع لا يلزم  ،1لمبدأ نسبية أثر العقد تطبيقاً 
لا  خيرإن المشتري الألا بين البائع والمشتري المباشر، ومن ثم فإوم ضمان العيب الخفي لا تق

سلسة من دعاوى الرجوع  ، وهذا يستتبع غالباً 3وله رفع دعوى الضمان على البائع الأيمكن ل
خر أي منتوج تبغي آو أخير للسجائر ري الأعتباره المشتأن المدخن بإللمنتج، مما يعني  وصولاً 

  .ان مباشرة على شركة التبغ لايمكن له رفع دعوى ضم

في نطاق تطبيق دعوى الضمان إلى التوسع ، 4على توجه القضاء الفرنسي ولكن بناءاً 
خير رفع دعوى أصبح من حق المشتري الأنه إثر العقد، فأنسبية  أالعيوب الخفية وبالمخالفة لمبد

  .مباشرة على البائع

خير نظريات لتبرير حق المشتري الأمدعوماً من الفقه على عدة  في ذلك القضاءواستند  
اوى ـــا بأن الحقوق والدعــــبه دـــــالتي يقص أرجحها نظرية الملحقاتوكان في مقاضاة المنتج، 

  .5لى الخلف الخاص بوصفها من ملحقات الشيء المبيعل إــــتنتق

 المدة اللازمة لرفع دعوى الضمان -3

ف، .م.من ق 1648عليه المادة  لما نصت تتقادم دعوى الضمان بمرور سنتين وفقاً 
لا إ والتي توجب رفع هذه الدعوى خلال سنة من تاريخ التسليم و  ،ج.م.من ق 383والمقابلة للمادة 
  .سقطت بالتقادم 

مر ، وهذا الأمان العيب تتقادم بمضي مدة قصيرةن دعوى ضأ ن هاتين المادتينيتضح م
ذلك  ذا تمسك بدعوى الضمانفيما إ يعتبر عرقلة في طريق المدخن في حصوله على التعويض

و سنتين ألا بعد مرور مدة طويلة من استهلاكها،  تفوق  مدة سنة إضرار التبغ لا تظهر أن لأ
  . من يوم التسليم 

                                                 

 .من القانون المدني الفرنسي، السالف الذكر 1165أنظر، نص المادة  - 1

حياء الثراث العربي، إدار : بيروت( تزام  بوجه عام ، مصادر الالتزام،الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الال: أنظر، السنهوري  - 2
  . 550ص  ،)1952، 1ج
 .السالفا الذكر، من القانون المدني الفرنسي 1165من القانون المدني الجزائري، والمادة  108أنظر المادة  - 3

4   -  Cass. Civ.  1
er
, 9 octobre 1979, Bull, civ , N° 241, P 222.  

 .21مرجع سابق، ص مسؤولية المنتج، الباسط جميعي،  أنظر، حسن عبد - 5
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ضمان العيوب نه لا يمكن القول بنجاعة النصوص المنظمة لسبق بيانه، فإوكنتيجة لما 
طار العقدي، ذلك لأن المنتجات التبغية في الإي تسببها ضرار الجسدية التالخفية في معالجة الأ

النقص  ضرار، بل لتعويض المشتري عنهذه النصوص لم توضع في الأصل لضمان هذه الأ
سي قد حاول معالجتها ضرار وإن كان القضاء الفرنومثل هذه الأ في قيمة المبيع أو فائدته؛

خرج أقد بذلك نه يكون ، إلا أ)لنيةعتباره سيء اإ(ب منتجاته فتراضه علم البائع المحترف بعيو بإ
  . 1النصوص عن مؤداها ومعناها الصريح

لتزام بتسليم المبيع مع  كل أحكام الإردنا كذلك تطبيق أيضاً، إذا أويصدق نفس الحكم 
  . ضرار المنتجات التبغيةالإلتزام، على ألحقه القضاء الفرنسي بهذا أالتطور الذي 

) لتزام بالتسليمالإلتزام بضمان العيب والإ( تبة عن عقد البيعلتزامات المتر وعليه إذا كانت الإ
 ضرار المنتجات التبغية، بل وحتى لو لائمتهاانون المدني غير ملائمة لتغطية أالق انظمهكما 

لإنصراف عن النظر في هذه دفعنا لمر خراج النصوص عن معناها الصريح، هذا الأفهذا يعني إ
حميل منتج خر، يُمكِنُنَا من تآخر مستقل بذاته عن أي إلتزام آي لتزام عقدوالبحث عن إ الأحكام 

خراج النصوص التشريعية عن المترتبة عن منتجاته دون إ ضرار الجسديةالتبغ المسؤولية عن الأ
  . مؤداها ومعناها الصريح

  نيالمطلب الثــا

  لال بالإلتزام بضمــان السلامةــــــالإخ

ومالياً سعاف المضرورين جسدياً لنقص التشريعي، وإ الفرنسي في سد ارغبة من القضاء 
حاول على خلاف طبيعتها أو وظيفتها، جعلها خطرة بسبب المنتجات المنطوية على عيب 

 1985يوليو  25روبي و تطوير وتطويع نصوص القانون المدني بما ينسجم وأحكام التوجيه الأ
بتدع التزاماً قانونياً في عقد عظيماً، حيث إ، إلى أن بلغ شأناً المتعلق بمسؤولية المنتجات المعيبة

  . 2البيع لم ينص عليه المشرع، وهذا الإلتزام يعرف بإسم الإلتزام بضمان السلامــــــة

وبخصوص المنتجات التبغية نتساءل، هل يمكن إعتبار الإلتزام بضمان السلامة مصدراً 
  ؟   قانونياً لتعويض الأضرار النـاتجة عن هذه المنتجــات

                                                 

 .142أنظر، محمود جريو، مرجع سابق، ص  - 1
  .212ص  جع سابق،عبد الحميد الديسيطي، مر أنظر،  - 2
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، وتحديد )الفرع الأول(الإجـابة على هذا التسـاؤل تتوقف على تحديد مفهوم هـذا الإلتزام 
لتزام بضمان معرفة موقف القضاء الفرنسي من الإ، و )الفرع الثاني(الأساس والطبيعة القانونية له 

  ) .الفرع الثالث( التدخينالسلامة في دعاوى 

  وللفــــــرع الأ ا

  ضمــان السلامـــــــةلتزام بمفهـــــوم الإ 

لتزام بضمان السلامة، فهذا يعني أنه ينبغي توضيح إلى تحديد مفهوم شامل للإللوصول 
، )ثانياً (بضمان السلامة لتزام ، مضمون الإ)أولاً (بضمان السلامة لتزام أة الإمراحل نش: مايلي 

  ).   ثالثاً (لتزام بضمان السلامة شروط الإ

  ضمـان السلامـةلتـزام بنشـأة الإ : أولاً 

لتزامياً تبعياً بوصفه إلتزام بضمان السلامة يمكن القول أن بداية عهد القضاء الفرنسي بالإ 
مرة في عقد  لتزام لأولوضمنياً يقع على أحد المتعاقدين ظهر قبل فترة طويلة، حيث ظهر هذا الإ

ير لمحكمة النقض ، بموجب القرار الشه1النقل في صورة إلتزام الناقل بضمان سلامة الراكب
  . 19112نوفمبر  21الفرنسية المؤرخ فــي 

.  4، وعقود الرعاية الطبية 3وبعد عقد النقل انتقل هذا الإلتزام إلى عدة عقود منها عقد العمل
أما عقد البيع فإنه بالرغم من الإلتزامات العقدية التي يلقيها على عاتق البائع، إلا أن فكرة الإلتزام 

  .مستبعدة التطبيق فــي هذا العقد بالسلامة كانت 

غير أن هذا الرأي لم يستقر على حاله، وبدأت فكرة السلامة بالتسلل إلى عقد البيع إلى أن 
فكرة فيه هو قواعد هذه الوكان المدخل الرئيسي لتطبيق  .العقدلتزاماً أساسياً في هذا إأصبح 

                                                 

ديث، ــــــــــاب الحـــــــــــالكتدار : مصر(، "دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي" حماية المستهلك في القانون المقارن : أنظر، محمد بودالي  - 1
-67، ص )2008دار الفكر الجامعي ، : مصر(، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج: على فتاك ؛103، ص )2006

عبد الحميد ؛ 161، ص )2008دار شتات للنشر والبرمجيات، : مصر(، ضمان عيوب المبيع فقهاً، وقضاءً : ؛ فدوى قهواجى 86
 .215ص  لديسيطي، مرجع سابق،ا

2   -  Cour de cassation, chambre civil, le 21 Novembre 1911, France, non publié. 

 .27، ص )2010ا�سكندرية دار الفكر الجامعي، (، �لتزام بضمان الس�مة في العقودا: نق�ً عن، أقصاصي عبد القادر

  .304، ص)1978عة القاهرة،ممطبعة جا: القاهرة(النظرية العامة للالتزامات، الوجيز في : أنظر، محمود جمال الدين زكي - 3
لحميد ؛ عبد ا35،ص)2001دار النهضة العربية،: القاهرة(، الالتزام بضمان السلامة في بعض العقود: محمد وحيد محمد علي أنظر، - 4

  .216الديسيطي، مرجع سابق،ص 
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فشبهوا  ،ف.م.ق 1645ام المادة ضمان العيوب الخفية، حيث حاول القضاة الإستفادة من أحك
البائع المحترف بالبائع الذي يعلم بعيوب المبيع، بإعتباره هو صانع هذه المنتجات فهو أدرى بما 

  . 1)قرينة سوء النية(تحتويه، وافترضوا فيه سوء النية 

غير أنه لما كانت قرينة افتراض العلم بعيوب المبيع قرينة بسيطة أي يمكن إثبات عكسها، 
ا كان من الصعب تصور افتراض سوء نية البائع المهني بالمخالفة للمبادئ العامة التي تجعل ولم

حسن النية هو الأصل، فقد رجع القضاء الفرنسي عن صيغة افتراض علم البائع المهني 
قرينة ( 2بالعيوب، ورأى في هذا الأخير مسؤولاً أو ملزماً بأن يعرف عيوب الشيء الذي ينتجه

  ).وبالعلم بالعي

وبذلك ظلت فكرة ضمان السلامة محض إجتهاد فقهي لتبرير أحكام القضاء الفرنسي، دون 
أن تتبلور في منطوق هذه الأحكام في صورة إلتزام قائم بذاته إلى جانب الألتزامات الأخرى التي 

ن لم يخرج القضاء الفرنسي عن هذا الإطار التقليدي إلا بعد صدور القانو و  ،3يولدها عقد البيع
المتعلق  1985، وكذا التوجيه الأروبي سنة 4المتعلق بأمن وسلامة المستهلك 660- 83رقم 

بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة، حيث إتجه إلى إرساء دعائم إلتزام بضمان السلامة في 
  .5عقد البيع مستقل عن الإلتزام بضان العيوب الخفية ولا يخضع لقواعده

 20الحكم الصادر في  شهرهاأمن ى إستقلال هذا الإلتزام، وصدرت عدة أحكام تؤكد عل
سنوات من  08نفجار جهاز تلفزيون بعد بإوالمتعلق ، 6عن محكمة النقض الفرنسية1989مارس

من  1135بمسؤولية المنتج مستندة في ذلك على نص المادة شرائه، حيث قضت المحكمة 

                                                 

 ،مرجع سابق ،2ول، عدد القسم الأ، ضرار الناشئة عن عيوب المنتجاتستهلك من الأضمان سلامة الم ،جابر محجوب علي أنظر، - 1
 مسؤولية المنتج،، ؛ حسن عبد الباسط جميعي92مرجع سابق، ص  ،؛ علي فتاك216؛ عبد الحميد الديسطي، مرجع سابق، ص   233ص

 .82مرجع سابق، ص
، مرجع سابق ،2ول، عدد القسم الأ،  ر الناشئة عن عيوب المنتجاتضراضمان سلامة المستهلك من الأ ،أنظر، جابر محجوب علي - 2

  .193ص  ؛ سالم محمد رديعان العزاوي، مرجع سابق،234ص 
  .242صالمرجع نفسه، ، جابر محجوب علي أنظر، - 3
 .21/07/1983المؤرخ في  660-83قانون رقم  - 4
ضرار الناشئة عن عيوب ضمان سلامة المستهلك من الأعلي،  بجابر محجو ؛ 144أنظر، محمد أحمد المعداوى، مرجع سابق، ص  - 5

كلية  رسالة ماجستير، ،"دراسة مقارنة"التزام المنتج بالسلامة : ؛ المر سهام263، مرجع سابق، ص 4عدد، القسم الثاني،  المنتجات
  .91ص ،2009-2008جامعة أبو بكر القايد، تلمسان، ،الحقوق

6 - Cass. Civ.1er,  20 mars 1989, bull, civ, I.N°137. 
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هذا يؤكد .  بضمان العيوب الخفية نصوص الخاصةواستبعدت ال ،)بعد التعديل 1194م(ف.م.ق
شترطت ألا يكون اتجهت نحو إنشاء التزام مستقل بضمان السلامة، إذ إ على أن محكمة النقض

مما يؤكد أنها تخطت النطاق  ،1عيب السلعة مصدراً للخطر بالنسبة للأشخاص أو الأموال
  .الخاص بالضمان إلى نطاق المسؤولية العقدية بصفة عامة

لملاحظ أن الإلتزام بضمان السلامة إنما أنشأه  القضاء الفرنسي ليكمل نقص وهكذا فإن ا
النصوص التشريعية التي تهدف إلى حماية المستهلك من أضرار المنتجات التي تكون بسبب 

  .عيوبها مصدراً لأضرار جسمانية

  مضمون الإلتزام بضمـــــان السلامـــــة: ثانياً 

لامة بتحديد المقصود بفكرة السلامة، وهذه الفكرة ذهب لتزام بضمان السيتحدد مضمون الإ
والصحي  الحالة التي يكون فيها الكيان الجسدي:" لى تحديــــد معناها بأنهــــــــــاإالبعض من الفقـــه 

عتداء، سببه له تنفيذ الإلتزامات التعاقدية في الإتفاق المبرم بين هذا للمتعاقد محفوظاً من أي ا
  . 2"هنـي محترفالأخير وبين م

لتزام بالسلامة على كل العناصر ومن مقتضى هذا المفهوم ضرورة سيطرة المدين بالإ
  .3المسببة للضرر، أي السيطرة على سلوك الأشخاص أو الأشياء المستخدمة في تنفيذ العقد

ومعنى ذلك أنه عندما يقع على المتعاقد التزام بضمان السلامة، فهذا يعني أنه يلتزم من 
ية بتوقع الحادث الذي يمكن أن يخل بسلامة المتعاقد الآخر، ومن ناحية أخرى يلتزم بأن ناح

  .4يعمل على منع حدوثه من الأصل أو على الأقل تجنب آثاره الضارة

                                                 

 ،)2008منشأة المعارف، : الاسكندرية(،"دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون"الحماية العقدية للمستهلك: أنظر، عمر عبد الباقي - 1
  .618ص
 ،)2010القانونية، دار الكب : القاهرة( ،"دراسة مقارنة"الالتزام بضمان السلامة في عقود السياحة : عابد فايد عبد الفتاح فايد -  2

  .22، 21ص
 .153محمود جريو، مرجع سابق، ص ؛ 22، ص نفسه، مرجع عابد فايد عبد الفتاح فايدأنظر،  - 3
  .215أنظر، أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص - 4
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كما يفرض الإلتزام بضمان السلامة على المدين به بعد توقعه لوجود تهديد يمس أمن 
تياطات اللازمة لمنع هذا التهديد، وإذا لم يكن بمقدوره وسلامة المتعاقد الآخر، أن يتخد كل الإح

  . 1منع هذا التهديد، فعليه على الأقل أن يقاوم آثاره الضارة

الإلتزام الذي يتكون من :" ف الإلتزام بضمان السلامة على أنهرّ وعلى ضوء ما سبق يُع
بطريقة كاملة يستلزم سيطرة المدين على الأشخاص والأشياء التي تثير الضرر الجسدي، وتنفيذه 

توقع الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها الدائن والتصرف حيال هذه الأخطار : خطوة مزدوجة
  .           2"إما بمنع وقوعها أو التقليل من آثارها

  شروط قيـام الإلتـزام بضمـان السـلامة: ثالثاً 

ة شروط لوجود هذا إن معيار الإلتزام بضمان السلامة يتضمن ثلاثة عناصر تعد بمثاب
، وأن يعهد أحد المتعاقدين )أ(، وهي وجود خطر يهدد السلامة الجسدية لأحد المتعاقدين3الإلتزام

، وأخيراً أن يكون المتعاقد المدين بالإلتزام بضمان السلامة )ب(بنفسه إلى المتعاقد الآخر
  ).ج(مهنياً 

 وجود خطر يهدد السلامة الجسدية لأحد المتعاقدين  -أ 

، 4هذا الشرط أهم  شروط هذا الإلتزام، إذ يعتبر السبب الرئيسي الذي دفع لظهوره يعد
وتوجد طائفتان من العقود التي تنطوي على مخاطر تهدد سلامة أحد المتعاقدين الجسدية، 

عقود  :هي طائفة عقود الخدمات  مثل عقد النقل وعقد العلاج الطبي، والطائفة الثانية :اــــــــوهم
تعتبر الطائفة الأخيرة من  أكثر العقود حاجة إلى  .لمنتجات مثل عقد البيع وعقد الإعارةتسليم ا

هذا الإلتزام نظراً للمخاطر العديدة التي يمكن أن يتعرض لها مستهلكي المنتجات الصناعية 
، والمنتجات التبغية تعد من أكثر المنتجات الصناعية المهددة لسلامة صحة 5بشتى أنواعها

                                                 

المضمون، أساس  ،ومالمفه"الالتزام بضمان السلامة: ؛ مواقي بناني أحمد 26،27ص، مرجع سابق،  عابد فايد عبد الفتاحأنظر،  - 1
 .419ص  ،10دد، عالحاج لخضر، باثنةمجلة المفكر، جامعة  ،المسؤولية

 .218صي عبد القادر، مرجع سابق، ص أقصا - 2
  .08، ص)2001دار النهضة العربية، : القاهرة( ،الالتزام بضمان السلامة في العقود:  أنظر، محمد وحيد محمد علي - 3

4 -  S.Goldschmidt : Théorie de l’obligation de sécurité thése, Lyon, 1946,P133.  

  . 76، ص )دار النهضة العربية: اهرةالق( ، المتعاقد المحترف: ز نزيه محمد الصادق المهدى تمع ،نقلاً عن
ابق، رجع سم كريم سخرية،؛ 229مرجع سابق، ص أقصاصي عبد القادر،؛ 225، مرجع سابق، ص عبد الحميد الدسيطيأنظر،  -  5

  .33ص 
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ها، خاصة السجائر لما تمتاز به من هندسة تجعلها وعاء لمجموعة من المواد السامة مستهلكي
  .والخطرة

 أن يتعهد أحد المتعاقدين بنفسه إلى المتعاقد الآخر  -ب 

أن الحفاظ على السلامة الجسدية لأحد المتعاقدين موكول للمتعاقد ا الشرط ويقصد بهذ
  . 1رعاً للطرف الآخالآخر، بمعنى أن يكون أحد طرفي العقد خاض

أي نوع من  هبل ينطوي تحت مفهوم، والخضوع  المراد هنا ليس فقط الخضوع الكلي
أنواعه، سواء من الناحية الحركيـة كما هو الحال في عقد التدريب على الرياضة، أو الخضوع 

أوالخضوع  تى وصوله إلى غايته سليماً معافى،الفني كأن يسلم المسافر نفسه للناقل ح
قتصادي كما هو الحال في عقود الإذعان، حيث من يحتكر سلعة أو خدمة معينة  يكون في الإ

روط ـــــــذه الشـــــــــة هـــــــــــر منـاقشـــــــمركز يتيح له إملاء شروطه دون أن يكون بمقدور الطرف الآخ
  .2أو التغيير فيها

نواع الخضوع، أما ضمنياً  نلمس فيه وبالنسبة لعقد البيع فلا نجد فيه ظاهرياً أي نوع من أ
حيث أن الشركات الصناعية لما تتمتع به  ؛وهو الخضوع الإقتصادي والفني ،نوعاً من الخضوع

، كما أن 3من قوة إقتصادية يمكنها إحتكار بعض أنواع السلع، وفرض شروطها على المستهلكين
ه كشف ما يعتريها من عيوب قدرة المستهلك على الإستغناء عن المنتجات وعدم إستطاعتعدم 

ومخاطر، بل صعوبة معرفة حتى مكوناتها وخصائصها، فهذا يؤكد على أن المشتري دائماً في 
  .4حالة خضوع من الناحية الفنية

                                                 

؛ 145، ص )1980دار النهضة العربية ،: مصر(، الالتزام بالسلامة وتطبيقاته في بعض العقود: أنظر، محمد علي عمران - 1
 .234مرجع سابق، القـادر،  أقصاصـي عبد

ز نزيه محمد تمع؛ 229، ص ، مرجع سابقالوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام: أنظر، عبد الرزاق السنهوري - 2
 أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق،؛  153؛ محمود جريو، مرجع سابق، ص 77مرجع سابق، ص ، المتعاقد المحترف  ،الصادق المهدى

 .234،235ص 
  .67ص ،)1990دار النهضة، : القاهرة( الالتزام بالسلامة في عقد البيع،: أنظر، علي سيد حسن - 3
المكتبة المصرية للنشر، : مصر(، "دراسة مقارنة "الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة : د خلفأنظر، أحمد محمد محمو  - 4

الدار العلمية الدولية، ( ،"دراسة في القانون المدني والمقارن"الحماية القانونية للمستهلك  :؛ عامر قاسم أحمد القيسي109ص  ،)2007
  .89، ص )2002نشر والتوزيع، ودار الثقافة لل
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هــل عقد بيــع هذه المنتجـــات  ،لاءوبخصوص المنتجــات التبغية موضوع دراستنا نتســ
  يتحقق فيه شرط الخضوع ؟

ساؤل ونؤكد على قيام هذا الشرط من ناحيتيـن؛ أولاً من ناحية الخضوع نجيب على هذا الت
من  وهذا الأمر يُمكِنها ،ضخمة اقتصاديةنرى بأن شركات التبغ هي شركات ، حيث الاقتصادي

، هذا فضلاً عن الأساليب غير الشرعية التي تنتهجها لترويج فرض منتجاتها بقوة في السوق
نرى بأن عدم قدرة  ثانياً من ناحية الخضوع الفني مستهلكين؛وجذب كم هائل من المنتجاتها 

المستهلك على الإستغناء عن هذا المنتوج هو بسبب إدمانه على النيكوتين الموجود فيه، وهذا 
  .أكبر دليل على خضوعه الفني لهذه المنتجات 

 لتزام بضمان السلامة مهنياً  ج ـ أن يكون المتعاقد المدين بالإ 

ولعل المظهر الرئيسي خير مهنياً، أن يكون هذا الألتزام في حق المدين هذا الإيشترط لقيام 
يبرر التشدد في  الأمر الذيهو و لمهنة المدين هو الخبرة التي يكتسبها في أدائه لنشاطه، 

 رأينا بأنها شركات التبغلى إذا نظرنا إ و  ،1مسؤوليته في حالة إخلاله بمقتضيات أصول مهنته
لتزام بضمان السلامة يقع على إن الإ، ومن ثم فصة مهنياً بإنتاج المواد التبغيةتعتبر شركات مخت

  .عاتقها

  انيــــــــالفرع الث

  ةـــــــــة الإلتـزام بالسـلامـــــــاس وطبيعـــــأس

، )أولاً (الفرع سنحاول معرفة الأساس القانوني الذي يستند عليه هذا الإلتزام هذا  من خلال
طبيعة الإلتزام بضمان السلامة، بين إعتباره التزام بتحقيق نتيجة أو التزام ببدل د تحدي نحاول كما

  ).ثانياً (عناية 

  

  

  
                                                 

  .68علي سيد حسن، مرجع سابق، ص ؛147ص  مرجع سابق، أنظر،  محمد علي عمران، - 1
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  ةــــــــان السلامــــــاس الإلتـزام بضمــــــأس :أولاً 

إنقسم الفقه في تبرير الأساس التعاقدي للإلتزام بضمان السلامة إلى إتجاهين، الأول ذو 
تفسير الإرادة الضمنية للمتعاقدين، والثاني ذو نزعة موضوعية تستند نزعة شخصية يقوم على 

  .إلى مستلزمات العقد

  ر الإرادة الضمنية للمتعاقدينـــــتفسي: الإتجـاه الأول

أصحاب هذا الإتجاه ربطوا الإلتزام بضمان السلامة بالإرادات التعاقديـة، ولما كانت هذه 
ة ــــــــــــى الإرادة الباطنيـــــــوا إلــــــــم لجئــــــــــة، فإنهــــــضمان السلامالأخيرة لم تعبر صراحة عن الإلتزام ب

 1156، مستندين على نص المادة 1أو المفترضة للطرفين وقاموا بربط الإلتزام بالسلامة بالعقد
، والتي تنص على أنه يجب الرجوع إلى النية المشتركة )بعد التعديل 1188م( ف.م.قمن 

  .لتزام بضمان السلامةأساس للإمتعاقدين للبحث فيها عن إرادة محتملة تمثل لل

الإصطناعي الواضح، لأنه يقوم على التحكم  هطابع فيما بعد بسببهذا الرأي تعرض للنقد 
، والحقيقة أنه يحتوي على جانب والتخمين في تفسير إرادة المتعاقدين على نحو لا يصادف الواقع

  .2البحث بكل الوسائل عن إخراج التزام إرادي غير معبر عنهكبير من التحكم في 

  الإستناد إلى مستلزمات العقد: الإتجـاه الثاني

إنطلق أنصار هذا الإتجاه من أن الإلتزام بضمان السلامة يرجع إلى إعتبارات العدالة التي 
نص يل، و بعد التعد 1194لنص المادة  والمقابلة( 3ف.م.من ق 1135تشير إليها نص المادة 

العقد لا يقتصر على الزام المتعاقد بما ورد : " ، والتي تنص على أن ) ج.م.من ق 107المادة 
  ".فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام

                                                 
1   - P. Jourdain : Le Fondement de l’obligation de sécurité, Gaz, Pal du 23 Septembre 1997, P 1197.  

  .282أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص :  نقلاً عن
 .سه المرجع والموضع نفأنظر، - 2

3   -  J. Courturier : Le contrat d’hotellerie, thése, Université de Dijon, 1967,P317 . 

 . 74مرجع سابق، ص  ،المتعاقد المحترف: ز نزيه محمد الصادق المهدى تمعنق�ً عن، 
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ا من فهذا النص يسمح للقاضي بأن يضيف ما يراه ضروري من إلتزامات غير معبر عنه
  .1قبل الأطراف في العقد، مثل الإلتزام بضمان السلامة

لتزام بضمان السلامة ؤسس الإلأنه ي ،تجاه أقرب للصوابومن جانبنا نحن نرى بأن هذا الإ
عتبارات العدل والعدالة التعاقدية بالمعنى الذي يسمح به القانون، وليس على إرادات على ا

فقط بوصفها مصدراً مستقلاً وخاصاً للإلتزامات التعاقدية، بل مفترضة، فالإرادة لم يعد ينظر إليها 
فتأسيس  على إرادة الأطراف التوافق معها، أصبح العقد يدخل في إطار مجموع القيم التي يجب

  . 2الإلتزام بالسلامة على إعتبارات العدل يكرس المفهوم الوظيفي للعقد

لتزام المنتج  بضمان السلامة لم يعد ويذهب بعض الفقه إلى القول بأن الأساس القانوني لإ
، إذ كرس 3المتعلق بسلامــــــــة وأمن المستهلكين 1983جويلية  21محل خلاف بعد صدور قانون 

كل المنتجات والخدمات يجب في :" الإلتزام بالسلامة في المادة الأولى منه، والتي جاء فيها بأن
ا المحترف بشكل معقول أن تتوفر على ظروف الإستعمال العادية أو في ظروف كان يتوقعه

  ".وأن لا تمس بصحة الأشخاص  السلامة المشروعة، التي يجوز لنا إنتظارها بشكل مشروع

في نص  1993وقد أصبحت هذه المادة مقننة في قانون الإستهلاك الفرنسي لسنة      
ها أصبح بإمكان ، وبناءاً علي3-421في المادة  2016ستهلاك لسنة وقانون الإ، 1-221المادة

ضحايا المنتجات المعيبة والخطرة إثارة مسؤولية المنتج، وهذا ماقضت به محكمة النقض 
الطعن المقدم لها، والذي يعيب على محكمة الموضوع قبول التأسيس  حيث رفضت"، الفرنسية

  .4"من قانون الاستهلاك 221/1على الإلتزام بالسلامة المنصوص عليه في المادة 

في لتزام بضمان السلامة أسيس الإه يمكن تنفنرى بأ على مستوى التشريع الجزائريأما      
مكرر،  140ن تأسيسه على نص المادة ، كما يمك107على نص المادة القانون المدني  قواعد

ـــــ على  هنه نظراً لعدم اكتمالألا لمسؤولية المنتج، إن جاءت بنظام خاص إ ن هذه المادة و ذلك لأ
نرجع الى  القواعد  مر جعلنا  دائماً فإن هذا الأالمشرع الفرنسي كما سنرى لاحقاً ــــــــ ل ما فعغرار 

                                                 

  . 282، مرجع سابق، ص أقصاصي عبد القادر ،أنظر - 1
2   - P.jourdain , op cit, P 1197. 

3   - N.Rzepecki: Droit de la consommation et la théorie général du contrat, n° 165,P149  

  .193، مرجع سابق، ص شهيدة قادةأنظر، ؛ 53نقلاً عن، فايد عبد الفتاح فايد، مرجع سابق، ص 
 .194مرجع سابق، ص  قادة شهيدة،ليه لدى، إمشار   - 4
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أسباب دفع ات و ـــــثبعبء الإ ا يخصــالعامة الخاصة بالمسؤولية العقدية والتقصيرية فيم
وكأن هذه المادة جاءت مكرسة فقط لما توصل إليه القضاء الفرنسي من تطور قبل المسؤولية، 

طرح منتج معيب يثير المسؤولية العقدية (  لمعالجة مسؤولية المنتج 389-98ور قانون صد
   ).والتقصيرية للنتج

  طبيعـة الإلتزام بضمـان السلامـة: ثانياً  

ثآر خلاف في الفقه الفرنسي حول طبيعة الإلتزام بالسلامة، بين إعتباره التزام بتحقيق نتيجة 
حيث إذا كان  الإلتزامين يكمن في عبء الإثبات؛ الفرق بين هذينأو التزام ببدل عناية، ذلك لأن 

التزام المنتج هو التزام بتحقيق نتيجة، فيكفي للمشتري إثبات عدم تحقق تلك النتيجة وذلك بإثبات 
  .1ومن ثم يفترض خطأ المنتج ،حصول الضرر بسبب السلعة

عبء إثبات تقصير المنتج  فهنا يقع على المشتري ،أما إذا كان التزامه مجرد بدل عناية
خطورة  ب أوــــــــــود عيـــــــــــات اللازمة لتلافي وجــــوهو إتخاذ الإحتياط ،بعدم تنفيذه لإلتزامه

  .تين الطبيعتين المختلفتين للإلتزام بضمان السلامةاومن خلال الآتي سنعرض ه ،2بالسلعة

  ل عنايةببدلتزام إالإلتزام بضمان السلامة :  تجاه الأولالإ 

وبرروا رأيهم  ذهب أصحاب هذا الرأي إلى إعتبار الالتزام بالسلامة هو التزام ببدل عناية،
من المنتجات كان يتم التصدي لها وفق  المضرورعلى أساس أن الأضرار التي يتعرض لها 

وهذه . نظرية العيوب الخفية بإعتباره التزام يقع على عاتق المحترف بضمان عيوب المبيع
وإقامة الدليل على توافر كافة ، قدمهإثبات ية كانت تفرض على المضرور إثبات العيب و النظر 

أي  ،الشروط التي اعتمدها المشرع  للإعتداد بعيوب المبيع الخفية كسبب لقيام ضمان البائع
  .3تفرض على المضرور إثبات خطأ البائع) ضمني(بمفهوم آخر 

                                                 

، مرجع سابق، 4عدد، القسم الثاني،  ضرار الناشئة عن عيوب المنتجاتتهلك من الأضمان سلامة المس، أنظر، جابر محجوب علي - 1
 .272ص 

  . 228، مرجع سابق، ص عبد الحميد الدسيطيأنظر،  - 2

دار النهضة العربية، : القاهرة(، "دراسة مقارنة"شروط التخفيف والاعفاء من ضمان العيوب الخفية  :أنظر، حسن جميعي عبد الباسط - 3
 .204، ص)1993
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ماي  16فرنسية في حكم لها صادر بتاريخ ي ذهبت محكمة النقض الألهذا الر  وتدعيماً 
، يتعلق بإصابة مشتر لمحراث ميكانيكي نتيجة عطل بألة الفرامل نتيجة تسرب بعض 1984

وجود عيب  ثباتإلعجز المشتري عن  لى رفض دعوى التعويضإ ،الأتربة مجهولة المصدر إليه
تجاه المشتري هني لا يلتزم إبأن البائع الم" :في حكمهاالمحكمة وقضت . المبيع سابق على البيع

   .1"فيما يتعلق بالأضرار التي يحدثها الشيء المبيع بالتزام بتحقيق نتيجة

ثبات خطأ إالدعوى بسبب عدم قدرة المشتري على القضاء الفرنسي رفض  نفإوبذلك 
بر عتأن القضاء أن البائع المهني لا يلتزم بتحقيق نتيجة تجاه المشتري، يفيد أالبائع، واعتبار 

  .ببذل عناية لتزام بضمان السلامة التزاماً الإ

  لتزام بتحقيق نتيجـــةإلتزام بضمان السلامة الإ : الاتجاه الثاني

يجة، وبرروا رأيهم بالقول لتزام بالسلامة هو التزام بتحقيق نتيرى أصحاب هذا الإتجاه أن الإ
لتزام لقواعد المنظمة لهذا الإا لتزام بالضمان، ولما كانتبأن الإلتزام بالسلامة هو بديل عن الإ

الأخير تلزم البائع عندما يكون محترفاً بتحقيق نتيجة محددة، وهي تقديم شيء خالِ من العيوب، 
فإستحقاق التعويض لا يتطلب إقامة الدليل على سوء نية هذا البائع أو حتى إهماله لأنه يفترض 

لتزام بالسلامة بها المشتري بمقتضي الإ تع، لذا فينبغي ألا تقُل الحماية التي يتم2علمه بالعيب
  .لتزام بالضمـــــــان بإعتباره التزام مستقل عن تلك التي كان يحظى بها بموجب الإ

تجاه لتبرير رأيهم، والتي جاءت ة التي اعتمد عليها أنصار هذا الإومن الأحكام القضائيـ
ة النقض هما حكمي محكمــــــــ جة،لتزام بالسلامة هو التزام بتحقيق نتيصريحة على اعتبار الإ

، في هذين الحكمين 19914جوان 11، والثاني في 19893مارس20ل صادر في الفرنسية، الأو 
عن ضمان  اعترفت محكمة النقض الفرنسية بوجود التزام بضمان السلامة في عقد البيع مستقلاً 

                                                 
1   - Cass. Civ.1

er
 ,16 mai 1984, Bull.civ.I, n° 165, RTDC, Paris, 1995, p403. 

،  ، مرجع سابق4، القسم الثاني، عدد ضرار الناشئة عن عيوب المنتجاتضمان سلامة المستهلك من الأ جابر محجوب علي،أنظر،  - 2
 .274ص 

3   - Cass. Civ.1er,  20 mars 1989, bull, civ, I.n°137. 

4  - Cass. Civ.1er, 11juin 1991, Bull, civ.I, n° 201, p 158. 
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ب من عيوب الصناعة ي عيألا منتجات خالية من إعدم تسليم " العيوب الخفية، يتمثل في 
  .1"موالأن يتسبب في وقوع أخطار للأشخاص أو الأيمكن 

لتزام بالسلامة هو التزام بتحقيق نتيجة لكن بالرغم من اعتبار أصحاب هذا الإتجاه بأن الإ
دون حاجة إلى إثبات خطأ أو إهمال من البائع، إلا أنهم  لم يعتبروا وقوع الحادث وما يصاحبه 

يجب على المشتري أن يبرهن على  رأوا بأنه فياً لقيام مسؤولية البائع، بلمن ضرر للمشتري كا
ابه بسبب عيب ـــــــأن الضرر أصعلى الدور الإيجابي للسلعة في إحداث الضرر، بمعنى يبرهن 

الذي  1991يناير  22، وهذا ما يستشف من الحكم الصادر في 2أو خلل صناعي في المبيع
بإعتباره ضماناً  –الالتزام بضمان السلامة لا يشمل " : بأن نسيةالفر  صرحت فيه محكمة النقض

وبهذا يلتزم المضرور . 3"كل الأضرار التي يمكن أن تنتج عن استعمال المنتج أو الشيء -قانونياً 
  .بإثبات العيب الموجود في الشيء

قيق نتيجة بتح لتزاماً إلتزام بالسلامة ما سبق نخلص إلى ترجيح اعتبار الإوكنتيجة منطقية ل
، ذلك لأن الهدف الذي كان يسعى 4ببدل عناية، وهو نفس رأي بعض الفقهاء على اعتباره التزاماً 

إليه القضاء الفرنسي هو إعطاء أقصى حماية ممكنة للمستهلك المضرور من المنتجات المعيبة 
أي عن ثبات أن الضرر قد نشأ عن الصفة الخطرة في المبيع، إوالخطرة، إذ يكفي  للمستهلك 

نتظاره من السلعة، وهذا الأخير يتأتى في جميع الأحوال عن انقص الأمان الذي يحق للمستهلك 
  .5وجود عيب أو خلل في تصنيع المنتج

  

  

  

  
                                                 

  .52عابد فايد عبد الفتاح ، مرجع سابق، ص   - 1
مرجع سابق،  ،4عدد، القسم الثاني، ضرار الناشئة عن عيوب المنتجاتضمان سلامة المستهلك من الأ، أنظر، جابر محجوب علي - 2

 .277،278ص 

3   - Cass. Civ.1er, 22 janvier 1991, Bull.civ.I, n°30, p 539. 

 .232، مرجع سابق، ص عبد الحميد الدسيطيأنظر،  - 4
5   -  Isabelle Desbarts, op cit, P169. 



 التدخينالطبيعـــــــة المزدوجة للمسؤولية المدنيـــة عن أضرار                    :الفصل الثاني

112 

 

  الثــــرع الثــــالف

  ةـــلتزام بضمان السلاماء الفرنسي من الإ ــــموقف القض

  نـــــالتدخياوى ـــــفي دع

ستغلال الصناعي ها في القضاء الفرنسي ضد شركة الإم رفعمن أولى قضايا التبغ التي ت
سيسها على أي تم تأ ام بضمان السلامة،لتز خلال بالإالإللتبغ والكبريت، والتي تم تأسيسها على 

من قانون  3-421لمقابلة للمادة ا( ستهلاك الفرنسيمن قانون الإ  L221.1نص المادة
كانت قضية   ،1985لسنة ضوء التوجيه الأروبي التي تم تفسيرها في  )2016ستهلاك لسنة الإ

   .Suzanne Berger(1(تتعلق بالسيدة سوزان بيرجي

وبعد متابعتها  1996، وسنة 1995وهي سيدة كانت مدخنة أصيبت بسرطان الرئة سنة 
بالأصالة  )Berger (قام زوجها  برجر ،عام 35للعلاج الكيماوي توفيت سوزان عن عمر يناهز 

ستغلال الصناعي للتبغ تيها، بمقاضاة الشركة الوطنية للإيابة عن بناته وأخعن نفسه وبالن
شار في أ، و 1996ديسمبر 23، فرفع دعواه بتاريخ 2"سيتاال"والكبريت والتي كانت تسمى بـ

لى أن زوجته سوزان توفيت بسبب استهلاكها لسجائر قولواز التي تنتجها شركة سيتا، إعريضته 
  .3ر سنةثة عشوهذا منذو كان عمرها ثلا

ستند برجر في دعواه على القواعد العامة للمسؤولية المدنية بشقيها التقصيري والعقدي، إ
ستئناف القرار ـــ هو إعاد أ، و 5ستئنافية، والإ4بتدائيةلت دعواه بالرفض في المرحلتين الإولكن قوب

العقدي للمسؤولية ومحاميه ــــــ أمام محكمة النقض مستنداً في اعتراضه فيما يخص الجانب 
  :6المدنية على الأسس التالية

                                                 
1   - Cass. Civ.1

re
, 08 Novembre 2007,N° 06-15.873, Bull.civ,I, N°350. 

سم لهذه إمسمى السيتا ك سنختارننا في هذا البحث إلى التاديس، فإالسيتا  لتغير المركز القانوني لهذه الشركة، وتغيير اسمها من نظراً  - 2
 .نسجام في المصطلحاتجل تحقيق نوع من الإأليها في كل مرة، وذلك من إشارة الشركة عند الإ

3   -  Stéphanie Robinet- (B) :Cigarette et obligation(s) de sécurité, Rédigé le 17 Mars 2008, Article 

disponible sur le site : 

 https://larevue.squirepattonboggs.com/Cigarette-et-obligation-s-de-securite_a580.html 

   03/2018/ 03 :الزيارة تاريخ

4  -  Tribunal de grand instance de Beziers 2 Février 2004. 

5   - Cour d’appel de Montpellier du 08 Novembre 2006. 

6   - Stéphanie Robinet-Borgomano , op cit. 
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ستهلاك  التي من قانون الإ  221.1ي استند على نص المادةأعلام، أو الإعيب التسويق  -1
لخلل في المعلومات المقدمة حول  مان المتوقع منه عقلاً عندما لا يقدم الآ تعتبر المنتج معيباً 

ن السجائر لا تعتبر أخطأت في تقريرها أ ستئناف قدرة المنتج، وبذلك تكون محكمة  الإخطو 
 .معيبة بالمخالفة للنص المذكور

، وبذلك عن المحتوايات الداخلية للسيجارةسيتا بواجبها المتمثل في الكشف الخلال شركة إ -2
 .)بعد التعديل 1217، 1194م( ف.م.من ق 1147،  1135تكون قد خرقت نص المادتين 

، وأيدت فيه الحكم المستأنف 2007نوفمبر  08أصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ 
ائر كمنتوج  خطير بسبب عيب فيه وبينت في حيثيات حكمها، أنه لا يمكن تصنيف السج

عتبرت أن أد، و في التصنيع بطريقة مخالفة للمعتا تبار أنها لاتحتوي على خلل أو خطأعبإ
يمكن للمدخنة المتوفاة توقع نه لا عتبرت بأأك المفرط للمدخنة، كما ستهلاالضرر كان بسبب الإ

ت السيدة أعندما بد 1974و  1973نه في الفترة مابين لامة في مثل هذه المنتجات، ذلك لأالس
مراض القلبية وسرطان الرئة  قد في الأ ن استهلاك السجائر سبباً أسوزان التدخين، كانت حقيقة 

علامها بمخاطر التدخين إعلام، علاوة على ذلك كان يجب تم نشرها على نطاق واسع في الإ
من   2-371لنص المادة  ستنـاداً إبوية عندما كانت مراهقة من قبل والديها بموجب سلطتهم الأ

  .1بويةف المتعلقة بالسلطة الأ.م.ق

 ن محكمة النقض الفرنسية لم تعتبر منتج المواد التبغيةأنرى ب ،بناءاً على هذا الحكم
ة مادامت هذه المنتجات لا يمكن توقع السلامة فيها، بالتزامه بالسلام مخلاً  )شركات التبغ(

أو يفترض علمه ن المدخن يعلم أ، حيث 1976سنة " Veil "فـــاي خاصة بعد صدور قانون 
و تغليفها، وهذا ألزامية على علب السجائر لوجود الملصقات التحذيرية الإ ضرار التدخين نظراً بأ
ب ضارة على صحة ن التدخين ذو عواقأقة  مر يمنع المدعى من المنازعة بجهله بحقيالأ
  .نسان الإ

نه وبحسب نتاجها، فإإكانت مطابقة لمقاييس  ذاإن المنتجات التبغية أومن جانبنا نرى ب
لا يمكن اعتبارها ـــــ  ــــــ كما سنوضح لاحقاً  2016نسي لسنة نصوص قانون حماية المستهلك الفر 

زائري ـــلك وقمع الغش الجــــــنسبة لقانون حماية المستهونفس الحكم ينطبق بال(منتجات غير آمنة، 
                                                 

1   -  Cass. Civ.1
re
, 08 Novembre2007,N° 06-15.873, Bull.civ,I, N°350. 
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مان ة بنقص الآـــلعكس تعتبر منتجات معيبة اــــــــ، وفي حال1)منه اشرةــــــــــالع ادةــــــــفي الم
  .2والسلامة

يمكن اعتبارها منتجات غير آمنة بالرغم من مطابقتها  نرى بأنه هفي الوقت ذات ولكن 
طات التي حتياتخاذ منتجها كافة الإإر بسبب عدم حداثها ضرر للغيإة، وذلك في حالة للوائح الفني

ثبات ن كان هذا الإإ و  ثبات العيب ــــــإنها الحفاظ على صحة الغير، وعلى المضرور من شأ
المنتج مسؤول عن الضرر  عتبرتقد أ محكمة النقض الفرنسية ورأينا بأن وقد سبق ــــــ صعب

  . 3تجاته بالرغم من مطابقته للمواصفات القانونيةنالذي تحدثه م

في التصميم، دون ن هذه المنتجات قد تكون معيبة بعيب أهو  ،إليهشارة ينبغي الإ ماو 
في الحالة التي تلجأ فيها شركات التبغ ــــــــ كما وضحنا سابقاً ـــــــ نتاجها، وذلك مخالفة لمقاييس إ

حترام المقاييس القانونية، ولكن في الوقت ذاته نها من إمكِ قدمة تُ ستخدام تقنيات تكنولوجية متلى إإ
مونيا عتماد على الأسلوب تضخيم النيكوتين بالإا أستخدامهإتبقى متحكمة في مفعول منتجاتها، ك

حترام النصوص مام إ، وفي هذه الحالة يصعب إثبات هذا العيب أو على التبغ المعدل وراثياً أ
نتاج واستيراد المواد التبغية  في التشريع الجزائري  قوانين المنظمة لعملية إالن أ، خاصة و التنظيمية

و المستورد التصريح للسطات الخاصة بالمعلومات المتعلقة بتركية ألم تشترط على صانع التبغ 
في المادة ذلك شترط أوهذا على عكس المشرع الفرنسي الذي  ،ً فرازاتها الكيميائيةوإ  غمواد التب
  .العامة  قانون الصحة من17- 3512

لتعويض  لتزام بضمان السلامة مصدراً لاصةً لمعرفة مدى اعتبار الإوكنتيجة لما سبق، وخ
ن أيمكن  لتزام بالسلامة لاأن الإلى ، إ4لى القول كما ذهب بعض الفقهإننا نذهب إفضحايا التبغ 

ها المنتجات الخطيرة ضرار الجسدية التي تتسبب فيأساس للمطالبة بالتعويض عن الأيقوم مقام 

                                                 

 . من هذه الدراسة.189،188أنظر، ص - 1
أنه تم إجراء تحاليل من سعيد خالف، عضو مجلس المديرين بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت،  عنه السيد كشف اءاً على مافمثلاً بن  - 2

الذي يباع خارج القانون لمعرفة المواد المستعملة من طرف هذه الورشات التي غزت السوق الوطنية، وتبين أن هذه ) الشمة(على مسحوق 
للسرطان، حيث كشفت التحاليل أنها تحتوي على بودرة الرخام، ومسحوق الجير، وهما مادتان تلجأ إليهما تلك تتضمن مواد مسببة  )الشمة(

الورشات لإعطاء اللون الطبيعي للشمة، وتعبئها في أكياس صغيرة تحتوي على ملصقات تتضمن تاريخ الإنتاج، لتبدو وكأنها ملصقات 
 .ليلى شرفاوي، مرجع سابق، د ص. بالرغم من خطورته يعتبر منتوج معيب ) ةالشم(فهذا المنتوج التبغي . رسمية أو مرخصة

3   -  Cass. Civ.1er, 22 janvier 1991, Bull.civ.I, n°30, p 539. 
4   - Isabelle Desbarts, op cit , P 170 . 
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أنشئت من ي تلك التي تكون جلية الخطورة لتكون مؤهلة للقيام بالوظيفة التي أبحكم طبيعتها، 
  .جلهاأ

ن الضحية المتضررة لا يسوغ لها تحميل إفعندما يكون المنتج غير معيب ولكنه خطير ف
نه أخيرة،  بمعنى لأتت وقوع خطأ مرتكب من طرف هذه اثبأذا إلا إالشركة المنتجة المسؤولية 
ساسي للشركة أن يمتثل الإنشغال الأي عيب فيجب أويثبت خلوه من  عندما يكون المنتج خطيراً 
ا ــــم حتمــــائـــه بخطر قـــــــاتـــو ممتلكأصابة مستعمل المنتج في شخصه إالمنتجة في الحيلولة دون 

  . في ظروف معينة  أن يطر أو قادر على أ

التي يكون فيها المنتج رغم طبيعته الخطرة معيب بعيب  أي في الحالة ،سالعكما في حالة أ
تحميل الشركة المنتجة المسؤولية بسبب هذا يمكن للضحية نه نا نرى بأنإيزيد من خطورته، ف

  .1لتزام بالسلامةعلى أساس الإخلال بالإ العيب

لتبغ مسؤولاً عن إذا كان القضاء الفرنسي لا يعتبر منتج ا وبناءاً على ما سبق، فإنه
لتزام بالسلامة، بإعتباره أن المنتجات التبغية الأضرار التي تلحق بالمستهلك بسبب إخلاله بالإ

نفس  كان له فهلتصنف ضمن المنتجات الخطرة بطبيعتها، وأنه لا يمكن توقع السلامة فيها، 
؟ بمعنى آخر هل فضاء بالصفة الخطرة لهذه المنتجاتخلاله بالإلتزام بالإإالموقف فيما يخص 
علام عن أخطار هذه المنتجات كان كافياً أعتبر أن التزام منتج التبغ بالإ أن القضاء الفرنسي

  لتحقيق الأمن والسلامة في هذه المنتجات ؟ 

  الثالثب ـــــــالمطل

  2لامـــــــزام بالإعــــــــــــلال بالإلتـــــــــالإخ

على راز التزام جديد فإلى إ ستخدامهاإأو لظروف  عتهانتشار المنتوجات الخطرة بطبيدى اأ
مجالات القضاء الفرنسي كد وجوده في مختلف ألتزام ، وهذا الإعاتق المنتج أو البائع المحترف

فيفري  10قبل تعديل القانون المدني بموجب مرسوم ( رغم عدم وجود نص عام صريح يقرره 

                                                 

، )مكرر من القانون المدني  140المادة (عيب المنتوج كسبب منشئ للمسؤولية المدنية للمنتج : أنظر، زهية حورية سي يوسف - 1
 .26، ص1013، الجزائر،2مجلة المحكمة العليا، عدد

دراسة فقهية "نواع العقود، أالالتزام قبل التعاقدي بالادلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد، وتطبيقاته على بعض : أنظر،  نزيه المهدي  - 2
 .211، 210لمعداوى ، مرجع سابق، ص حمد اأ؛ محمد 7 ، ص)1999دار النهضة العربية، : القاهرة(، "قضائية مقارنة
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فضاء أو بالإ، وهو التزام تعاقدي خاص بالإعلام )المتعلق بقانون العقود الفرنسي الجديد 2016
لا من خلال إليها إن المعرفة الخطرة بالمنتج لا يمكن التوصل ، ذلك لأ1بالصفة الخطرة للمبيع

و التقصير بالوفاء به حيال المنتج أخلال ، ويترتب عن الإشخاص ذوي الخبرةلأالصانع وبعض ا
  . 2مسؤولية عقدية بحسبانه بائعاً 

لتزام هو الإ"أنه فضاء بالصفة الخطرة بالمبيع على بالإلتزام أو الإعلام، بالإلتزام الإ ويُعرّف
الخطورة المحتملة التي تنتج عن  خر بالتفصيل عنحاطة المتعاقد الآإجب على المدين الذي يو 

دراك يجعله على بينة بعيوب المبيع، وإ  البوح للمشتري بما" ؛ أو هو 3"ستعمال الشيء الخطرإ
زمة الإدلاء بالبيانات والمعلومات اللآ" ؛ أو هو4"ئصه بحيث يكون محل التزامه مزدوجاً خصا

ستمرار في استخدام السلعة أو عن الإضرار الناجمة عن تنفيذه تنفيذ العقد، ولتجنب المستهلك الأل
  . 5"ستفاذة بالخدمةأو الإ

غلبية الفقه ضرورة ترى أ يوجد تعريف متفق عليه، لذا نه لاأما عن مفهوم المنتوج الخطر فإ
لكن بعض الفقه، وكذا بعض  ؛6مر تقدير الصفة الخطرة للمنتوج لسلطة القاضي التقديريةأترك 

ن إذ لا يمكن ألى مكوناته، أو ترجع إالتشريعات، ترى أنّ الخطورة تكمن في طبيعة المنتوج، 
  .7لا هكذا حتى يفي بالغرض منهإيصنع 

نه المنتوج الذي يطرح أفهوماً للمنتوج الخطر، على خر من الفقه موأعطى البعض الآ
ي منتوج يعرض مستهلكه للخطر، والخطر ليس هو الضرر المتحقق لكنه الضرر أخطراً، 

ما أ.  8ن يكون ضاراً أقبل  المحتمل الذي يتهدد مستعمل ذلك الشيء، فالمنتج يكون خطيراً 
ت الخطيرة بطبيعتها عن المنتجات خر من الفقه فقد وضع معياراً لتحديد المنتجالبعض الآا

                                                 

بمحل  يرى بعض الفقه أن لفظ الإعلام والإفضاء  يؤديان إلى نفس المعنى، وهو التزام المتعاقد الذي تكون بحوزته معلومات خاصة - 1
 .14 ص ذهبية حامق، مرجع سابق،. خرالالتزام ابلاغها للطرف الآ

 .112ابق، ص أنظر، قادة شهيدة، مرجع س - 2
  .47، ص )2010دار الكتب القانونية،: مصر(،فضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيعلتزام بالإالإ : حمد سعدأحمدي  - 3
 .المرجع والموضع نفسه - 4
 .139، مرجع سابق، ص ، مسؤولية المنتجهية حورية سي يوسفاز  - 5
  .89بق، ص مرجع سامحمد عمران ،   السيد؛ 135، ص المرحع نفسهأنظر،  - 6

7   -  J.F. Overstake , La Responsabilité du Fabricant de produits dangereux, R.T.D.C, paris, 1972 N° 3, P 

487 ; 

 .31؛ محمد سعد خليفة، مرجع سابق، ص163أنظر، محمود جريو، مرجع سابق، ص    -
8 -  P. Voirin, La notion de chose dangereuse, D. 1929, paris, Chron N°1, P 2. 
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شياء التي تتسبب في حوادث لكل الأ" خطرة " الخطيرة لكونها مشوبة بعيب، يتمثل في نسبة صفة
بغية تعتبر المنتجات التّ  ــــــ ولكما بينا في الفصل الأو ـــــــ  وبحسب هذا المعيار الأخير .1متكررة

خطار التي ستصيبه إخبار المستهلك عن الألزم بمُ  ن مُنتِجهاأمنتجات خطرة بطبيعتها، مما يعني 
  .علامأي يقع على عاتقه التزام بالإمن جراء استهلاكها وإلا قامت مسئوليته، 

، ونبين )ولرع الأالفـــ(عـــــــلام بالإلتزام أساس الإومن خلال الآتي بيانه سنوضح مضمون و 
الفرع ( التدخينفي دعاوى الإلتزام هذا من الفرنسي ، ونبين موقف القضاء )لثانيالفرع ا(شروطه
  ).الثالث

  ــرع الأولــالف

  لامــــــلتزام بالإعالإ  ون وأساســـمضم

علام، فهذا يقتضي الوقوف على مضمونه، من حيث المعلومات لتحديد مفهوم الالتزام بالإ
  ).ثانياً (التي يستند إليها القانونية  سْ سُ ، وكذا الأُ )أولاً (دلاء بها للمتعاقد معهبالإ التي يلتزم المنتج

  علاملتزام بالإمضمون الإ : أولاً 

علام في عنصرين، وهما ، يتحدد مضمون التزام المنتج بالإ2حكام القضاء الفرنسيلأ طبقاً 
  .  3التعريف بطريقة استعمال المنتوج، والتحذير من مخاطره

 10ب مرسوم المضافة بموج( ف،.م.قمن  1-1112وأضافت الفقرة الثانية من المادة 
لتزام بإعلام أنه ينبغي على المدين الإعلى ، )المتعلق بقانون العقود الفرنسي الجديد 2016فيفري 

 ،دــــــة بمضمون العقـــــــــرة وضروريـــالمتعاقد معه، بالمعلومات والبيانات التي تكون لها علاقة مباش
  .أو صفة أطرافه

  ستعمال المنتجت المتعلقة بإبالبيانات والمعلوماعلام المستهلك إ -1

نتفاع به ن يستعمل الشيء المبيع وفقاً للغرض المخصص له، والإأحتى يمكن للمشتري 
دنى من المعلومات عن المنتوج، كتبيان يدلي له بالحد الأ نأكمل وجه، يجب على المنتج أعلى 

                                                 
1   - Isabelle Desbrats, op cit, P 169 
2   -  Cass .Civ.1, 31 janvier 1973,Bull .civ. I, n° 40, 1974, p36 

 .49، ص )2013امعة الجديدة للنشر، دار الج: الاسكندرية(، علام المستهلك عن المنتجاتإلتزام بالإ : أنظر، منى أبو بكر الصديق  - 3
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وحدود  ستعمال،الإستعمال، وكيفية وظروف مكوناته ومواصفاته وخصائصه، ودواعي الإ
  .2مسؤوليتهحكام له أأقام القضاء الفرنسي في عدة  خلاله بذلكإوفي حالة ، 1استعمال المنتوج

  تحذير المستهلك من مخاطر المنتوج  -2

ي التحذير من كافة المخاطر التي قد تنجم عن المبيع أيقصد بالتحذير من خطورة المنتوج، 
تخاذها عند إحتياطات الواجب بيان كافة الإ، وت3حتفاظ بهو الإأثناء استعماله سواء أالخطر 

  .4و المشتريأ استعمال المنتوج من طرف المستهلك

حدى أحكامها، بمسؤولية الموزع لمادة إوتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في 
تستخدم في تطهير أماكن تربية الطيور، عما لحق بالمستعمل من أضرار عند استخدام هذه 

  . 5ليه الموزعشتعال، وهذا الأمر لم يشر إببت في وقوع حريق بسبب قابليتها للإالمادة التي تس

لا إذا كان بيان طريقة استعمال الشيء والتحذير من مخاطره فكرتين متميزتين، إوعلى ذلك 
علام الواقع على عاتق المنتج نا مضمون الإلتزام بالإخرى ليكوّ في الحقيقة فكرة تكمل الأ ماأنه
  . 6هلكينتجاه المستإ

   عــــلامزام بالإلتـــــــاس الإ أســ: ثانيـــاً 

لتزامات، مستقل عن غيره من الإعلام التزام بالإ لتزامعلى اعتبار الإ ،7استقر الفقه الفرنسي
إما على مبدأ  -في عدد من العقود -نه يستندأيجد مصدره مباشرة في نصوص القانون المدني، و 

                                                 

مسؤولية عبد الباسط،  جميعيحسن  ؛144 ص ، مرجع سابق،حمد القيسيأعامر ؛ 113شهيدة، مرجع سابق، ص أنظر، قادة   - 1
   .وما بعدها 50ص  ، مرجع سابق،محمد سعد خليفة؛ 75-71، ص مرجع سابقالمنتج، 

2   - ça paris, 13 décembre 1954,D, 1955, jur, P96, R.T.D, civ, 1955, P305, obs.H.et L. Mazaud.  

 .223حمد المعداوى، مرجع سابق، ص أ محمدنقلاً عن، 
  .89؛ علي سيد حسن، مرجع سابق، ص 202أنظر، حمدي أحمد سعد،  مرجع سابق، ص - 3
؛ 89، ص نفسهمرجع ال؛ علي سيد حسن، 345ثروت فتحي اسماعيل، مرجع سابق، ص  ؛113ر، قادة شهيدة، مرجع سابق، ص أنظ - 4

  .226سابق، ص  محمد أحمد المعداوى، مرجع
5   - Cass. Civ.1

er
 , 4 Avril 1991, Bull. civ. I, 1991, I, N° 131, P 87 

 .55 ،54أنظر، منى أبو بكر الصديق، مرجع سابق، ص  - 6
7   - F. Terre, P. Simler et Y. Lequette : Droit civil, Les obligations, 9em éd , Dalloz,paris, 2005,P 

261 ; MURIEL Fabre Magnan : essai d'une théorie de l'obligation d'information dans les contrats, 

thèse doctorat, paris1,1991,p372 ; P. Tourneau , Responsabilité civile professionnelle, 2éme éd , 

Dalloz, paris, 2005,P 91.     
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والمقابلة (ف، .م.ق 1134الذي تقرره الفقرة الثالثة من نص المادة حسن النية في تنفيذ العقود، و 
  .)ج.م.ق 107/1ص المادة ونالتعديل الجديد للقانون المدني الفرنسي، بعد  1104 لنص المادة

والمقابلة لنص (ف، والمتعلقة بمستلزمـــات العقد .م.ق 1135أو يستند على نص المادة 
لا يقتصر العقد : "، والتي جاء فيهـا بأنـه)ج.م.ق107/2مادة نص الو ، بعد التعديل 1194المادة 

على الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف 
لا التزام يُضيفه إلتزام الذي نصت عليه هذه المادة ما هو فالإ". لتزاموالعدالة بحسب طبيعة الإ

إلى ن بعض العقود، تتضمن البيع، انسياقاً للعرف والعدالة، ذلك لأ لى مضمون عقدإالقاضي 
  .1خرى تقتضيها طبيعة  العقدألتزامات الرئيسية التزامات جانب الإ

إلى اعتبار الإلتزام ، 2، ذهب بعض الفقه1993ستهلاك الفرنسي سنة وبصدور قانون الإ
يجب على المنتج  :"...فيهاجاء ، حيث منه 111علام يجد أساسه القانوني في نص المادة بالإ

لتي تكون السلعة ستخدام المنتج وخاصة المدة امستهلك بكل المعلومات الضرورية لإن يمد الأ
 تشريعياً  كيداً أفهذا النص يعتبر في الواقع ت". ستعمال بعد طرحها بالسوقخلالها صالحة للإ

مجال العلاقات ي في أخاص به ، وذلك في المجال الكيده قضائياً للإلتزام بالإعلام السابق تأ
  .3ستهلاكالخاضعة لتقنين الإ

قانون المدني الفرنسي، التي مست كل من ال 2016ونحن نرى بأنه بناءاً على تعديلات 
شكال حول الأساس القانوني للإلتزام بالإعلام، حيث نصت إأي ستهلاك، لم يعد هناك وقانون الإ
يجب : " نون المدني الفرنسي بصريح العبارة على أنهمن القا 1- 1112ولى من  المادة الفقرة الأ

ن أثير في رضاء المتعاقد معه أهمية حاسمة في التأعلى  المتعاقد الذي يملك معلومات ذات 
  .  4"و يثق في الطرف المتعاقد معهأخير يجهل هذه المعلومات أن هذا الأيعلمه بها، طالما 

                                                 
1 - J. Calais Auloy et F. Steimentz : Droit de la consommations, Dalloz, paris,4

e
 éd ,1996,n°209,p 47  ؛ 

  .49د محمد عمران، مرجع سابق، ص ؛ السي111رجع سابق، ص حمد سعد، مأحمدى  أنظر،  -
 .201حميد الديسيطي، مرجع سابق، ص أنظر، عبد ال - 2
 .266، ص )2017، 1ة الجديدة، مجلدلجامعدار ا: الاسكندرية ( ،"الالتزامات، العقد" القانون المدني،: محمد حسن قاسم - 3
صبح التزاماً عاماً في كل أ، بل )كعقود الاستهلاك(علام لم يعد حبيس نوع معين من العقود فقط لتزام بالإن الإأهذه المادة أكدت على  -  4

سي قصد منها الحد من تدخل القاضي ن المشرع الفرنأ، كما تؤكد هذه المادة على المتخصصين المهنيينالعقود، حتى فيما بين المتعاقدين 
 .في العقد على أساس مبدأ حسن النية
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المواد المنظمة لمرحلة التفاوض على  لتزام ضمنن نصت على هذا الإإ فهذه المادة و  
أن هذه المادة تعتبر كذلك ننا نرى بألا إ، 1علام قبل التعاقديالعقد، مما يعني اعتباره التزاما بالإ

يانات والمعلومات و المنتج لا يلتزم فقط بالبأن البائع ، ذلك لأ2علام التعاقديلتزام بالإللإ ساساً أ
برام العقد، بل يلزم كذلك بتوضيح البيانات المشتري لإ سمة لرضاءهمية حاالتي تكون لها أ

البيانات سيعلم بها ن هذه أكيد همية حاسمة لرضا المتعاقد لتنفيذ العقد، والأأوالمعلومات التي لها 
  . 3برامهإوليس بعد  ،برام العقدإو عند المشتري قبل أ

علام تزام بالإلسيسها للإف غير صريحة في تأ.م.من ق 1-1112 ذا كانت المادةوإ  
سيسها أكثر صراحة في تأانت كستهلاك من قانون الإ 1-423ن المادة أالتعاقدي، فنرى ب

يزود المُنتِج المستهلك  :"ذ نصت على إ ،علام التعاقدي على عاتق المنتج والموزعلتزام بالإللإ
خلال مدة  بالمعلومات المفيدة التي تُمكنه من الوقوف على المخاطر المترتبة عن مُنتَجٍ ما

  ....".استعماله العادية أو المتوقعة

وطبقاً للقواعد  1997وقبل سنة  القضاء الفرنسين إف ،علاممصدر الإلتزام بالإومهما كان 
ي يلزم من يدعي بعدم تنفيذ علام التزام ببذل عناية، ألتزام بالإثبات، كان يعتبر الإالعامة في الإ

ا صدر في محكمة النقض الفرنسية في حكم لهن ، غير أثبات ادعائهإالغير التزامه ب
ون ــانـــالق نه من يتحمل بحكمأعندما قررت في هذا الحكم  ،ثباتقلبت عبء الإ 25/02/1997

ي أ، 4لتزاميقدم الدليل على تنفيذه لهذا الإ نأ عليه علام، يجبتفاق التزام خاص بالإو الإأ
  .لتزام التزام بتحقيق نتيجةبيعة الإطصبحت أ

                                                 

أنظر، نزيه المهدي، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء  .لتزام بالإعلام خلال مرحلة تنفيذ العقدللتمييز بين الإلتزام بالإعلام قبل التعاقدي والإ - 1
؛ 260، مرجع سابق، صمحمد حسن قاسموما بعدها؛  23العقود، مرجع سابق، ص بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع 

 .135حمدي أحمد سعد، مرجع سابق، ص 
 ،يقع في المرحلة السابقة على التعاقد زدواجي، فيكون التزاما قانونياً إعلام ذو طابع لتزام بالإن  الإأب، لى القولإولقد ذهب بعض الفقه   - 2
م المسؤولية التقصرية في حكاأثر على رضائه، وتطبق أوالتي لها  ،برام العقدإن يعلم بها المتعاقد قبل أات التي يجب ذا كان يتعلق بالمعلومإ

ثنا تنفيذ أخر لى المتعاقد الآإن تنقل أذا كان يتعلق بالمعلومات التي يجب إو طابع عقدي ذعلام لتزام بالإخلال به، بينما يكون للإحالة الإ
  .خلال بهام المسؤولية العقدية في حالة الإحكألحالة تطبق العقد، وفي هذه ا

-MURIEL Fabre Magnan, op cit, n° 373 . 

 .312، ص ، مرجع سابقدلاء بالبياناتعلام قبل التعاقدي بالإلتزام بالإلإ، اأنظر، نزيه محمد الصادق المهدي  - 3

4   - Cass. Civ, 25 Février 1997 GP-I-274. 

  .276مرجع سابق، ص  ،حسن قاسم نق� عًن،  محمد  
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إثبات تنفيذ هذا لة عبء أمس خيرهذا الأ ، تناول2016بتعديل القانون المدني سنة ولكن 
يجب على الدائن بهذا  نهأفي فقرتها الرابعة، والتي جاء فيها ب 1-1112لتزام في المادة الإ
 إثبات تنفيذه؛خير ، وعلى هذا الأ)ثبات شروط قيامهإ( خر مدين بهلآن الطرف اأثبات إلتزام الإ
ثباته على كلا الطرفين، ومن إعبء  لقىأيكون قد لتزام الإهذا مشرع الفرنسي بتنظيمه ن الأي أ

   .ولا هو التزام ببذل عناية مشددة ة،ثم فهو ليس التزام بتحقيق نتيجة مطلق

لا يوجد أي نص صريح في القانون المدني يلقى على نه بأ الجزائري، نرى وبالنسبة للقانون
 ونتأمل أن علام كما فعل المشرع الفرنسي مؤخراً،التزاماً بالإ لعقودقد، وفي كل امتعاكل عاتق 

ن أعلى نصوص القانون المدني، فنرى  سيسه بناءاً أردنا تأذا إولكن  ،هذا النقصالمشرع يستدرك 
ساس المنطقي المتعلقة بحسن النية في تنفيد العقد تعتبر الأ 107ولى من المادة الفقرة الأنص 

ما بالنسبة للقانون أ. ثبات، ولكن يبقى هذا الإلتزام خاضع للقواعد العامة للإعلاملتزام بالإللإ
لتزام في ن المشرع كرس هذا الإأفنجد ) ستهلاكد الإأي في عقو (الخاص بحماية المستهلك 

  .كما سنرى لاحقاً  منه 17،18المادة 

  الفرع الثــاني

  لام ــــــــــــــــــعبالإزام ــــــــلتشروط الإ 

فضاء بالصفة بالإو أعلام، بالإ ن المنتج لا يعتبر موفياً بالتزامهأق الفقهاء على تفإ
ن هذه الشروط أمر في واقع الأ، و 1علاما توفرت بعض الشروط  في مضمون الإذإلا إالخطرة 

أن المستهلك لا يعي علام وهو التحذير، على اعتبار بالإالإلتزام متعلقة بالعنصر الثاني من 
  .لا من خلال المنتج إالتي قد يواجهها من جراء المنتوج  خطارحجم الأ

ذا ن هأو التحذير، فإعلام يث عن الشروط المتعلقة بمضمون الإلتزام بالإولكن قبل الحد 
عتباره  يقوم على مبدأ حسن النية، بمفهومه الواسع بمعنى في ظل القواعد العامة ـــــــ بإ لتزامالإ

كدت على أطرافه، و إذا توافرت بعض الشروط في ألا إ أصلاً، ـــ لا يقومالتعاون بين المتعاقدين ــــ
  . 2016بعد تعديل  الفرنسي من القانون المدني 1-1112المادة ولى من الفقرة الأهذه الشروط 

  :لتزام بالإعلام في هذا الفرع على النحو التاليوعلى ذلك سوف نعالج شروط الإ

                                                 

  .166أنظر، محمود جريو، مرجع سابق، ص   - 1
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  بالإعلام تزاملالشروط الخاصة بأطراف الإ : أولاً 

بالمعلومات المتعلقة بالعقد، وجهل الدائن بها جهلاً ) المنتج(وتتمثل في ضرورة علم المدين 
  .مشروعاً 

 علومات المتعلقة بالعقدمعلم المدين بال -1

لمعرفة لدى المدين يعتبر شرط اف .م.ق 1-1121طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 
نه ليس من المعقول لشروط الأساسية لوجود هذا الإلتزام، لأمضمون محل الإلتزام بالإعلام من اب
  .  1فضاء بمعلومات يجهلها بدورهن يلتزم المتعاقد بالإأ

ن تكون أعلام في حق المدين، وكذا يعتبر من الشروط الأساسية لقيام الإلتزام بالإ
تنفيذه، فالإلتزام  أوبرام العقد ثير حاسم على رضا الدائن لإأالمعلومات المتعلقة بالعقد، لها ت

خر، على رضا الطرف الآ ذا كانت المعلومات قد تلعب تاثيراً إلا إعلام يكون غير ذي معنى، بالإ
  . 2بحيث لم يكن ليبرم العقد لو كان على علم بها أو ماكن لينفذه

على هذين ) 2016 سنة يقبل تعديل القانون المدن( كدت محكمة النقض الفرنسيةأوقد  
الإلتزام "  :أحكامها إلى أنحد أعلام في حق المدين، حيث أشارت في الإلتزام بالإ الشرطين لقيام

دوية لا يمكن ستعمال والنتائج الثانوية للأع على المخابر الخاصة بمضادات الإعلام الذي يقبالإ
لا بما هو معروف وقت دخولها في السوق، وتلك التي كانت على علمها منذ ذلك إ ن يتعلقأ

  .3"التاريخ

الغرفة رادة الدائن، فقد ذهبت إعلام على لتزام بالإخلال بالإأما بخصوص ضرورة تأثير الإ
من القانون  1116نه وحسب المادة ألى إ، 19924ماي 26في  المدنية الثالثة لمحكمة النقض 

حتيال على درجة لم يكن ن تكون وسائل الإأو الغش أحتيال إنه يلزم لبطلان العقد للإالمدني ف
ذا كان إلا إعتبار علام لا يؤخذ بالإن الخطأ في الإأخر بالتعاقد عند غيابها، و ل الطرف الآليقب

   .ثير في قرار المدعيأحاسم الت

                                                 
1   -  J.Ghestin : Traité de Droit Civil, La Formation du contrat, 4ém éd , L.G.D.J,paris, 1996, n° 637, p 616  .  

2   -  Ibid, n° 525, p 488. 

3   -  Cass. Civ.1
er
 , 8 Avril 1986, Bull.civ.I, n°82,P 81. 

4  -  Arrêt N°931, sur pourvoi N°90-18722. 
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 جهل الدائن بها جهلاً مشروعاً  -2

لتزام لقيام الإف ، فإنه يشترط .م.ق 1-1112ولى من المادة على نص الفقرة الأبناءاً  
للبيانات والمعلومات المتعلقة بالعقد  ئن به جاهلا جهلاً مشروعاً أن يكون الطرف الدابالإعلام  

، 1ستعلام عن هذه المعلوماتو تنفيذه، ولا يكون كذلك إلا إذا استحال عليه الإأه ــــــــــرامـــراد إبـــــــــالم
أما إذا كان بمقدوره الحصول وبسهولة على  ؛و رجع جهله لثقة وضعها في المتعاقد معهأ

  .2ن ادعائه بالجهل يكون غير مشروعإومات الجوهرية المتعلقة بالعقد، فالمعل

لى ضرورة تدليل المدعى على جهله المشروع إ ،3بعض الفقه شارأومن هذا المنطلق 
   .علامأساس الخطأ في الإللبيانات حتى يظفر بدعواه القائمة على 

قبل النص ( الفرنسي  ن القضاءأليه فيما يخص هذا الشرط، هو إشارة تجب الإ لكن ما
حد المتعاقدين، لتزام بالإعلام على أعند تقريره للإ)1-1112علام في المادة لتزام بالإعلى الإ

عتبار اختصاص المستخدمين الذين من المتوقع استخدامهم للمنتج، وكان أخد بعين الإكان ي
الذين  قل تخصصاً شخاص الألى الأم بنقل المعلومات إن يقو أ يوجب على الصانع بصفته مهنياً 

ولى لمحكمة النقض وهذا واضح في حكم الدائرة المدنية الأ ؛لى معرفتهاإيكونون في حاجة 
 علام المشتري ـــــ وهو مزارعإن منتج الدبال يقع على عاتقه التزام بأ، حيث قضت ب4الفرنسية

ذا أنه إلمحكمة بزمة للحفاظ على التربة العضوية، حيث قررت اعادي ـــــ عن درجة الرطوبة اللآ
نه لا يعد مهنياً متخصصاً في ألا إن، أكان لدى المشتري بعض المعرفة والمعلومات في هذا الش

  . هذا المجال

ى ـــا يجب علــــنمإ ستعلام بنفسه، و بالإ ن المشتري لا يكون ملزماً إعلى هذا الحكم ف بناءاً 
ات المتعلقة بالمنتج، وهذا ماجرى عليه ن يقدم بصورة تلقائية كافة المعلومأو البائع أع ـــالصان

                                                 

  .297ص  حمد، مرجع سابق،أخالد جمال أنظر،  - 1
  :أنظر في نفس المعنى حكم محكمة النقض الفرنسية  - 2

- Cass. Civ, du 15 octobre 1985, Arrêt N°829, sur pourvoi N°8412-193, Lexis .  
3  - P.Jourdain : Le devoir de "se" renseigner ( contribution a i’étude de l’obligation de renseignement), D.1983, 

paris, chron, P139. 

4   - Cass.1
er

 civ. ,9 déc. 1975, note Malinvaud , J.C.P. 2 éd. ,paris, 1977 .  
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و المهنيين غير أ لتزام غير المهنيينوذلك حتى يستفيد من هذا الإ العمل من جانب القضاء
   .1المتخصصين

، نجد كما سنوضح لاحقاً  2016تنظيم وتعديل قانون حماية المستهلك الفرنسي سنة بعد و 
ذا إنه أخطار المنتجات، على التحذير من أوالمتعلقة ب 1-423كد في المادة أالمشرع الفرنسي 

 لامن قبل المستهلك في غياب التحذير المناسب منها، وعلى الفور دراك كانت المخاطر قابلة للإ
ستعلام بالإالمستهلك التزام كد على عدم تؤ ن هذه المادة أي أ بالتحذير؛ و الموزعأ لزم المنتجيُ 
 وهي ،في حالة واحدة علام فقطه من حقه في الإولكن  تحرم، تخصصه وذلك لعدم) منه عفائهإ(
  .ذا كانت المخاطر واضحة على الفورإ

ءت كقاعدة عامة تلزم كل دائن بالإلتزام ف جا.م.ق 1-1112ن المادة أي يمكننا القول بأ
علام  على التدليل على جهله للمعلومات حتى يستفيذ منه دون تفرقة بين دائن متخصص بالإ

ستثناء على جاءت كإ من قانون حماية المستهلك الفرنسي1-423المادة ودائن غير متخصص، و 
  .الدائن غير المتخصصالمستهلك تحمي  القاعدة العامة

على  1-1112التي تتطلبها المادة وطبقنا هذه الشروط  لى المنتجات التبغية،إذا رجعنا إو 
ذا تمسك إلتزام، خاصة ا الإستفاذة من هذمكانيته من الإإ، لقلنا بعدم هذه المنتجات المضرور من

دمان، أو حتى ن التدخين يسبب الإأ وأمراض فراط في التدخين يسرع الأن الإأعلامه بإبعدم 
خطار أن يعلم كل هذه الأن المدخن يمكن له عدم إعلامه بكل مكونات السجائر، ذلك لأ

  .تهلكي التبغوبسهولة من نشرات ووثائق منظمة الصحة العالمية والجعيات الخاصة بحماية مس

ثبات إينبغي عليه  ،لثقة وضعها في منتج التبغرجاع جهله إالمدخن المضرور راد هذا أذا إ و 
ن تقدير لأ ،، وهذا أمر صعب ولن يجديه نفعاً )1-1112لرابعة من المادة للفقرة ا طبقاً (ذالك 

تباره خذ في اعأالذي ي ،مرها بيد قاضي الموضوعألة موضوعية أمدى كفاية عنصر الثقة مس
طبيعة المهنة التي يشغلها الشخص  ،بجانب الظروف الخاصة للشخص غير المحترف

  .2المحترف

                                                 

 .249، ص  سابق أنظر، محمد أحمد المعداوى، مرجع - 1
 .250مرجع سابق، ص  أنظر، عمر محمد عبد الباقي، - 2
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ي مع أ(  ،1-1112الفرنسي قبل صدور المادة  جتهاد القضاءإذا ذهبنا مع ولكن إ
مكانية مساءلة إلقنا ب) 2016خاصة بعد تعديل  علامستهلاك المنظمة للإنصوص قانون الإ

فراط في ن الإأو أدمان إعلامه بأن التدخين يسبب الإالتبغ بسبب عدم  المدخن المضرور منتج
، ويجب على المنتج غير متخصصضعيف و عتباره متعاقد إب مراضصابة بالأالتدخين يسرع الإ

  .لتزامثبات تنفيذه لهذا الإإخير ، وعلى هذا الأخطار المنتجأعلامه بصفة تلقائية بكل إ

  علاملإبا لتزامالإ  الشروط الخاصة بمضمون: ثانياً  

الخطورة الكامنة في  لتزامه بتحذير المشتري منإن المنتج قد وفى بأحتى يمكن القول ب
، ــــــــاً كاملاً، وواضح ن يكون هذا التحذيربما يعني ضرورة أ ،ن يكون تحذيره حقيقياً المبيع يجب أ

  .1وليصقاً ومثبتاً بالمنتوج، وظاهراً 

ويكون كذلك عندما يشير إلى كل المخاطر التي يمكن أن تلحق : أن يكـون وافيـاً وكافيــاً -1
و حيازة السلعة، وكذا كيفية الوقاية من تلك أستخدام إالمشتري في شخصه أو ماله عند 

، أو أن يكون  3، فلا يكفي أن يظهر المنتج بعض الأخطار ويخفي البعض الآخر2المخاطر
  .5، أو أن يكون عاماً  4التحذير ببيان مختصر

اكتفى  لتزام قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية منتج مادة الغراء الذيوتطبيقاً لهذا الإ
رورة حفظها في درجة حرارة معينة لتوقي هذه ضدون أن ) شتعالسريعة الإ(بأن يكتب عبارة 

  .6المخاطر

                                                 

مرجع سابق، مسؤولية المنتج عن أضرار منتجاته الخطرة، شكري سرور، محمد ؛ 203حمد سعد، مرجع سابق، ص أأنظر، حمدى  - 1
  .115؛ قادة شهيدة ، مرجع سابق، ص 15ص 

؛ 166جع سابق،ص ؛ محمود جريو، مر 50، ص سابقمرجع ؛ محمد سعد خليفة، 203، ص سابقمرجع حمد سعد، أأنظر، حمدى  -  2
  .90علي سيد حسن، مرجع سابق، ص 

أولهما، أن المحترف قد تدفعه رغبته في تشجيع المشتري على الاقدام على الشراء الى إخفاء : ولعل أهمية هذا الشرط ترجع الى أمرين  - 3
كما هو الشأن (تي يشيع استعمالها بين الناس بعض المخاطر أو ذكرها بنوع من الاقتضاب ، وثانيهما، أنه حينما يكون المنتج من الأشياء ال

. فصاح عن أحد البيانات التحذيرية الخاصة به ، فلا ينبغي أن يكون ذلك داعياً الى اعتقاد المنتج بعدم أهمية الإ) في المنتجات التبغية
 .73بق، ص مرجع سامسؤولية المنتج،  يعي،؛ حسن عبد الباسط جم56منى أبو بكرالصديق، مرجع سابق، ص ، أنظر

  .444 ص ،)1990، 2مطبعة جامعة القاهرة، ج: القاهرة(،المدنية مشكلات المسؤولية :زكي محمود جمال الدينأنظر،  - 4
ق، ــــمرجع ساب،  مسؤولية المنتج عن أضرار منتجاته الخطرة ،محمد شكري سرور؛ 50، مرجع سابق، صمحمد  سعد خليفة أنظر، - 5

  .26ص 
6 - Cass .Civ.11 octobre 1983,  R.T.D.C,1984, P731, Obs, J.Huet  .  
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ء ولو قمنا بقياس الحالات التي قضت فيها محكمة النقض بمسؤولية المنتج لتقصيره في أدا
واجب التحذير على حالة منتج التبغ، لقلنا بمسؤولية هذا الأخير على أساس تقصيره في أداء 
" واجب التحذير الكامل، ذلك لأننا نرى بأن ما يكتب على علب السجائـر أو التبـغ من تحذيـرات 

د ، تعتبر عبارات عامة وقاصرة عن إمدا" التدخين يسبب السرطانات " ، "التدخين مضر بالصحة
لا يفهم من يقرأها مدلول المرض الذي (المستهلك بمدى عمق وخطر هذه المنتجات على صحته 

فراد تستهين بأخطارها وتقدم وبشراهة على ، الأمر الذي جعل الأ)التحذير منهيريد المنتج 
  . 1استهلاكها

قاصر، بأن التحذير من أخطار المنتجات التبغية التي تنتج وتباع بالجزائر كذلك كما نرى  
صابة بهذه سيسرع به نحو الإ التدخينفراط في إلى أن الإفهو لا يشير ولا ينبه المستهلك 

الذي أشار إلى ذلك منذو صدور قانون فاي لسنة على خلاف المشرع الفرنسي ( الأمراض، 
ن ذه التحذيرات ما يعلم المستهلك بأ، وكذا لا يوجد ضمن ه)في المادة التاسعة منه 1976

ن منتج التبغ بعيد كل البعد عن أداء أنجد ، ومن تم دمانلى الإذه المواد سيؤدي به إهاستهلاك 
  .واجب التحذير

وبدقة  موضحةن  تكون التحذيرات المتعلقة بأخطار هذه المنتجات أضرورة بلذا نرى 
ستهلاك ن الإأمراض التي تصيب مستهلك هـذه المنتجات، وتأكد على ير شامل لكل الأوبتفس

  .مراض إلى هذه الألها سيؤدي حتماً المنتظم 

لوب بسيط مفهوم ن يكون التحذير واضح الصياغة وبأسأأي : أن يكون التحذير مفهوماً  -2
ن تدل العبارات الواردة  أ، كما يجب 2بتعاد عن المصطلحات الفنية المعقدةللعامة، وذلك بالإ

في ستعمال الشيء المبيع إفي التحذير دلالة كافية على المخاطر التي يمكن أن تترتب عن 
  . 3حتياطات التي تضمنها التحذيرتخاذ الإإرشادات، وعدم حالة عدم اتباع التعليمات والإ

                                                 

تونس،  ، مجلة القضاء والتشريع، مركز الدراسات القانونية والقضائية،مسؤولية منتج التبغ في التشريع التونسي: أمال عبد االله، أنظر  -  1
  .61، ص 2008،  7ددع
 .93ي سيد حسن، مرجع سابق، ص أنظر، عل - 2
ق، ـــــــــــــــــــع سابـــ؛ حمدى أحمد سعد، مرج115؛ قادة شهيدة، مرجع سابق، ص 208ديسيطي، مرجع سابق، ص أنظر، عبد الحميد ال - 3

  .167؛ محمود جريو، مرجع سابق، ص 213، 212ص 
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يجب على كل شخص : " وقد كانت محكمة جنح ليون موفقة في قضائها حين قضت بأنه
طراً، يصنع أو يبيع أو يدخل بأي طريقة إلى دائرة الإستهلاك مواد أو أشياء يمكن أن تسبب خ

  .1"أن يحدد الإحتياطات الضرورية لكل مستعمل لهذه المادة

بخصوص المنتجات التبغية، ما هي الإحتياطات التي ينبغي على المستهلك   ونتساءل
  إتباعها حتى يتجنب أخطارها ؟ 

لا نلاحظ لمنتجات التبغية ـــــــ خاصة التي تنتج وتباع في الجزائر ـــــــ عند الإطلاع على ا  
لتجنب أضرار هذه المنتجات، كالإشارة  ااطات ينبغي على المستهلك إتباعهي إشارة لأي احتيأ

، أو طريقة يتبعها المدخن تمكنه من التوقف إلى عدد السجائر المسموح بتناولها في اليوم مثلاً 
-3512في المادة على عكس المشرع الفرنسي الذي اشترط  وقت أراد ذلكأي عن التدخين في 

ن يدون على علب توضيب تبغ أضرورة ) 2018بعد تعديل (العامة قانون الصحة من  22
  . البيانات المتعلقة بالإقلاع عن التدخينالتدخين 

، تحذيرات غير مفهومة علب توضيب تبغ التدخين كما نرى بأن التحذيرات المجودة على
مثقف، فكيف للأمي أن يفهم لأن استعمال هذه المنتجات شائع بين العامة، والعامة فيها الأمي وال

التحذير برسومات ترمز للخطر الذي المشرع الجزائري هو مكتوب، لذا نرى بضرورة  أن يرفق  ما
من  22-3512في نص المادة ذلك ، وهذا على عكس المشرع الفرنسي الذي اشترط ينجم عنها

  . 2قانون الصحة

كون التحذير  منفصلاً عن السلعة، يجب ألا ي :أن يكون التحذيـر لصيقـاً ومرتبط بالسلعة -3
لأنه قد يكون غير مجدي إذا كان على الغلاف الخارجي أو ورقة منفصلة عنه، أو تضمنته نشرة 
مطبوعة وزعت على العملاء، كما قد لا تكون له أهمية التحذير الموجه إلى المستهلك في 

نسية، حيث رأت بمسؤولية وهذا ما قضت به محكمة النقض الفر  ؛3المستندات المصاحبة للتسليم

                                                 

1   -  Cass .Civ, 15mai 1979, D,1979, RI, p 440  . 

لكندية قانون يفرض على الشركات المصنعة للسجائر تصميم علب في التشريع الكندي، حيث أصدرت الحكومة اكذلك كما هو الحال و  - 2
 .63، ص ، مرجع سابقأمال عبد االله أنظر، .تحمل تحذيرات بالصور والرسوم من مخاطر التدخين وتحتل نصف مساحة العلبة

  .116، مرجع سابق، صأنظر، قادة شهيدة - 3
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منتج مبيد أعشاب طفيلية، لأنه حذر المستهلك من مضار هذا المبيد في المستندات المصاحبة 
  .1للتسليم ولم يكتب التحذير على عبوة المبيد ذاتها

فما نلاحظه أن  ،وبالنسبة للمنتجات التبغية التي تباع بالجزائر وخاصة علب السجائر
فقط، أما لفائف التبغ فلا تحتوي على أي تحذيـر، لذا نرى بضرورة  التحذير موجود على العلب
، وبالنسبة للتبغ الذي يباع السجائر أو بمنع بيعها دون علب التوضيبكتابة التحذير على لفائف 

  .2فينبغي أن يكتب التحذير على الأكياس )تبغ الغليون (في أكياس

راً بشكل يلفت الأنتباه للمستهلك، بمعنى أي أن يكون محر : أن يكون التحـذير ظــاهراً  -4  
وما نراه على المنتجات التبغية أن هذا  .3يكون بلون مغاير للون المنتوج، وبحروف واضحة

حيث كان ينبغي أن يغطي  ،التحذير الذي تحتويه غير ظاهر كفاية لعدم وروده بحروف كبيرة
فة عن أضرار التدخين والمنتجات التحذير كل واجهة العلبة، كما أنه غير متبوع برسومات مخي

  .التبغية بشكل عام

  رع الثالثــــــالف
  لامــــعلقضــاء الفرنســي من الإلتزام بالإموقف ا

  التدخيناوى ـــــفي دع

ودعاوى التعويض التي يرفعها المضرورين من هذه ) السجائر( بخصوص المنتجات التبغية
ن القضاء الفرنسي أعلام، نجد  ل بالإلتزام بالإت على شركات التبغ تأسيساً عن الإخلاالمنتجا
إلى تجميد علام عن أخطار هذه المنتجات، حيث ذهب جبارية الإإرأياً مخالفاً بخصوص  كان له

فضاء بالصفة الخطرة لهذه المنتجات، وهذا واضح من خلال حكمين لمحكمة النقض جبارية الإإ
  .5يتعلق بقضية سوزان ، والثاني4الفرنسية، الأول يتعلق بقضية قورلان

                                                 
1   - Cass.Civ ,21 Juill1970, Bull, civ,1,N,249, p201. 

أمال عبد  ،أنظر. وعلى عكس المشرع الجزائري، نجد المشرع التونسي قد أوجب كتابة التحذير على العلبة الخارجية، وعلى لفائف التبغ - 2
 .64، صمرجع سابقاالله، 

 .116ص  أنظر، قادة شهيدة، مرجع سابق، - 3
4 - Cass.Civ.1er, 20 Novembre 2003, Bull.civ, II, N°355. 

5   - Cass. Civ.1re, 08 Novembre 2007,N° 06-15.873, Bull.civ,I, N°350. 
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وما تجدر الإشارة إليه أن المدعين في دعاويهم القضائية المقامة على شركة  إنتاج التبغ 
كأساس  )بعد التعديل 1240م( ف.م.ق 1382في فرنسا، قدم تأسيس دعواهم على نص المادة 

ه بترجيح للمسؤولية لخطأ في الإعلام من قبل منتج التبغ، لكننا وتماشيا مع رأي بعض الفق
، ومنعاً للتكرار ارتأينا تناول أحد أهم هذه 1المسؤولية العقدية كأساس لتعويض ضحايا التبغ

  .الأحكام في إطار المسؤولية العقدية

وتعتبر قضية قورلان من أولى القضايا وأشهرها التي رفعت في القضاء الفرنسي ضد شركة 
وتعود وقائع  ن قبل الفقهاء؛ليقات كثيرة م، وقد كان لها صدى اعلامي كبير، وتع"سايتا"التبغ 

، 1949يناير 13الذي ولد في  )Richard GOURLAIN(لى السيد قورلان ريشاردإهذه القضية 
عقلاني ستهلاكه اللآلإ في سن الثالثة عشر، ونظراً  -سجائر قولواز بدون فلتر –وبدأ التدخين 

، 1988لعمليات جراحية سنة  للسجائر أصيب بسرطان على مستوى الرئتين واللسان، وخضع
  . 2سنة 50توفي المعني عن عمر يناهز  1999،  وسنة 1995و

، رفع ريشار قورلان دعوى قضائية ضد الشركة الوطنية 1996ديسمبر  17بتاريخ 
  .3حق بهللمُطالبة بالتعويض عن الضرر اللآ) سيتاال(ستغلال الصناعي للتبغ والكبريت للإ

المحكمة  التصريح بقبول طلبات فريق ڥورلان من طرف، تم 1999ديسمبر  8بتاريخ 
 من القانون المدني 1382بتدائية الكبرى لمدينة مونتارجيس، وذلك على أساس أحكام المادة الإ
رتكاب خطأ في حق إ، حيث وجهت المحكمة المذكورة لشركة سايتا تهمة )بعد التعديل 1240م(

، كما أشهَدَت 1976م المفروض عليها قبل سنة ريشار ڥورلان من حيث إخلالها بالتزام الإعلا
كما  ،% 40كان له قسط في تدهور حالته الصحية بنسبة  ،ً المحكمة بارتكاب ريشار ڥورلان خطأ

  .4أمرت المحكمة بخبرة لتحديد مبلغ الضرر

                                                 
1   - Isabelle Desbarts, op cit, p 168 .     

2   -  Alban Saillard: La Seita n’est pas responsable des dommages causés aux fumeurs par l’usage du tabac, 

Revue de droit sanitaire et social, N°1, Janvier 2002 ,p28 .  

  . رملته، السيدة لوسات قور�ن وابنيهية أضوعند وفاته تابعت السير في الق -  3

 - Roland Kessous:  Le tabagiseme " responsabilité juridique et responsabilité morale",D,2003 ,p2902 . 

4   - Alban Saillard, op cit, p 29;  Roland Kessous , op cit, p2902. 
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ستئناف لمدينة عتها شركة سايتا، أصدرت محكمة الإستئناف رفإحال فصلها في دعوى 
، 1999ديسمبر  8، قضى بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 2001سبتمبر  10اريخ بت اً أورليون قرار 

  . 1واستبعدت جميع طلبات فريق ڥورلان ودوفو

  :من ثلاثة وجوه ستئناف  من قبل ورثة السيد قورلانتم الطعن بالنقض بحكم محكمة الإ

وجود التزام  ساسأيتعلق برفض طلبات التعويض المقدمة من الورثة، والقائمة على : ولالأ  -
، وكذا لتقصير السيتا في عدم حث الدولة على 1976ماقبل التعاقدي في الفترة السابقة لعام 

  .تخاذ التدبير الضرورية لضمان نشر المعلومات المتعلقة بمخاطر التبغإ

علام للفترة الواقعة ساس عدم كفاية الإأيتعلق برفض طلبات التعويض القائمة على  :الثاني -
  . 1999-1976مابين 

ساس مسؤولية الشركة كحارس لتكوين أيتعلق برفض طلبات التعويض القائمة على  :الثالث -
  .السجائر 

ستئناف ضد قرار صدرت المحكمة قرارها برفض طلب الإأ 2003نوفمبر  20بتاريخ 
  .2ستئناف أورليونمحكمة الإ

كمة النقض أورليون، ومحستئناف سباب التي دفعت كل من محكمة الإولتوضيح الأ
أو فترتين، ضرار التدخين، ارتأينا التمييز بين مرحلتين ألى رفض طلب التعويض عن الفرنسية إ

  .1976، والثانية بعد سنة 1976ولى قبل سنة الأ

  1976الفتـــرة السابقـــة لعام : أولاً 

طرحت  من ورثة السيد قورلان، ن محكمة النقض للفصل في طلبات التعويض المقدمةإ
لى إ 1963علام المستعملين للسجائر من إسيتا خطأ في عدم الرتكبت أهل : التالي ؤلالتسا
تخاذ التدابير الكفيلة بضمان تعميم هذه إبمخاطر التبغ، وفي عدم حث الدولة على  1976غاية 

  المعلومـــــــــة ؟

                                                 
1   - Alban Saillard, op cit, p 29. 

2   - Cass.Civ.1er, 20 Novembre 2003, Bull.civ, II, N°355. 
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علام بإف أروليون، بوجود التزام حقيقي ستئناإليه محكمة الإأقرت محكمة النقض بما ذهبت 
نص في هذا الشأن، ذلك لأن هذه  ، رغم غياب"سايتاال"مستهلكي التبغ على عاتق شركة التبغ 

رتبة عن منتجات التبغ على كانت على دراية منذ مطلع سنوات السيتينات بالمخاطر المتالأخيرة  
ستعلام ام بالإعلام يقابله التز ن كل التزام بالإبأذاته قرت في الوقت ألكن المحكمة . 1فرادصحة الأ

محكمة النقض بأنه وفيما يخص السيد قورلان رأت  ؛2يقع على عاتق مستعملي المنتجات التبغية
ن التبغ يسبب أكان يجهل حقيقة  1976نه خلال الفترة السابقة لعام يقع على عاتقه إثبات أ

ن، بل لم يثبته السيد قولا  -حسب استنتاج المحكمة -مروهذا الأ أضرار وخيمة على الصحة،
ثار كان هناك وعياً شعبياً عام بالآ 1976قام دليل عكسي قدمه منتج التبغ، بأنه قبل عام 

  .علامه بمخاطر السجائر إعلام، فضلاً عن دور والديه في الضارة للتبغ بفضل وسائل الإ

مؤسسة عمومية " السيتا"لى اعتبار شركة إكما وذهبت محكمة النقض خلال هذه الفترة 
مر يتعلق بمؤسسة عمومية خاضعة لقواعد خاصة من ن الأأ، أي 3ناعي وتجاريذات طابع ص

القانون العام، لا سيما منها مبدأ التخصص الذي يقضي بوجوب تقيد المؤسسة العمومية ذات 
  .4طابع صناعي وتجاري بالغرض الذي أنشئت من أجله

                                                 
1   - Alban Saillard, op cit, p 30;  Roland Kessous , op cit,P2905. 

2   - V. en ce sens, Cass. civ, 3eme, 27 juin 1990, Arret N° 1279, sur opurvoi N°88 -18309, Luis . Cass.Civ, 

3 Novembre 1992, Arret à1611, sur pourvoi N° 90-20 417 , Luis. 

 م، كانت السيتا مرفقاً ادارياً تخضع لرعاية المؤسسة العامة،1962كان دائما استغلال المنتجات التبغية حكراً على الدولة، بدءاً من عام  - 3
م تم تحويل شركة السيتا الى مؤسسة صناعية وتجارية تتمتع بالاستقلال 1961يناير  10، والمرسوم 1959يناير  7مر الاداري وبموجب الأ

ستغلال الصناعي للتبغ طلق عليها اسم الشركة الوطنية للإم تم انشاء شركة اقتصادية مختلطة أ 1980يوليو  02المالي، وبموجب القانون 
ستغلال التبغ ة تحويل الشركة الى شركة وطنية لإم تم ثاني 1984يوليو  13وبموجب قانون  ،صبحت الخلف لسلفهاأعواد الثقاب، والتي أو 
ماي  24كيد على احتكار الدولة لصناعة وتجارة التبغ بموجب قانون أوكان قد تم الت.  س مالها بالكامل الى الدولةأعواد الثقاب يعود ر أو 

، م 1993يوليو  9به السيتا، وبتطبيق قانون  حتكار الذي تتمتعم تم وضع نهاية لنظام الإ 1995بر ديسم13وبموجب قانون  ،1976
 ،"التاديس Altadis "سمإة تم دمجها بشركة اسبانية وتحمل وهي اليوم شركة مساهم ،تم خصصة شركة السيتا 1995يناير  4ومرسوم 

  .حتكار بيع السجائر بالتجزئة من خلال وسطاء بيع السجائرإلتحتفظ الدولة ب
- Alban Saillard, op cit, p28  .  

مبدأ التخصص الذي ينطبق :" ذكر المجلس أن  1994يوليو  07وفي رأي استشاري للجمعية العامة لمجلس الدولة الفرنسي  بتاريخ  -4
نشائه، لا يتعدى اختصاصه العام حدود لإ ن الشخص الاعتباري الذي كانت المهمة التي أوكلت له مبرراً أعلى مؤسسة عمومية ما يراد منه 

نخراط في مثل هذه و الإأن تبادر بنشاطات خارجة عن هذه المهمة  المسندة لها، أفليس من اختصاص المؤسسة العامة هذه المهمة، 
   ".النشاطات

  - Rapport 1994 , P395.  Roland Kessous , op cit,P 2905. 
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والكبريت دون أي مهمة  حتكاري لتجارة التبغستغلال الإيتا مكلفة بالإالسشركة لما كانت و 
بالإخلال بالتزام عام مفاده إعلام المستهلكين، لأنها لم تكُن  هاتهامإمر يبرر عدم هذا الأ ،1خرىأ

  .2مُلزمةً به

إن محكمة النقض خطار التبغ فأيتا في حث الدولة على تعميم السما عن دور شركة أ
 -وزارة المالية التابعة لها –م زارة الأثارة انتباه و إيتا في عدم أخطات السنه حتى ولو اعتبرت بأ

وفاء بهذا ن فشل الشركة في الأنه من غير المؤكد إعلام المستعملين لمنتجاتها، فإزاء واجبها في إ
  .3يجهل بأخطار التبغ نه لالتزام هو السبب الرئيسي لمرض السيد قورلان لأالإ

  1976ة لعام ــــالفترة اللاحق: ثانيـــاً  

ثارها فريق قورلان في عريضة الطعن بالنقض، هو ن بحكم الإستئناف التي أأوجه الطعمن 
 )Veil(ايـــــــــن فـــــدور القانونيــــــــــعقبت صأي ـــــــــــــسيتا أخطاء متعمدة خلال الفترة التالارتكاب شركة 

، وذلك ونيةثير التنبيهات الصحية القانألى التخفيف من ت، من حيث أنها سعت إ)Evin(يفنإ و 
أو التعديل للرسالة الصحية و التحريف أعن قيامها بالتلاعب  ، فضلاً 4هابتصغير حجم خط

لحاق من خلال إبطريقة تهكمية "  مضر بالصحة"، "خطر جداً " لزامية خراج العبارات الإوإ 
صرارها على نفس السلوك إ و  ،)°Selon la loi n( 616-76التحذير بعبارة بموجب القانون رقم 

ذ كانت تؤكد على مصدر ومرجعية هذا القانون على إ، 1991يفن سنة إتى بعد صدور قانون ح
  .6، إلى درجة أن مثل هذه الممارسات صدرت في مقابلها عقوبات جزائية5منتجاتها

ن التبغ ليس أنها تثير الشك في نفسية المستهلك بأى فريق قورلان بأفمثل هذه التلاعبات ر 
  .  7جراء تدبيري فقطإمجرد نه أو  بطبيعته، خطيراً 

هل كان السيد : جابة على طلبات فريق قورلان، طرحت التساؤل التاليمحكمة النقض للإ
  كمل وجه ؟أعلام من قبل شركة سيتا على تنفيذ الإلتزام بالإقورلان سيقلع عن التدخين لو تم 

                                                 
1   -  Article 1 ere de L’ ordonnance du 7 janvier1959. 

2   - Alban Saillard, op cit, p 29;  Roland Kessous , op cit,P2905, 2906. 

3   - Roland Kessous , Ipid. 
4- Ibid, p2907. 

5   - Alban Saillard, op cit, p32 . 

6   - Isabelle Desbarts, op cit, p170. 
7   - Roland Kessous , op cit,P2904. 
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كمة النقض، ليه محأن يبادر السيد قورلان إلى فعل ذلك، هذا ما خلصت إمن المستحيل  
نه حتى في فرض وجود ستئناف أورليون، حيث رأت بأمؤيدةً التحليل الذي اعتمدته محكمة الإ

ي أن المدخن لم يكن ليبالي بألا إعلام من قبل شركة سيتا معلومات معيبة أو وجود خطأ في الإ
 نما هو خطأ متعمدإن الخطأ البسيط المعترف به ذير بخصوص مخاطر التبغ، ومن ثم فإتح

من تاريخ صدور  قل اعتباراً على الأن ريشارد قورلان كان على دراية بمخاطر التبغ، أوملح، بما 
رم سرطاني، ول و أصيب بأحين  1988من سنة  قانون فاي، بل وبشكل مباشر وشخصي اعتباراً 

أن الأخطاء نه لا وجود لما يثبت بأستئناف تجيب على حجج المدعين بوهذا ما جعل محكمة الإ
ن تلعب دوراً أياً كان في العادة التي أنها أكانت من ش 1976يتا بعد تاريخ وبة لشركة سالمنس

  .1درج عليها مورثهم منذ مدة طويلة

يتا وبين الضرر خطاء المنسوبة لشركة سدنى علاقة سببية بين الأأنه لا وجود لأوبما 
لا يمكن تحميل  ف.م.ق 1382نه من منظور المادة أحق بقورلان، رأت محكمة النقض باللآ

كما ورأت بأنه ليس من الضروري البحث عما إذا كان سلوك الضحية  يتا المسؤولية،سالشركة 
يتا من المسؤولية أو التخفيف من قدر مسؤوليتها، بل أنه لا سالركة سببًا يبرر إعفاء ذمة ش

النقض وبذلك تكون محكمة .  2رتُكبَت أصلاً أحاجة للبحث عما إذا كانت هذه الأخطاء قد 
خدت بنظرية السبب الملائم أو المنتج في تقديرها للرابطة السببية بين الضرر أالفرنسية قد 

عمال نظرية إلى إتجاه يتعارض مع أغلبية الفقه الفرنسي الذي يميل إوسلوك شركة سيتا، وهو 
ية أعملت نظر يضا واتجاه محكمة النقض الفرنسية ذاتها عندما أ، كما يتعارض 3الأسباب تكافؤ

حدى أثناء عملية نقل الدم لإلتهاب الكبد المسبب لإC سباب في قضية التلوث بفيروستكافؤ الأ
  .4المصابين في حادث سير

مثل هذه النتيجة التي خرجت بها محكمة النقض الفرنسية، هي بلا شك محل نقد سواء 
بغ على نحو و على صعيد مسؤولية شركات انتاج التا أعلى صعيد قانون المسؤولية بشكل عام

ن المسؤولية المدنية بنوعيها تسمح بجبر بأ -أيونحن نؤيدهم الر  – 5ذ يرى بعض الفقهإخاص، 

                                                 
1   - Roland Kessous , op cit,P2904. 

2   -  Ibid, p2905. 

3  -  G.Viney, P. Jourain: Les condition de la responsabilité, 2e éd, L.G.D.J, paris, 1998, N°556s. 

4- Cass. Civ. 1er , 4 déc. 2002, Bull, civ.1er, N°310. 

5 -Laurent Neyret : La Cour de cassations neutralise l’obligations d’information de certains professionnels, 

Recueil Dalloz, paris, 2008, P804. 



 التدخينالطبيعـــــــة المزدوجة للمسؤولية المدنيـــة عن أضرار                    :الفصل الثاني

134 

 

خير على السماح للمتسبب بالضرر أ هذا الأثر خطر، ليقتصر أضرار التي يعانيها المضرو الأ
لمسؤولية عفاء الكلي من اللإ الضحية لا يقوم سبباً  أن خطأو  عفاء الجزئي من المسؤولية،في الإ

مر غير أو الدفع، وهو الأذا توافرت فيه شروط القوة القاهرة من حيث عدم القدرة على التوقع إلا إ
مر أن استهلاك التبغ المفرط هو أالمتحقق في دعاوى التدخين، فلا تستطيع شركة سيتا الدفع ب

  . و غير قابل للدفعأغير متوقع 

مكانية تحميله إ، ب) Isabelle Desbarts(ستاذة ايزابيل ديسبرايت هذا وقد نادت الأ
نه في رأت بأ حيث ،علام، وذلك في حالة ارتكابه خطألتزام بالإالمسؤولية في حالة اخلاله بالإ

حالة افتراض ثبوت تشويه للمعلومة حول أضرار التدخين، وثبوت علاقة سببية بينها وبين 
وفرها ويه يعتبر أحد الشروط الواجب تحقة بضحايا التدخين، فهذا يعني أن هذا التشضرار اللآالأ

  . 1ستغلال الصناعي للتبغ والكبريتلتحميل المسؤولية لشركة الإ

يجابي يمكن للمستهلك الإ لا كخلاصة لما تم شرحه في هذا المطلب، بأنهما نحن فنرى أ
 ،ف.م.من ق 1-1112طبقاً للمادة علام لإاب لتزامالإفي  هلى تقصير منتجستناد إللتبغ الإ

لمادة علام على التزام بالإا الإسنَ ذا أسّ إمر ونفس الأ ،مطالبة بالتعويض عما لحقه من ضررلل
ن منتج التبغ مدين أثباته إعدم أي  ،لتزامإثباته شروط قيام هذا الإ لعدم وذلك ج،.م.من ق 107
قضاء الفرنسي قبل كما جاء بها ال ،ذهبنا مع فكرة عدم تخصص المستهلك ذاولكن إ. له به

ثبات شروط إمكانية تحميل منتج التبغ المسؤولية دون مطالبة المدخن المضرور بعديل لقنا بإالت
خطأ في عدم احترامه رتكب أذا إكذلك كما يمكن تحميله المسؤولية علام، لتزام بالإقيام الإ

قة العلا المدخن المضرور ذا أثبتإ، هعليه القانون المنظم  لنشاط اجبارية التي فرضهللبيانات الإ
  .والضرر الذي لحقه السببية بين هذا الخطأ

لتبغ يجابي للهذا المبحث نرى بأن الأضرار التي تصيب المستهلك الإعامة  كنتيجةأما 
نسب لمعاجتها، وذلك لكون الضحية لا تكتسي صفة الغير تعتبر المسؤولية العقدية الإطار الأ

حرى صفة ذي حق على وجه خاص بل بالأ، فعلياً حيال الشركة المنتجة أو البائعين المتتابعين
حيال هؤلاء، وذلك لوجود سلسلة من عمليات البيع تتعلق بالشيء نفسه، فتنطبق الفكرة 

  .لى المشترين المتتابعينة في نقل الدعاوى التبعية للشيء إالكلاسيكية المتمثل

                                                 
1-  Isabelle Desbarts, op cit, p170  .  
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ت معيبة، عتبار المنتجات التبغية منتجات خطرة بطبيعتها أكثر من أنها منتجاإوبتغليب 
لتزام بالسلامة لا يمكن أن يقوم مقام أساس للمطالبة مر يؤكد لنا على أن الإخلال بالإهذا الأ

ذا لم إي أذا لم تكن معيبة، إ ية التي تتسبب فيها هذه المنتجاتعن الأضرار الجسد ،بالتعويض
خلال منتج إرة اثا لاإتحتوي على عيب بالرغم من خطورتها، ومن ثم فإنه لا يسوغ لضحايا التبغ 

أو نقص في جبارية ي حالة عدم احترامه للبيانات الإف خطار منتجاتهعلام عن ألتزامه بالإلإالتبغ 
   .علامالإ

علام إلتزامها بلإ حترام الشركة الجزائرية للتبغ والكبريتلى معرفة مدى إإذا رجعنا وإ 
غفلت أدمان، كما الإغفلت التحذير ضد خطر أنها قد أالتبغ، نرى ب عن أخطارالمستهلكين 

ضرار أكما لم تبين الاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنب فراط في استعمال التبغ، التحذير ضد الإ
مر واضح من خلال البيانات المدونة على علب أوهذا ، )قلاع عن التدخينبيانات الإ(التبغ 
 .ائرــــــــالسج

المنتجات  يا المتعاقدين على شراءلكن إذا كانت قواعد المسؤولية العقدية تسعف فقط الضحا
، فماذا عن المضرورين غير المتعاقدين، كما هو الحال بالنسبة )يجابيكالمستهلك الإ(التبغية 

للمستهلك السلبي لدخان السجائر، الأكيد أن المسؤولية العقدية لا يمكن أن تكون أساساً 
صابتهم هي المسؤولية أر التي ضراالسبيل الوحيد لطلب التعويض عن الأ فإن لتعويضه، ومن ثم

التقصيرية، ومن خلال ماسيأتي  سنبين أحكام هذه المسؤولية، ومدى الحماية التي يمكن أن 
  . لضحايا التبغ بنوعيهم تقدمها

  المبحث الثــــاني

  لشركات التبغ  التقصيرية ؤولية ــــلمسا

همية في القواعد التقليدية تعتبر المسؤولية التقصيرية القاعدة العامة والأولى من حيث الأ
 رةـــــــات الخطـــــــــراء المنتجـــــار من جــــــذي يضللمسؤولية المدنية، ولا شك في أهميتها للمستهلك ال

  .أو المعيبة، والتي من بينها المنتجات التبغية 

ون خلال أحد الأشخاص بالإلتزام الذي يفرضه القانإتنشأ المسؤولية التقصيرية في حالة 
 ف.م.من ق 1382عليه بعدم الإضرار بالغير، سواء عمداً أم خطأ، وهذا ما نصت عليه المادة 
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كل :" حيث جاء في هذه المادة بأنه . ج.م.من ق 124، والمقابلة للمادة )بعد التعديل 1240م(
  ".خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

قوم حين يكون المضرور من السلعة الخطرة هو يرى الفقه أن المسؤولية التقصيرية للمنتج ت
و تقرر أقام بينهما عقد باطل  وأأحد الأغيار، أي الذي لا تربطه بالمنتج أية علاقة عقدية، 

  .1إبطاله، كما تقوم عند وجود عقد صحيح ولكن الضرر لم ينشأ عن الإخلال بإلتزام ناشئ عنه

يستطيع الرجوع  والسلبي 2يجابيبوجهيه الإ وعليه فإن المضرور من المنتجات التبغية       
، )الأول المطلب(ستناداً إلى المسؤولية عن الأفعال الشخصية إإما  ،)شركات التبغ(على المنتـــج 

  ).المطلب الثاني(الأشياءحراسة  ستناداً إلى المسؤولية عن إأو 

  المطلــب  الأول

  ـــــــغلشركــــــــــات التبــالمسؤوليــة التقصريــــــة 

  في ضوء نظريـــة الخطأ واجب الإثبــات 

كما هو الحال  -إذا تسبب المنتوج الضار بسبب عيب خفي، أو بسبب الطبيعة الخطرة له
بأضرار للغير، فإن المنتج لا يمكن أن تنهض مسؤوليته إلا إذا أثبت  -في المنتجات التبغية 

طأ أو الإهمال الذي وقع من جانب المنتج، ثبات الخإأي  أركان المسؤولية التقصيرية؛ المضرور

                                                 

 ،رجع ســـــــــــــــابقـــــــم،المدنية مشكلات المسؤولية ،ال الدين زكيـــــــــ، محمود جم278ص ابق، ــــــــمرجع سالديسطي، أنظر، عبد الحميد  - 1
 .467ص 

ا سابقاً  أن القضاء الفرنسي قد يجابي للمنتجات التبغية ، يعتبر مستهلك نهائي للسلعة، وقد ذكرنالإليه أن المستهلك إشارة ما تجدر الإ - 2
لى السماح لهذا المستهلك النهائي  بالإدعاء المباشر على المنتج، رغم أنه لا توجد علاقة عقدية مباشرة فيما بينهما، كما إنتهى في تطوره إ

ستئناف إمحكمة النقض الفرنسية حكم محكمة الواردة على سلعة واحدة بالخيرة بين الدعويين، حيث أيدت سمح له في نطاق البيوع المتعاقبة 
)Greoble(   فيما ذهب اليه من تمكين المستهلك النهائي للسلعة من الإختيار بين دعوى المسؤولية العقدية 1976فبراير  19الصادر في ،

يختار دعوى المسؤولية التقصيرية  على الرغم من إنفتاح باب دعوى المسؤولية العقدية أمامه، ودعوى المسؤولية التقصيرية، وأجازت له أن 
 9، لكن محكمة النقض الفرنسية تراجعت عن هذا الموقف من خلال حكمها الصادر في "الأولى كانت أيسر له في الإثباتنظراً لأن الدعوى 

لضمان المقررة لصالح المشتري الأخير للسلعة، هي دعوى ذات طبيعة عقدية وتخضع ، الذي أكدت فيه أن الدعوى المباشرة با1979أكتوبر 
.  311، ص المرجع نفسهالديسيطي، عبد الحميد  أنظر،  .من القانون المدني 1648لقواعد التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 

غ ـــــــــــــــي للتبــــــــــــــيجابلك الإـــالمسته قبل من 1996التي رفعت سنة و  عن موقفها نجدها في دعاوى التبغ كن بالرغم من تراجع محكمة النقضول
، ف.م.من ق   1383، 1382ن نهائيين للسجائر، قد قبلت  تأسيس دعواهما على نص المادتين امشترين وهما يعتبرا )غورلان ، وسوزان (

   .نفتاح باب المسؤولية العقدية لهماإغم من لى المسؤولية التقصيرية بالر إ أي قبلت محكمة النقض توجهما
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من  1383، 1382والضرر، والعلاقة السببية بين خطأ المنتج والضرر، وذلك طبقاً للمواد 
  .ج.م.من ق 124، والمادة )بعد التعديل 1240،1241م ( ف.م.ق

ي في نص والملاحظ أن المشرع ـــــــ سواءً الفرنسي أو الجزائري ـــــــ لم يعرف الخطأ التقصير 
؛ وعرفه 1"خلال بالتزام سابقالإ:" فعرّفه الفقيه بلانيول بأنه ؛تشريعي، بل ترك ذلك للفقه والقضاء

فعاله عن السلوك الواجب باليقضة المدرك لأ إنحراف الشخص:" خر من الفقه بأنه البعض الآ
  . 2"والتبصر، حتى لا يضر بالغير

قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه  التزام:"...وعرفته محكمة النقض المصرية بأنه
بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصير حتى لا يضرون بالغير فإذا إنصرف عن هذا 

  . 3..."السلوك الذي يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس من مراعاته يكون قد أخطأ

طرح منتجات (م المنتج سلوك معقول هو الحرص على التزا: " نه أونعرف خطأ المنتج ب
  ".، يقوم على التنبؤ والتوقع للآثار المترتبة على سلوكه )سليمة وآمنة

أن نحراف في سلوكه، و إن يكون هناك أونشير إلى أنه حتى تقوم مسؤولية المنتج  ينبغي 
 يكون من نفس طائفة نحراف بمعيار موضوعي، وهو معيار الشخص العادي الذييقاس هذا الإ

  .ذا وضع في نفس ظروف الزمان والمكان التي وضع فيهامحدث الضرر، إ

ثبات إن المضرور السلبي أو الإيجابي من المنتجات التبغية ملزم بإعلى ما سبق ف وترتيباً 
ن يقيم الدليل على الفعل الذي أبحيث يلزم ب ، وعلاقة سببية؛، وضررمن خطأعناصر المسؤولية 

لوف أي مخالفة المنتج للمسلك المعتاد لمنتجي عن السلوك المأ وجهتاه منتج التبغ، ويثبت خر أ
ن الضرر الذي لحقه كان بسبب خطأ المنتج أن يثبت أالتبغ من الطائفة نفسها، كما يجب عليه 

  ) .ثبات العلاقة السببيةإ(

                                                 
1   - Planiol : Traité élémentaire de droit civil,T.11,6 éd, 1935, N. 682,P302. 

لكتب القانونية، دار ا: لبنان (، الوافي في شرح القانون المدني، الالتزامات، الفعل الضار والمسؤولية المدنية: سليمان مرقس :نقلاً عن
 .187، ص)1989، 5ط
 .882، ص )1981، 1دار النهضة العربية، ج: القاهرة( الوسيط في شرح القانون المدني، الالتزامات،: عبد الرزاق السنهوري  - 2
 .181ص مرجع سابق، جريو، محمود  إليه لدى،مشار . قضائية  43لسنة  40الطعن رقم   - 3
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ذا إ عادياً  تقصيرياً  خطئاً  عتباره مخطئ، فيمكننا إ)شركات التبغ( نتج التبغلى مإذا نظرنا إو 
خذ أن يخرين، فيجب عليه أضرار بالآتخاذ الحيطة والحذر المفروضة لتجنب الأقصر نحو إ

ن نتاج، وأعتبار كل ما تتطلبه دواعي الحيطة والحذر عند قيامه بعملية التصنيع والإبعين الإ
  ولية لسلعته، حتى لا تحدث ضرراً أكد من سلامة المكونات الأزمة ليتجراءات اللآخذ كل الإيت
في مواجهة المضرور من  مكن اعتباره مخطئاً أ ذا قصر في القيام بهذا الواجبإمستهلكين، فلل

  .1منتجه

ن عملية الخطأ العادي لمنتج التبغ، ذلك لأثبات إولكن مع ذلك فما من شك في صعوبة 
لى مرور فترة زمنية طويلة ضافة إنتاج المواد التبغية وخاصة السجائر عملية صعبة ومعقدة، بالإإ

ن الخطورة الموجودة في أكثر من ذلك صعوبة هو والأ ؛2طلاق منتجــاته في التــداولإعلى 
لوف، بل هي خطيرة  ومسببة إلى انحراف المنتج عن السلوك المآالمنتجات التبغية قد لا ترجع 

     . لنفس السلوك الذي يأتيه غيره من المنتجين لنفس السلعة  تباع  منتج التبغإضرار بالرغم من لأ

، سوف )التدخين( من المنتجات التبغية ضرورينذلك ورغبة منا في توفير حماية للمعلى و 
ضرار التبغية في إطار فكرة الخطأ المهني ــــــ تطويع في مدى ملائمة معالجة الأنحاول النظر 

الخطأ ستنتاج إتلك الفكرة التي تمكن القضاء من خلالها  طأ كأساس لمسؤولية المنتج ـــــفكرة الخ
لواقعة محل عادة النظر في الظروف والملابسات التي أحاطت باإالتقصيري للمنتج من خلال 

لال مد نطاق ستنتاج الخطأ التقصيري للمنتج من خالضرر، بالاضافة إلى قيام القضاء بإ
خرين ليسوا من المتعاقدين، ومن ثم استنتاج الخطأ التقصيري الإلتزامات العقدية إلى أشخاص أ

  .جرد ثبوت الخطأ العقدي للمنتج من م

  :هذا المطلب على النحو التاليدراستنا وعلى ذلك سوف نقسم 

   مفهوم فكرة الخطأ المهني: ولالفرع الأ
  مظاهر الخطأ المهني لشركات التبغ: رع الثانيالف

  لشركات التبغ التوسع في مفهوم الخطأ المهني:  الفرع الثالث

                                                 

مرجع سابق، ص مسؤولية المنتج عن أضرار منتجاته الخطرة، ور، ؛ محمد شكري سر 184أنظر، محمود جريو، مرجع سابق، ص  - 1
 .وما بعدها 56
 .106ص  مرجع سابق،، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة جميعي عبد الباسط،حسن أنظر،  - 2
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  ولـــرع الأ الف

  يـــأ المهنــــــرة الخطـــــــوم فكــــمفه

طباء، والمهندسين، الصيادلة، الأ(رباب المهن الحرة أن عمل أيكاد يتفق الفقه على 
عمال ول منهما الأيطلق على النوع الأ :لى نوعينإيقسم ) والصناع، والحرفيون، والمنتجون

هو مدى إتصال العمل  الالأعم هاتهلتمييز بين عمال الفنية، ومعيار االمادية والنوع الثاني الأ
  .صول الفنية للمهنةتصالاً مباشراً بالأإ

الخطأ  :هما لى نوعينإرباب المهن الحرة ك قسم الفقه الخطأ الصادر عن أوكنتيجة لذل 
العادي والخطأ المهني، بحيث يكون الخطأ العادي مقابلاً للخطأ الناتج عن مخالفة المهنى 

صول العلمية والفنية ن يخل بالأأفرد بالقيام به دون لواجب الحرص والحذر الذي يلتزم كل 
  .1لمهنته

الخطأ الذي يرتكبه الشخص "  :بأنه  )Mazeau(ما الخطأ المهني فقد عرفه الفقيه مازو أ
  . 2"بذلك القواعد العلمية والفنية التي تلزمه بها قوانيين تلك المهنة ثناء ممارسته مهنته مخالفاً أ

ه ــــــة وظيفتــــاء تأديـــألوف للشخص أثنــــوك المـــــــلــــراف عن الســـنحالإ:" هـــــرون بأنـآخوعرفه 
  .3"أو بمناسبة ممارسته لها مع إدراكه لهذا الانحراف

يتجسد في خروج :" المهني للصيدلي بأنه  أوعرف الدكتور عباس علي الحسيني الخط
يه مراعاة أصول عمله للحيلولة دون الصيدلي بحكم مهنته واختصاصه الفني الذي يفرضه عل

  .  4"حصول الضرر

طباء، فالخطأ أثيرت بصفة خاصة بصدد مسؤولية الأن هذه التفرقة قد أومن الجدير بالذكر 
ة الطب، ـــة لمهنـــة والفنيـــول العلميـــصف الأــــا يخالــــالمهني هو ذلك الذي يقع فيه الطبيب عندم

                                                 

بة الجلاء مكت: المنصورة(،عد القانونية التقليديةخطأ الطبيب الموجب للمسئولية المدنية في ظل القوا: أنظر، محسن عبد الحميد البيه - 1
 .106، ص )1993الجديدة، 

نصورة، كلية ، رسالة دكتوراه، جامعة المالمسؤولية المدنية الناشئة عن اضرار الدواء: محمد محمد القطب مسعد :ليه لدىإمشار  -  2
  .171، ص 2016الحقوق، 

كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ، رسالة دكتوراه، ره في نطاق المسؤولية المدنيةفكرة الخطأ المهني وصو : أحمد شعبان محمد طه - 3
 .58ص ، 2009

 .45، ص )1999افة للنشر والتوزيع، دار الثق: عمان( ،مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية: عباس علي محمد الحسيني - 4
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صول العلمية والطبية في سلوكه المهني والفني عن القواعد والأأو بمعنى آخر خروج الطبيب 
  .  1واسط الطبية وقت تنفيذ العمل الطبيالمتعارف عليها نظرياً وعلمياً في الأ

لى ترتيب بعض النتائج، إهذه التفرقة بين الخطأ العادي والفني للمهني دفعت بعض الفقه 
ذا كان خطأه إما أودرجاته،  هفي كل حالاتعنه  لأيسذا ارتكب خطأ عادي إن الطبيب أمنها 

  .2ل عن خطئه اليسيرإلا عن خطئه الجسيم، ولا يسأل أمهنياً فلا يس

 ريمو ذهبت محكمة حيثتجاه، وذهب القضاء الفرنسي في بادئ الأمر إلى نفس هذا الإ
)RIOM(  الخطأ الذي لا يرتكبه القاضي المتبصر الحريص :" نألى إفي حكم يتعلق بالقاضي

رتكب خطأ جسيم، ومثاله أن القاضي قد أن يثبت أعماله، ولا يشترط فيه سوء النية، فيكفي أفي 
فاحشاً، ولا يقع فيه القاضي  ساسية جهلاً ن يجهل ما يتعين عليه معرفته من القواعد القانونية الأأ

  .   3عمال وظيفتهأذو الحرص العادي على 

ن المحامي صاحب ألى إ )LYON( ليون ستئنافيما يتعلق بالمحامي، ذهبت محكمة إوف
أنه خير الأهذا ثبت أذا إلا العميل الذي خسر دعواه بالتعويض إهذه الصفة لا تقبل ضده دعوى 

  . 4و غشاً أ جسيم أرتكب خطإ

ب المهن الثقة في القدرة صحاأطباء وغيرهم من أنها تمكن الأتبدو الحكمة من هذه التفرقة 
ن ذلك لا يفسح له المجال من الحرية في إعن خطئه اليسير، فل ئِ ذا سُ أنه إ، كما و الشخصية

ن هذا التوجه يجعل القضاء بعيداً عن الخوض في المناقشات الفنية إخرى فأالعمل، ومن ناحية 
  .5ي سليمألى ر إن ينتهي منها أالتي قد يشق عليه 

                                                 

، )2004، 1راسات والابحاث، طمركز الد: الرياض(، خطاء الطبيةائية في الأمسئولية المدنية والجنال :أنظر، منصور عمر المعايطة - 1
 .48ص 

 ،)2008دار الفكر العربي، : الاسكندرية(، الخطأ الطبي الجراحي في الشريعة والقوانيين الأروبية والامريكية: اءـــــمنير رضأنظر،  -  2
 .171ص 

، 1990راه، جـــــــــامعة القاهرة، و ــــــالة دكتــالمسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل، رس: سيناهر حــــــمحمد عبد الظ مشـــــار إليه لدى،  - 3
  .377ص 

 .378ليه لدى، المرجع نفسه، ص إمشار   - 4
 .32ص  ،)1992ة الثقافة الجامعية، مؤسس: سكندريةالإ(، التزام الطبيب باحترام المعطيات العلمية: أنظر، السيد محمد عمران  - 5



 التدخينالطبيعـــــــة المزدوجة للمسؤولية المدنيـــة عن أضرار                    :الفصل الثاني

141 

 

عنه رغبة في  نه سرعان ما تحولألا إ، تجاهعتناق القضاء الفرنسي هذا الإإلكن بالرغم من 
خطاء المهني المحترف، ومن تم تبنى أن يصاب بالضرر نتيجة أحماية مصالح من يحتمل 

  . 1خطائه حتى اليسيرة منها ألى عقد مسؤولية المهني عن جميع إيميل  القضاء اتجاها جديداً 

عض في كونها سباب رفض نظرية الخطأ الفني الجسيم يتمثل في نظر البأقوى أهم و أولعل 
لا تجد لها سنداً من القانون، لا في نصه ولا حتى في روحه، فالقانون لا يفرق بين النوعين من 
الخطأ، ولا يتطلب درجة أشد بالنسبة للخطأ الفني لترتيب مسؤولية الطبيب، حيث جاء النص 

  . 2ك بين أنواعهعاماً غير مميز في ذل ،م المدنيةأعلى الخطأ الموجب للمسؤولية سواءً الجنائية 

 ن منتج المواد التبغية شخص مهنينجد أ ،م من قول على موضوع دراستناوبتطبيق ما تقد
نه يكرس أكما و  ؛عتبارياً مهنياً إقتصادي، وهذا الكيان يعتبر شخصاً كل الكيان الإهو يتخذ شو 

ثم يعد  ، ومننتاج هذه المنتجات بغرض الحصول على الربحأساسية ومعتادة في إنشاطه بصورة 
  .خطاء التي يرتكبها دونما تفرقة بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير مسؤولاً عن جميع الأ

  انيـــــــرع الثـــالف

 لشركات التبــــغي ـأ المهنــــــــــاهر الخطـــــــمظ

ليه، ويعتبر من ذات الوسط المهني الذي ينتمي إتباع سلوك المنتج العاقل إيلتزم المنتج ب      
و تسويقه، ويقع أو تصنيعه أذا ما أقدم على طرح منتج معيب، بعيب في تصميمه إلتزامه إب مخلاً 

ل ـــــــــه، والذي يتمثــــــــرتكبأأ المنتج الذي ـــــــــثبات التدليل على خطإحينها على المدعى المضرور 
  . خطأ في التصميم، خطأ في التصنيع، خطأ في التسويق: في 

  المنتجاتطأ في تصميم  الخ: أولاً 

، لذا فان الخطأ الذي يقع فيه المنتج 3للمنتج واعياً  التصميم هو عمل ذهني يعكس قراراً 
ن أن تقع منه، حيث يمكن أخطاء التي يمكن خطر الأأأثناء وضعه تصميم لمنتجه، يعتبر من 

نه أخاصة و  ،االتي يصعب تفادي آثاره يترتب عن ذلك الخطأ وقوع العديد من الحوادث الجسيمة

                                                 
1   - Cass.Civ,20 mais 1936,D,1936,II,N° 88. 

172.القطب مسعد، مرجع سابق، ص نقلاً عن،  محمد محمد   

 .48د الحميد البيه، مرجع سابق، ص أنظر، محسن عب  - 2
 .155أحمد العماوي، مرجع سابق، ص  أنظر، محمد علي - 3
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بتوسع بين و لا بعد مرور فترة طويلة، يكون خلالها المنتوج قد أنتشر إ هاقد يتعذر اكتشاف
  .1له المستهلكين أو المستعملين

الذي يقع من المنتج في مرحلة التصميم ـــــ خاصة تصميم  ويمكننا القول بأن الخطأ
و تجهيز الصيغة أالخطأ في تصميم  ول هوحد مظهرين، الأمنتجات الخطيرة ــــــ  قد يتخذ أال

ذي يترتب عليه بحاث والتجارب، والالكيماوية للمنتوج، والثاني هو الخطأ الناتج عن عدم كفاية الأ
  .2ثار الضارة والمحتملة للمنتجتعذر اكتشاف كل الآ

نه يجب على المنتج بذل العناية الواجبة في تصميم آمن للمنتج يراعي فيه خلوه وعليه فإ
  .      و قصر كان مخلاً بواجبهأن تراخىى في ذلك ألمخاطر المعقولة، و من ا

نه يقع عليها واجب فنرى بأعتبارها حرفي في مجالها ــــــــ إلى شركات التبغ ـــــــ بإذا رجعنا وإ 
و افتراض العلم بالدراسات العلمية التي تربط مثلاً بين تدخين السجائر والسرطان، كما يقع أالعلم 
تخاذ إيراعى فيها  أماناً عاتقها واجب اختبار وفحص منتجاتها، ومن ثم تطوير سجارة أكثر على 

  .خلت بهذا الواجب قامت مسؤوليتهاأذا ما الخطوات اللآزمة للحد من المخاطر، فإ

 1950ن شركات التبغ  بصفة عامة كانت تدرك منذ نهاية عام أليه إشارة ومما تجدر الإ
هتمام أنصب الإلما يحتويه من مواد مسرطنة، ومن ثم  يكون ضاراً  نأن تعاطي التبغ يمكن أ

للحد من  بدل الباحثون في صناعة التبغ جهوداً  1970نتاج سجائر آمنة، فمنذو عام إعلى كيفية 
ثير في عملية أمثل يكمن في التأن الحل الأنتقال القطران والنيكوتين للمدخنيين، ووجدوا إ

ختلفة في السجائر وزيادة معدل جهزة تهوية مستخدام أإل اق في السجائر، من خلاحتر الإ
  .3حتراقالإ

                                                 

 .55، ص )1987دار الفكر العربي، : القاهرة( ، جيةخطار التكنولو التأمين ضد الأ: أنظر، محمد شكري سرور - 1
ة العربية، دار النهض: القاهرة (،المسئولية القانونية عن انتاج وتداول الادوية والمستحضرات الصيدلية: أنظر، رضا عبد الحليم - 2

 .ما بعدها 63، ص )1990
 .هذه الدراسةمن  40أنظر، الصفحة  - 3
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 ضراراً إكثر كثر المواد الفعالة والمؤثرة في التبغ والأأن النيكوتين من ألكننا نرى ب
، ماناً أكثر نتاج مواد تبغية بدونه حتى تكون أإبالمستهلكين، فكان لا بد على شركات التبغ 

  . 1الحديثة ةللتكنولوجي زالته ممكنة وفقاً إن خاصة وأ

ذا اعتمدت شركة إخص السجائر، خطاء في تصميم المنتجات التبغية، وبالأمثلة الأأومن 
ثار النيكوتين، وذلك بالتلاعب آسلوب تضخيم أالتبغ في الصيغة الكيماوية لهذه المنتجات على 

و الرقم أحموضـــــــة ثير الفسيولوجي للنيكوتين يزداد بزيادة الأن التأذ إفي درجة الحموضة، 
للنسبة المحددة والمسموح  لى تقليل كمية النيكوتين، طبقاً ، فتلجأ شركات التبغ إ"PH"الهيدروجيني 

ضافة بعض المواد التي على فعالية آثاره، وذلك من خلال إ، ولكن تحتفظ مع ذلك بها قانونياً 
  .2تنطوي على درجة عالية من الحموضة كالأمونيا مثلاً 

 ماناً أكثر آخطاء في تصميم المنتجات التبغية، وجود تصميم بديل بر كذلك من الأكما يعت
قل ضرر أنها ألا إن كانت مضرة إخيرة و فهذه الأ لكترونية،السجائر التقليدية، كالسجائر الإ من

  . و السلبيأيجابي بالنسبة للمدخن الإ من السجائر التقليدية سواءً 

  تالخطأ في تصنيع المنتجا: ثانياً 

تي نتيجة أن عيب التصنيع يفإ بخلاف عيب التصميم الذي يعكس قرار المنتج الواعي،
نتاج خلل ما في عملية التصنيع نفسها، حيث يعتري السلعة عيبا تخلو منه بقية مخرجات خط الإ

  .3جنبية غريبة عن تركيبتهاأن يدخل في المكونات الطبيعية للسلعة مواد أمن المنتجات المثلية، ك

بغ في المكونات ج التّ نتِ ل مُ دخِ ن يُ أك ،مثلة عيب التصنيع في المنتجات التبغيةأومن 
وهو   Y-1 دخال نوع من التبغ  يسمى إضراراً ، كإكثر أمادة تجعلها  ،الطبيعية للسجائر مثلاً 

نواع في الأ %4مقابل %6ذ تبلغ نسبة النيكوتين فيه إنوع ذا مستوى عالي من النيكوتين، 
كبر أليعطي محتوى  ثم تعديله وراثياً  ت بالتلقيح الخلطيتهجين هذا النوع من النبا ويتم خرى،الأ

                                                 

حمد علي أنظر، م .بعزل النيكوتين من التبغ سجلت براءة اختراع1929سنة ، وفي  1828في التبغ سنة تم تحديد مركب النيكوتين   - 1
 .26العماوي، مرجع سابق، ص

 .هذه الدراسةمن  42أنظر الصفحة  - 2
 .167ر، قادة شهيدة، مرجع سابق، ص أنظ - 3
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لى إمن النيكوتين، وقد تم استخدام هذا النوع من التبغ في الكثير من العلامات التجارية المشهورة 
  . 2و كإدخال التبغ الملوث المحتوي على المارجواناأ ؛19941ن تم حظره عام أ

  أ في تسويق المنتجاتـــــالخط: ثالثاً 

ة، ــف السلعـــه في تغليـــق، كأخطائـــوج للتسويـــة تجهيز المنتــوتضم أخطاء المنتج في مرحل
  .3و قصور تخزينهاأو تعبئتها، أ

علام محور الأخطاء التي تقع فيها ات التبغية، يعتبر التقصير في الإوفيما يخص المنتج
غرض عام يتمثل  :إلى تحقيق غرضينن التحذير يهدف لأكات التبغ في هذه المرحلة، ذلك شر 
و قبول آخر خاص يتمثل في ضمان صدور رضا أو  ي تخفيف المخاطر وتكاليف الحوادث،ف

  .و مستعمل لهذه المنتجاتأواعي ومستنير من المشتري 

ة، ــــــــــــالتبغي اتــــــــي المنتجـــو مستعملري أــي لمشتــأو الكافي، ـــاب التحذير الكلــن غيولذا فإ
ستعمال المناسبة للمنتج، ظروف الإو أخطار التي تحتويها، حتى للمجاورين للمدخنين عن الأ وأ

  . ثارة مسؤولية منتج التبغ التقصيريةإخلالاً في بدل العناية الكافية، أي خطأ يستوجب إيعد 

علام المشتريين ا في إخلال بواجبهن اتهام شركة التبغ بالإإليه هنا، أشارة تجب الإ وما
لتزام ما قبل إعلام كلا بتكييف التزام الشركة بالإثار الضارة للتبغ، لا يصح إلمنتجاتها حول الآ

ن ، ذلك لأبرام العقدإخر على حاسمة لموافقة المتعاقد الآهمية أأي التزام له  التعاقد؛
علام قبل التعاقدي م بالإلتزاغلبية الفقه الفرنسي يكيفون عدم تنفيذ الإأ، و 4القضاءالفرنسي

  .كمسؤولية تقصيرية

علام والتحذير كما وضحنا سابقاً، معرفة المنتج بتلك المخاطر الواجب ويفترض واجب الإ
ن كانت تلك المخاطر مجهولة خرى، فإأبها من جهة  المضرورالتحذير منها من جهة، وجهل 
عقول من المهارات والفطنة، فلا يمكن زم والمستخدام القدر اللآإللمنتج ولا يمكن الوقوف عليها ب

                                                 

 .29مد علي العماوي، مرجع سابق، ص أنظر، مح - 1
تؤثر على الحالة النفسية والعصبية ) Tetrahydrocannabinol( نبات القنب، وهي تحتوي على مادة فعالة  هي زهور المرجوانا - 2

 .103عبد الهادي مصباح، مرجع سابق، ص. لمتعاطيها
 .170،169ادة شهيدة، مرجع سابق، ص أنظر، ق - 3

4  -  Cass.Civ,1er ,04 Fév.1975,J.C.P,1975,II, 18100, note par, La Rroubiet chron ,D., paris,1975, P405. 
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 قدم ، ورغم ذلك أللمضرور المخاطر واضحة وعلنية أما إذا كانت. لى المنتجإسناد الخطأ إعندئذ 
مر الذي قد يخفف من إنه يكون قد أخذ على عاتقه تبعة مجازفته، الأف ،على استعمال المنتج

ظهار وكشف المخاطر ليكون المستهلك إن الغاية من التحذير هو و ينفها، لأأمسؤولية المنتج 
  .صبح التحذير عبثياً أن كانت بينة إعلى بينة منها، ف

التي رفعت على مستوى  2و الدعاوى التمثيليةأ، 1ن جُل الدعاوى الفرديةوفي فرنسا نجد أ
سيسها على أو المستهلكين السلبين تم تأيجابين المحاكم الفرنسية، وسواءاً من قبل المستهلكين الإ

، وعلى تقصير منتج التبغ في الإعلام )بعد التعديل 1240م( ف.م.من ق 1382نص المادة 
  .خطار منتجاتهعن أ

أغفل ذا إلخطأ في تسويق منتجاته  ليه أن منتج التبغ لا يعتبر مرتكباً إشارة وما تجدر الإ
ه تحذيرات ذا قلل من فاعليةإخطارها فقط، بل يعتبر مخطئا خطئاً تقصيرياً كذلك التحذير عن أ

علانية، ولو بطريقة ضمنية، بحيث تصبح تحذيراته معيبة من خلال قيامه بحملات ترويجية وإ 
  . وليست ذا فاعلية

مريكية فليب موريس، عندما ضد الشركة الأ قضاء الفرنسي في قرار لهقره الأوهذا بالفعل ما 
قوم موريس ت رفعت له دعوى من قبل جمعية البسكويت الوطنية، حيث كانت شركة فليب

أن التدخين السلبي لى وجود دراسات علمية  تثبت  إذ كانت تشير بحمالات ترويجية لمنتجاتها، إ
 محكمةت أو تناول الكعك، فرأكثر خطورة من شرب الحليب والماء المعامل بالكلور ليس بأ

علان أنها تشكل نوع من أنواع الإن الحملة كانت غير مشروعة بشكل واضح و أ النقض الفرنسية
صدرت قرارها بمنع شركة فليب أعن الفوائد الصحية للتبغ الذي تحظره القوانيين الفرنسية،  ف

همية المخاطر الصحية للتدخين السلبي، أعلانية التي تقلل من موريس من مواصلة حملتها الإ

                                                 

 .الدراسةمن هذه  128ليهما في ص إشارة والسالف الإ ،والسيدة سوزان على شركات التبغ ،كالدعوى التي رفعها السيد قورلان  - 1
 دعوى قضائية ضد Saint-Nazaireفي مدينة  )CPAM(في أول دعوى من نوعها  في فرنسا، باشر صندوق الرعاية الصحية  - 2

لتكاليف الرعاية الصحية لعلاج ، وشركة فليب موريس، وشركة آر رينولد، يسعى فيها الى استرداد جزء من ا "Altadis" شركة التبغ التاديس
مليون يورو، تأسيساً على إخلال شركات التبغ في  18.66وتقدر هذه التكاليف بـ  ،عضائهاأمراض التي يمكن نسبتها الى تدخين ألف من الأ

لعدم  ،رفضت المحكمة المطالبة على أساس شكلي 2003بالتحذير الملائم من المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين، وفي عام  واجبها
  .462حمد العماوي، مرجع سابق، ص أمحمد علي : ليه لدى إمشار . جراءات ولم تعالج المحكمة وقائع الدعوىقانونية الإ
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 مريكيةلى منح الجمعية فرنك كتعويض رمزي، كما حكمت المحكمة على الشركة الأإضافة إ
  . 1من هذه النوعيـة آخرعلان مة تقدر بمليون فرنك عن كل إبغرا

، في دعوى تم رفعها من قبل جمعية حقوق غير 2010وكذا مأقره القضاء الفرنسي سنة  
، حيث  BATمريكية مواجهة شركة التبغ البريطانية الإ، في 2010أكتوبر  05المدخنيين في 
قدامها على توزريع ملصقات نائية والمدنية لإعلى المسؤوليتين الج سيساً خيرة تأأدان هذه الأ

لكتروني تحذر فيه زبائنها من علانية على باعة السجائر بالتجزئة، ونشرها وثيقة على موقعها الإإ
 نتهاكاً إن مثل هذا السلوك يشكل أالسجائر المقلدة لعلاماتها التجارية، حيث وجد القضاء الفرنسي 

بالمقارنة  ،هلاك منتجاتها من خلال تعزيز قيمة هذه المنتجاتستإعلى  ضمنياً  وتشجيعاً  ،للقوانين
  .2مع غيرها من السجائر المقلدة

شركة التبغ  ضد 2010خرى رفعت من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ سنة أوفي دعوى 
رفاقها رسالة على إعلان عن السجائر، من خلال نتهاكها قوانيين حظر الإاليابانية الدولية لإ

نواع التبوغ في أجود أن سجائرها مصنوعة من مزيج من أتؤكد على  ،لسجائر المنتجة لهاعلب ا
ورفضت محكمة النقض الفرنسية  ،ولى والثانية سلوك الشركةدانت محكمتي الدرجة الأأالعالم، 

  . 3استئناف الشركة الطاعنة في الحكم

لانات كاذبة ومضللة عن عإذا باشر بإلخطأ تقصيري  كما يعتبر كذلك منتج التبغ مرتكباً 
و المعتدلة التي تحتوي على نسب أعلانات عن السجائر الخفيفة التبغ، كما هو الحال في الإ

ومثل هذه السجائر تعطي  قليلة من النيكوتين بالمقارنة مع السجائر العادية المتعارف عليها،
قد أثبتت  أن الدراساتم وتوحي بسلامتها على خلاف حقيقتها، مع العل ،صحياً  و تصوراً انطباعا أ

  . 4ثار الضارةفيفة والسجائر العادية من حيث الآنه لا فرق بين السجائر الخأ

                                                 
1   - The tribunal of grand instance in paris decided this case 25 june1996 , Available on the website  : 

https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/2017/FR0C142DCB5582BD87FFAE        24/04/2018     :تاريخ الزيارة   

2   - No- smokers rights Association V. British American Tobacco 05october 2012, Available on the 

website:  

https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/05/bat-v-doh.judgment.pd       2018/04/24 : تاريخ الزيارة  
3   - CNCT V.Japan Tobacco International ,JTI, 21 septembre 2010, Available on the website : 

https://www.tobaccofreekids.org/assets/global/pdfs/en/Japan_Profile.pdf         24/04/2018: تاريخ الزيارة  

إدارة التسويق والتوزيع، المكتب الإقليمي  :مصر(راء، منخفضة القطران، التصميم والآالمنظمة الصحة العالمية، السجائر الخفيفة  و  - 4
 . 2، ص)المتوسط لمنظمة الصحة العالمية لشرق
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وقد أدان القضاء الفرنسي في دعوى رفعت من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين سنة 
يل ستخدام مفردات من قبإنتهاكها الحظر الموجه نحو ، شركة التبغ اليابانية الدولية لإ2008

لما ما تحمله هذه المفردات من معاني الخداع والتضليل " خفيف جداً " و أ، "معتدل"، أو "خفيف"
قل ضرر بالصحة، حيث أن هذا النوع من السجائر هو ألى ذهنه إالذي قد يتباردر  ،للمستهلك

تضمين منتجاتها معاني الخفة  عملت الشركة المذكورة على التحايل على هذا الحظر من خلال
ن ولى أستخدام المفردات نفسها، وجدت محكمة الدرجة الأإستخدام اللون دون إعتدال عبر لإوا

  .1ستئناف الحكمأيدت محكمة الإو  ليهاإشركة التبغ اليابانية الدولية مذنبة فيما نسب 

  الثـــــــرع الثــــالف

  لشركات التبغ يــــوم الخطأ المهنــــــع في مفهـــالتوس

لتي قد يواجهها المضرور ـــــ سواء المضرور من المنتجات المعيبة بصفة للصعوبة ا نظراً 
و أو التصنيع، أالمنتج في التصميم  أثبات خطعامة، أو المضرور من المنتجات التبغية ـــــ لإ

أوجد ستعمالها، نجد القضاء الفرنسي قد إخطار منتجاته وطريقة أعلام عن حتى خطئه في الإ
  .   ، وذلك من خلال عدة طرقا الإثباتهذبعض الحلول لتسهيل 

 ةـــج لقواعد المهنـــخرق المنت: أولاً 

و عرفي على أو لائحي ونية سواء كان مصدرها نص قانوني أعندما توجب قاعدة قان
متثال لهذا السلوك يعد خطأ يستلزم قيام إتباع سلوك معين، فإن عدم الإالمخاطبين بها 

  .2المسؤولية

نشاطه المهني يعد  الذي لا يحترم  القوانين والتنظيمات التي تنظم ن المنتجومن ثم فإ
همال بذاته في القانون ، وهذا الأمر معادل لما يسمى بالإوتقوم تبعاً لذلك مسؤوليته مرتكباً للخطأ

  . 3الأمريكي

  

                                                 
1   - CNCT V.Japan Tobacco International ,JTI , 16 jan 2008, Available on the website : 

https://www.tobaccofreekids.org/global-resource/japan_tobacco          24/04/2018: تاريخ الزيارة 
 .217مرجع سابق ، ص مسؤولية المنتج، سي يوسف،  حورية اهيةأنظر، ز  - 2
  .355؛ عبد الحميد الديسطى، مرجع سابق، ص 419أحمد العماوي، مرجع سابق، ص  أنظر، محمد علي - 3
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  عند مخالفة القواعد التشريعية شركات التبغمسؤولية  –أ 

في عملية  القواعد التي ينبغي على المهني اتباعهاتنظم العديد من التشريعات المتخصصة 
جبارية البيانات الضرورية التي يجب على المنتج أن إنتاج، وهذه القواعد قد تحدد وبصفة الإ

ن تدخل في صناعة ة أو غلافها، كما تحدد المواد الأولية ونسبها التي ينبغي أيوردها على السلع
ددة ــــدة المحــــة التصنيع، والمـــاء عمليـــــنتهإد ــــة الجودة بعــــــمراقبع و ــــة، وكذا طرق التصنيــــــالسلع

شهار الخاصة و المسموحة لتخزين السلعة خلالها، ومدة صلاحيتة، كما قد تحدد حتى طرق الإأ
  .1ببعض السلع

ها، النصوص التشريعية التي تنظم أهم نه من بينأى المنتجات التبغية، فنجد إلذا رجعنا وإ 
ستهلاك، والتشريع تشريع الخاص بالإالو الجزائري، هي أسواء على مستوى القانون الفرنسي 

  .2وتسويق التبغ ومنتجاته ستيرادوإ  نتاجالصحة، والقواعد الخاصة بإالخاص ب

لقاعدة واجبة  هاتجنِ ثبات مخالفة مُ إ ،في للمضرور من المنتجات التبغيةنه يكومن ثم فإ
تجاه الغير الذي لحقه ضرر من جراء إبمثابة خطأ يرتب مسؤوليته  ،التطبيق ليكون بذلك

  . 3المخالفة

ة من القواعد المنظمة غالباً مجموع امن المشرع  الفرنسي والجزائري، يقرن ن كلوالملاحظ أ
نتاج والتوزيع بجزاءات توقع على مخالفها، وتكون بذلك المخالفة حين ثبوتها خطأ لعمليات الإ

ج وفقاً لمبدأ وحدة الخطأ المدني نتِ للمضرور بالمطالبة بالتعويض من المُ تقصيرياً يسمح 
  .4والجنائي

ن التقارير إدارية، فها نشاط المنتج لرقابة الجهات الإنه وفي الحالات التي يخضع فيأكما 
التي تعدها هذه الجهات تعتبر أدلة سابقة التجهيز على ثبوت الخطأ التقصيري مما ييسر مهمة 

  .5ثباتفي الإ المضرور

                                                 

 .217مرجع سابق، ص مسؤولية المنتج، سي يوسف، حورية زاهية أنظر، - 1
 .الدراسةمن هذه  67لى إ 62من أنظر، ص  - 2
 .الدراسةمن هذه   145،  144فحةصشهار المضلل له والواردة في الالمتعلقة بالإعلان عن التبغ والإحكام القضائية أنظر، الأ - 3
 .217زاهية سي يوسف، مسؤولية المنتج، مرجع سابق، ص أنظر،  - 4
 . 218ص  أنظر، المرجع نفسه، - 5



 التدخينالطبيعـــــــة المزدوجة للمسؤولية المدنيـــة عن أضرار                    :الفصل الثاني

149 

 

  ةـــعراف المهنية الأـــــــــــمخالف  - ب

ي مخالفة تي ينبغي على المنتج احترامها، وأن أعراف المهنية مصدراً للقواعد التعتبر الأ
نحراف عن إلفتها تمثل ن مخا، لأ1التقصيري أساس الخطألها تحمل المنتج المسؤولية على 

ن كان هذا التقدير لسلوك المنتج متروك لسلطة إ هذا و  ائفة،السلوك المألوف للمنتج من نفس الط
  . 2القاضي التقديرية

و ما يقتضيه العرف من أن احترام القواعد العرفية السؤال الذي يمكن طرحه هنا، هل أ لكن
  مبادئ يحول دون قيام خطأ المنتج ؟

القواعد   ن يكون احترامأجابتنا على هذا التساؤول، حيث نفت أحكام القضاء الفرنسي أن إ
عراف أن السلوك المطابق للأعتبار إمراً كافيا للحيلولة دون قيام الخطأ، وذلك على أالعرفية 

تعارض مع قواعد التبصر عفاء من المسؤولية، متى كانت هذه العادات تالمهنية لا يكفي للإ
  . 3و كانت غير قائمة على ضمانات كافيةوالحيطة، أ

عتبار لى ترجيح موقف القضاء في إإ –ي أالر  منشاطرهونحن  – 4ويميل بعض الفقه
ن من سلطة حتمال للخطأ، ويرى أإعراف المهنية غير كافي لإستبعاد كل لتزام بالعادات والأالإ

أن و المنتج، و ان الكافية والمنتظرة من السلعة أمقدير تواجد الخطأ وفقاً لدرجة الآالقاضي ت
  . حتياطات أمانإن تتضمنه السلعة من أبغي دنى لما ينأعراف المهنية تمثل فقط حداً الأ

ن الطبيعة الخاصة والخطرة للمنتجات التبغية  كمنتجات شديدة ومن ثم يمكن القول بأ
نعدام دراية مستهلكيها بفنون صناعتها من ناحية أخرى، يدفعنا إ التعقيد في مكوناتها من ناحية، و 

تباعه ما يقتضيه العرف المهني إالتذرع بى القول بتشديد مسؤولية منتجها، بحيث لا يكفي له إل
  . نتج التبغي ضرر بمستهلكه لحاق المُ ر معين للتنصل من المسؤولية حال إمن حذ

                                                 

دار : القاهرة(المسؤولية التقصيرية للمنتجين والموزعين، دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي، : جابر محجوب عليأنظر،  - 1
 .47، )1995النهضة العربية، 

 .219، مرجع سابق، ص ، مسؤولية المنتجزاهية سي يوسفأنظر،  - 2
3   - Paris, 25 Avril, 1995, D,1946,1,190,Note A Tunie. 

  .183القطب مسعد، مرجع سابق، صنق�ً عن، محمد محمد 

  .50نتجين والموزعين، مرجع سابق، صالمسؤولية التقصيرية للم ،جابر محجوب علي - 4
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 نعقاد المسؤوليةعدم لزوم جسامة الخطأ لإ  -ثانياً 

نها فكرة  مرنة لأ الجسيم فكرة تكتننفها بعض الصعوبات، ذلك أن فكرة الخطألى إبداية ننوه 
لى تحديد دقيق لهذه دات التي بدلها الفقه للوصول إجتهان كل الإأيد الدقيق، و لا تقبل التحد
  .ستدلال به عند تعرضه لقضايا تشتمل عليهلا مرشد يمكن للقضاء الإإالفكرة، ماهي 

ن الخطأ الجسيم هو ذلك الخطأ الذي يبلغ درجة من بأ"إلى القول وذهب بعض الفقه 
تنم عن كونه شخصاً غير أهل للقيام بالواجبات المفروضة هلية مرتكبه، و أالفحش تدل على عدم 

  . 1"عليه

عدم بذل العناية في شؤون الغير :" بأنه  )pothiers(وذهب رأي ثاني يتزعمه الفقيه بوتيه 
بصورة لا تصدر من أقل الناس حرصاً وأشدهم غباء في شؤونهم الخاصة، وهذا الخطأ يتعرض 

  . 2"مع مبدأ حسن النية 

سيم لقيام مسؤولية المهني، نرى بأن القضاء الفرنسي شتراط الخطأ الجإمدى  وفيما يخص
مر بخصوص هذه المسألة، حيث أكد على مسؤولية المهني بصرف النظر عن درجة حسم الأ

ن الحفاظ على مصالح المستهلكين وتوفير الثقة أخطئه، سواء كان يسيراً أم جسيماً، من منطلق 
مصلحة المهنيينن، خاصة في ظل  ا أهمية يفوق في أهميتهالمشروعة لهم  يعتبر أمر ذ

  . 3مكانيات العلمية والتخصصية المتوفرة لهم، والتي تؤهلهم ليكونوا أكثر دقة من المستهلكينالإ

ن يكون أثناء ممارسته لمهنته يمكن أو سهو يقع من منتج التبغ في أقل غلط أن وعليه فإ
ذ إ ،ج منها من حوادث وأضرارنتَ منتجاته وجسامة ما يُ  خطأ يوجب مسؤوليته، ذلك نظراً لخطورة

ن يترتب عليه المنتجات التبغية للجمهور يمكن أ نتاج وتسليمأن تصميم وإ ن يشعر دائماً بأيجب 
نتاج، وكافة التحذيرات ليته، لذا يشترط على منتج التبغ أن يراعي كافة معايير الإنعقاد مسؤو إ

  . خطار منتجاته أهلك وتقيه من والبيانات اللازمة لتنبيه المست

                                                 

ي للقانون العربي، ــــــــل الالكترونـــــالدلي ،"ةـــــــة مقارنـــــدراس"ة ــــــــتحديد فكرة الخطأ الجسيم في المسؤلية المدني: نوري حمد خاطر  - 1
  .25/02/2018تاريخ الزيارة   www.arablawinfo.com   : ، متاح على الموقع الالكتروني2، ص )0200
، )بع والنشر، بدون سنة النشرمؤسسة الثقافة الجامعية للط: الاسكندرية(، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر: محمد ابراهيم الدسوقي - 2

369. 
 .203ر، محمود جريو، مرجع سابق، ص أنظ - 3
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  ستخلاص الخطــأ من ظروف الحـادثإ  -  ثالثاً 

لى سلطة بالنسبة لغير المتعاقدين، فلجأ إ ثبات خطأ المنتجإحاول القضاء الفرنسي تيسير 
  .1وإقامة القرائن القضائيةئع الثابتة القاضي التقديرية في تقدير الوقا

لحادثة، متى كانت في هذه الظروف ما يسمح ستنتاج خطأ المنتج من ظروف اإفحاول 
، ومن هذه الظروف كثرة وقوع الحوادث بنفس السبب ولنفس المنـتـوج 2فتراض وقوع الخطأإب

سباب هذه الحوادث والعمل أجراءات المناسبة للبحث في عدم قيام المنتج بإتخاذ الإوالمنتج، و 
  .3على عدم تكرارها 

) الصمام(فرنسية يتعلق بحادثة نشأت عن تعيب الحنفية قرار لمحكمة النقض ال" فمثلاً في
رتكبت خطأ أنابيب قد عتبرت المحكمة الشركة المنتجة للأأسطوانات الغاز، حيث أالمركبة على 

خطار هذه الحنفيات كانت معروفة لديها منذ فترة طويلة وسببت وقوع عدة ألما ثبت لديها أن 
لى السبب ذاته، زيادة على ذلك فالشركة إجع جميعها تر  دث خلال السنوات الثماني الأخيرةحوا

وقررت محكمة النقض  ؛كثر من مرة بسحب هذه الحنفيات المعيبة من التوزيعأمرت أالمنتجة قد 
لى العملاء، كان يتعين عليها أن نتاجها الموجه إمعرفتها بمخاطر إ أن الشركة بحكم:" الفرنسية

صلاح إجراءات المطلوبة لضمان تخاذ الإإ نتاج و لهذا الإ إجراء المراجعة الضروريةتقوم بنفسها ب
  .4"المنتجات بالفعل

الحيلة التي استخدمها لى حيلة شبيهة  بنا أن محكمة النقض لجأت في ذلك إوفي رأي
مريكي في سبيل تسهيل مهمة المضرور في الحصول على التعويض، وهي قرينة القانون الأ

ثبات ذه القرينة يؤدي إلى إعفاء المضرور كلية من إحيث أن تطبيق ه الشيء يتحدث بذاته،
ذ يكفيه أن يقيم الدليل على الضرر الذي أصابه بفعل السلعة، ومن خلال هذا الضرر إالخطأ، 

  .      5رهمال من قبل المنتج كان هو السبب الراجح في وقوع الضر إيستنتج أن هناك 

                                                 

 .83ص  مرجع سابق، ،  عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة مسؤولية المنتج ،محمد شكري سرورأنظر،  - 1
  .214، مرجع سابق، ص ، مسؤولية المنتجزاهية سي يوسفنظر، أ - 2
  .المرجع والموضع نفسه  - 3

4   - Cass.civ,2éme chron, 12 Avril1967,D,1967, P106. 

 .337ميد الديسيطي، مرجع سابق ، ص أنظر، عبد الح - 5
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جانب المنتج، ولكي يتخلص  لى وجود خطأ منقائع يجب أن تشير بوضوح إن الو أي أ
نما يتعين عليه أي خطأ من جانبه، إحتمال وقوع إن ينفي أالمنتج من عبء هذه القرينة لا يكفيه 

  .  1ن يبين كيفية حصول الضررأ

أن هذه ذا طبقنا مسلك القضاء الفرنسي هذا بخصوص المنتجات التبغية، فنجد عليه، إو 
لسبب الرئيسي وراء الأمراض التي تصيب مستهلكها هي دائماً اخص السجائر، المنتجات وبالأ

يجابي والسلبي وبصفة متكررة، فلما لا يمكن استنباط الخطأ التقصيري لشركات التبغ من الإ
 كافي جراءإي أن هذه الشركات لم تقم  بأ، خاصة و 2ستعمالضرار التي كشف عنها الإخلال الأ

ضرارها، كما أجراء كافي يقلل من إن مخاطرها ن التحذير مأيحد من مخاطر منتجاتها، ولا نعتقد 
ن تخفيض نسبة النيكوتين والقطران سيؤمن المستهلك من أضرارها، مادامت كل هذه ألا نعتقد 

  .ضرار لمستهلكيها ، وبين وقوع الأستهلاك المنتجات التبغيةإل بين و جراءات لم تحالإ

 إخـلال المنتج بالتزامـاته التعاقديـة -رابعاً 

ضرار ألرغبة الملحة للقضاء الفرنسي في توفير  حماية  للمضرور غير المتعاقد من نظراً ل
طرافه، ألى العقد بنظرة  واسعة غير مقتصرة على إو الخطرة، أصبح ينظر أالمنتجات المعيبة 

شتق من خطأه العقدي خطأ تقصيري تقوم على تجاه الغير وأإد التزامات المنتج فتوسع في تحدي
  .3ية التقصيريةساسه المسؤولأ

لتزامات العقدية لخلق خطأ تقصيري هو اقتناعهم بأن إلى الإولعل سبب توجه القضاء 
صلاً وذلك باعادة بيعــــــــــه، أنه لن يستعمله أو كتسبه المشتري لن يستعمله وحده، أالشيء الذي ي

يلحق شخصاً  نأففي الحالة الأولى يمكن أن يلحق الشيء الضرر بالمتعاقد نفسه، كما يمكن 
ستعمال إن عيوب الشيء ومخاطــــره لا تظـــهر إلا بأصدقائه، لأحد أو أفراد عائلــه أآخر ك
  .4الشيء

                                                 

 .337ميد الديسيطي، مرجع سابق ، ص أنظر، عبد الح  - 1
 .54سعد خليفة، مرجع سابق، ص  محمد أنظر، - 2

3 - Cass. Civ. 1er ,16 Février 1972, Bull.civ, I, n°106. 
  .224مرجع سابق، ص مسؤولية المنتج،  سي يوسف،حورية زاهية نظر، أ  - 4
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سؤوليته لتزامات العقدية من قبل المنتج يقيم من كل مخالفة لأي التزام من الإوعليه فإ
خلاله إ يوب الخفية، و ضمان العلتزام بإخلاله بالإلتزامات الإ تجـاه الغير، ومن هذهالتقصيرية إ

  .علام عن خطورة منتجاته لتزام بالإلتزام بضمان السلامة، واخلاله بالإبالإ

نعتقد بعدم جدوى التمسك بالحلول التي جاء بها القضاء الفرنسي  ،وبناءاً على ما سبق
أ التقصيري من الخطأ العقدي، وكذا ثبات خطا منتج التبغ فيما  يخص استنتاج الخطإلتيسير 

المهني في هذه الحالة مرهون بسلطة  أن خطخلاص الخطأ من ظروف الحادث، ذلك لأاست
أو اتساع هذه الفكرة ن ضيق أبما يعني  ،وليس مرهون بنص تشريعي ثابت ،القاضي التقديرية

ما فيما يخص أ. يختلف بحسب استعمال القاضي لسلطته التقديرية من عدمه نسبياً  مراً سيكون أ
خلاله بالتزام سابق، ل خرقه لقواعد مهنته، مما يعني إالتقصيري  من خلا المنتج أاستنتاج خط

أخرى يسهل على المضرور نرى بجدواه، حيث يقيد سلطة القاضي التقديرية من جهة، ومن جهة 
جبارية التي يفرضها  القانون المنظم منتج التبغ، خاصة فيما يخص البيانات الإ إثبات خطأ

  .لمهنته

نه أطار المسؤولية التقصيرية عن الخطأ الشخصي، نرى بوفي إبق وكخلاصة لكل ما س
جبارية ـــــ تبقى مسؤوليته أحد البيانات الإغفاله إحتى ولو افترضنا ثبوت خطأ منتج التبغ ــــــ 

ثبات، وعلى إثبات العلاقة السببية بين الخطأ ة تقوم على الخطأ الواجب الإمسؤولية خطئي
ثبات العلاقة السببية بين يصعب عليه إ في هذه الحالة لك السلبيبأن المسته ونرى ؛والضرر

، وهو سلوك حداث الضررإ، ذلك لوجود فعل آخر تدخل في 1خطأ المنتج والضرر الذي لحقه
ن ـــــة السكـــه، كبيئـــون سبب في مرضـــرى قد تكـــخأل ـــلى العوامافة إـــبالإض(ابي ــــن الإيجـــالمدخ

كرها، نفى أي علاقة ، خاصة وأن القضاء الفرنسي في قضية قورلان السابق ذ)وراثيأو العامل ال
، والضرر الذي أصاب المستهلك الإيجابي، وأعتبر بأن فعل "سيتا"التبغ شركة  سببية بين خطأ

                                                 

صابتها إعقاب أ، توفيت في "موظفة في بنك"حدى الشابات إ، من طرف عائلة  1996كتوبر من سنة أففي دعوى مرفوعة في شهر  -  1
 قررلفرنسي القضاء الكن على مستوى مكان عملها،  بب وفاتها الى التدخين اللإارادينسبت عائلتها س، 1995بسرطان الرئة خلال سنة 

وجود أي علاقة سببية بين المرض الذي أصيب الموظفة، والدخان الذي استنشقته على مستوى مكان العمل ، هذا وإن كان قد صرح   نفى
 167Isabelle Desbarts, op cit,pمشار اليه لدى،    .")EVIN(بخطأ رب العمل باخلاله بأحكام قانون ايفن 
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خذه بنظرية السبب المنتج  في أهذا الأخير هو السبب الرئيسي في حدوث الضرر، وذلك بسبب 
  .1سببيةتقدير العلاقة ال

ثبات خطأ منتج التبغ على المستهلك إلذا سنحاول في المطلب التالي التخفيف من عبء 
 والضرر، وذلك من خلال البحث أثبات العلاقة السببية بين خطإيجابي، وكذا تيسير والإ السلبي

  .في ضوء فكرة الحراسة ضرار التبغيةعن مصدر تعويض الأ

  انيــــــــالمطلب الث

  ة لشركــــــات التبــــــغــــــــــة التقصريــــــالمسؤولي

  في ضوء نظرية حراســة الأشيــاء

إذا كانت المسؤولية التقصيرية على أساس الخطأ الواجب الإثبات تعتبر القاعدة الأساسية 
لقيام مسؤولية المنتج، فهذا لم يمنع بعض الفقه ولا القضاء بفرنسا إلى المناداة بتأسيس مسؤولية 

طبقاً لنص  تج التقصيرية على أساس الخطأ المفترض، وذلك من خلال الخطأ في الحراسةالمن
خاصة ) ج.م.من ق 138المقابلة للمـادة و ( ،)بعد التعديل 1242م( ف.م.من ق 1384/1المادة 

وما نشأ عنها من تغيرات شتى  ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر بعد الثورة الصناعية التي
لى تبني  مفهوم متطور لفكرة إجتماعي، حيث أدت بالفقه والقضاء تصادي والإقفي المجال الإ

اء الخطرة حراسة الأشياء ــــــــ نظرية تجزئة الحراسة ـــــــــ كأساس لمسؤولية أي شخص تتسبب الأشي
   .لحاق الأذى بالغيرالتي تخضع لحراسته في إ

مدى إمكانية تأسيس دعوى عن  لاءوبناءاً على المفهوم المتطور لفكرة الحراسة، نتس
  بناءاً على أحكامها ؟التدخين المضرور من 

ل ينبغي علينا عرض التطور الفقهي والقضائي لفكرة الحراسة ؤ هذا التسا جابة عنللإ
  ).الفرع الثاني(، ثم تحديد النظام القانوني لفكرة تجزئة الحراسة )الفرع الأول(

  

  

                                                 

 . الدراسةهذه من  133ص أنظر،  - 1
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  الفــــــرع الأول

  قضائي للمسؤولية الناشئة عن حراسة الأشياءالتطور الفقهي وال

في تضاعف قضايا المسؤولية، ولعل السبب في  فعالاً  ثراً أقتصادية نظمة الإكان لتغير الأ
من زيادة في عدد  نتاج، وما نتج عنهالة الميكانيكية في مجال الإذلك كثرة استعمال الآ

  .ذاهاالأشخاص اللذين تضررو من أ

شياء غير الحية تطرح وبشكل جدي، لاسيما الشخص عن فعل الأ مر جعل مسؤوليةهذا الأ
ثبات الخطأ في جانب الحارس، حيث يبقى ها وصعوبة إقُ لحِ ضرار التي صارت تُ مع خطورة الأ

  .مكانية حصول المضرور على التعويضإ، مما يحول دون مجهولاً  سبب الحادث غالباً 

ت على التعويض، نادى الفقه لاالآأمام هذه العقبة التي حالت دون حصول المضرور من 
يجاد بعض إزق التشريعي، كما حاول القضاء الفرنسي أيجاد حل لهذا المإالفرنسي بضرورة 

  .الحلول وذلك بتبنيه فكرة حراسة التكوين

، ثم تبيان )أولاً (صول الفقهية لنظرية تجزئة الحراسةوعليه سنحاول في هذا الفرع عرض الأ
  ).ثانياً (خذ بنظرية حراسة التكوين الأدور القضاء الفرنسي  في 

  ةـــــة الحراســة لنظرية تجزئـــيـالأصول الفقه: أولاً 

نسان والضرر ة بين الضرر الناشــيء عن فعل الإكان القضاء الفرنسي لا يقيم أي تفرق
 1384/1ن المادة ، ذلك لأ1ثبات خطأ المسؤولفعل الأشياء غير الحية من حيث إالناشيء عن 

  .شياء هذه الأ في مضمونها لم تتناول  )بعد التعديل 1242م(ف.م.من ق

لى زيادة نيكية عالية الدقة والتعقيد أدى إت الميكاظهور الثورة الصناعية وشيوع الألاأن لا إ
لى البحث عن حل قانوني  يدفع به إمر الذي دفع الفقه في فرنسا الحوادث الناشئة عنها، الأ

 ف هي الحل، واقترح نوعاً .م.ق 1384شأنها، فوجد نص المادةثبات خطأ المسؤول بإصعوبة 
 عتنق هذا التفسيرأن أسماه المسؤولية الشيئية، وما لبث القضاء الفرنسي أمن المسؤولية  جديداً 

شياء غير الحية، أقامها على ذكور نظاماً للمسؤولية عن فعل الأساس النص المأوشيد على 

                                                 

  .124نظر، عبد القادر الحاج، مرجع سابق، ص أ - 1
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لقرينة التي تقع على عاتق حارس الحيوان بموجب المادة قرينة خطأ حارس الشيء، على غرار ا
مر قرينة ، هذه القرينة اعتبرها القضاء في بادئ الأ)بعد التعديل 1244م( ف.م.من ق 1386

نه فيما بعد اعتبرها قرينة قضائية قاطعة غير قابلة ألا بسيطة يجوز دحضها  بكل الوسائل، إ
  .1لا باثبات السبب الاجنبيإ) الحــارس(ي لا يتخلص منها المديـن أثبات العكس لإ

أصبح غير نه مضرور في هذا التوجه القضائي هو أوجه اليسر الذي وجده الأولعل 
براز العلاقة بين ولا عيب الشـيء، بل يكتفي فقط بإ ثبات خطأ المسؤول عن الضررمطالب بإ

اء الفرنسي هي تحديد فعل الشيء والضرر الـذي لحقـه، لكن المشكلة التي واجهت الفقه والقض
  .2ف لم تحدده ولم تضع ضوابط لتحديده.م.من ق 1384الحارس لأن المادة 

 يء    ـــارس الشـــد حــتحدي - أ

شياء غير الحية على عاتق شخص ما، يفترض ن قيام المسؤولية عن فعل الأأد ــمن المؤك
بما فيها المنتجات  عتبار المنتجات بصفة عامةإلهذا الشيء، وب ن يكون هذا الشخص حارساً أ

  اً لها؟ـــر حارســـن يعتبــــشياء غير حية، يثور التساؤل عمأالتبغية تعتبر بحسب طبيعتها 

هذا التساؤل تنازع الفقه حول نظريتي الحراسة القانونية والحراسة  جابة علىالإ من أجل
  . المادية

الشيء الذي أحدث يربط الحراسة بحق الملكية لشخص على  :تجاه الأول من الفقهفالإ
الضرر، فحارس الشيء هو من له حق الملكية عليه، حيث تسمى الحراسة المستمدة مما 

رائد هذه النظرية هو الأستاذ هنري مازو في . 3للشخص من حق على الشيء بالحراسة القانونية
لى القول بأن الحارس هو من تكون له ، بحيث ذهب إ"الحراسة الخطأ في" بحث له بعنوان 

                                                 

المسؤولية  ،جابر محجوب علي؛ 288؛ عبد الحميد الديسيطي، مرجع سابق، ص 120نظر، قادة شهيدة، مرجع سابق، ص أ - 1
  .227ص مرجع سابق، التقصيرية للمنتجين والموزعين، 

  .120، ص نفسهمرجع القادة شهيدة، أنظر،  - 2
والقانونيين الكويتي  دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي "منتجين والموزعينلمسؤولية التقصيرية للا :بر محجوب عليأنظر، جا - 3

 .232، ص1996،  19، عدد2مجلة المحامي الكويتية، ج ،" والمصـــــري
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و من حق شخصي متعلق به، أطة قانونية على الشيء، يستمدها من حق عيني على الشيء سل
  .1رادة المنفردةو الإأو نص القانون أومصدر هذه السلطة يكون العقد 

بعد  1243م(ف .م.قمن  1385ساسها القانوني في نص المادة أوجدت هذه النظرية 
ن هذه إف وعليه. أو تسربلو ضل الحيوان ن حارس الحيوان مسؤول و أالتي جاء فيها ) التعديل

نما فقط سلطة وإ  ،تعد له سلطة فعلية على الشيء نه لمأالمادة أبقت على مسؤولية الحارس رغم 
  . 2قانونية

يربط الحراسة بما للحارس من سلطة فعلية على الشيء وقت  :تجاه الثاني من الفقهأما الإ
والتوجيه على الشيء ولو لم يكن مالكاً له، حصول الضرر، فالحارس هو صاحب سلطة الرقابة 
  .3مر على الشيء بالحراسة الماديةوتسمى الحراسة المستمدة مما للشخص من سلطة الأ

تجاه الثاني للحراسة، وكان ذلك في حكم محكمة قر القضاء الفرنسي على الأخذ بالإاست
 .4 1941سنة  ) Frank(سم قضية فرانكلفرنسية الشهير بصدد قضية تعرف بإالنقض ا

بضرر، شخاص حد الأأصابة إن حادث سيارة مسروقة ترتب عليه أفي  ،قائع الحكموتتلخص و 
ا ن هذأساس أستئناف طلب التعويض على رفضت محكمة الإ ولما رفع دعواه على المالك

مر على محكمة النقض، التي أعاد المضرور عرض الأ المالك فقد بالسرقة صفة الحارس؛
خرى للفصل فيها، ولكن محكمة ألى محكمة إحالة الدعوى إ قض الحكم و قضت في حكمها بن

ولى بفقد المالك ي محكمة النقض، وقضت كما قضت المحكمة الأحالة رفضت الإنصياع لرأالإ
  .5الحراسة بالسرقة

على طعن جديد، قضت  يد عرض الموضوع على محكمة النقض للمرة الثانية بناءاً عِ أُ 
ذ قررت رفض طلب التعويض محكمة الإستئناف إ" مجتمعة، على أن ة النقض بالدوائر المحكم

نه وقت وقوع الحادث، السيد فرانك كان قد حرم  بسبب السرقة ألى إ ستناداً إالمقدم من المضرور 
                                                 

 .58، ص )1998 لعربي،دار الفكر ا: القاهرة(، مسئولية المتبوع باعتباره حارساً : أنظر، أحمد شوقي عبد الرحمن - 1
، رسالة دكتوراه، كلية "دراسة مقارنة في كل من مصر وفرنسا"جهزة الطبية المسئولية المدنية عن الأ: أنظر، محمد حاتم صلاح الدين - 2

 .279ص، 1996الحقوق، جامعة عين شمس، 
 .أنظر، المرجع والموضع نفسه - 3
افة للنشر والتوزيع، الدار العلمية الدولية ودار الثق: عمان(، ر الناجمة عن الجماداتضراالمسؤولية عن الأ: أنظر، أمجد محمد منصور - 4

 .53، ص )2002
 .أنظر، المرجع والموضع نفسه - 5
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ية رقابة على هذه السيارة، والتي أن يباشر أمن سيارته، ومن ثم كان من المستحيل عليه 
ــة والتوجيه على ـــستعمـــال والرقابـــــة الإـــــرانك قد حــــــرم من سلطـد فــــستنتجت من ذلك أن السيأ

لذلك لقرينة المسؤولية المنصوص عليها  السيارة، فإنه لم تكن له الحراسة عليها، ولا يخضع تبعاً 
  . 1" مدني، فإنها لا تكـــــون بذلك قد خـــالفت النص المذكــــور 1384/1في المادة 

 لى هذا الحكم يكون القضاء الفرنسي قد أرسى الأساس الذي يبنى عليه تعريفاً وبناءاً ع
للحراسة، ويقوم هذا التعريف على تأكيد ثبوت الحراسة للشخص الذي كان يباشر على وجه 

ستعمال والتوجيه والرقابة على الشيء الذي أحدث الضرر، سلطة الإستقلال لحظة وقوع الإ
  . 2الضرر

ج قد كرس أهم المبادئ التي .م.من ق 138وجب المادة لجزائري، وبمونرى بأن المشرع ا
شياء دون تخصيص، ليها القضاء الفرنسي بصدد فكرة الحراسة، فهذه المادة شملت كل الأإنتهى إ

عتبرت الحارس هو كل من له سلطة فعلية على الشيء، وله القدرة على استعماله، وتسييره، كما أ
  .3ورقابته

ضرار الناتجة عن المنتجات التبغية، سة المادية، ومدى تطبيقها على الأحرالنظرية ال وفقاً 
يجابي، حيث يصبح للمستهلك الإ ابمجرد تسليم منتجاتهتنتفي  شركات التبغنرى بأن مسؤولية 

خير هو الحارس الفعلي للشيء بمجرد التسليم، ومن ثم يعتبر هو المسؤول الوحيد عن ا الأهذ
  .لحقة المستهلك السلبي للمنتجات التبغيةضرار التي لحقته، و الأ

 ةــــة تجزئة الحراســظهور نظري -  ب

خذ بنظرية الحراسة على الأ مع نهاية القرن التاسع عشر، وبعد استقرار الفقه والقضاء
 نتاجالواقع العملي، خاصة في مجال الإ ساس لمسؤولية حارس الشيء ظهرت فيأالمادية ك

العقبة في وجه المضرورين من المنتجات الصناعية من  بعض الصعوبات التي كانت بمثابة
نه لا ساس المشكلة يتمثل في عدم توافر وصف الحارس في المنتج، لأأغير المتعاقدين، وكان 

مضرورين في هدار لحق الإيملك السيطرة الفعلية على الشيء، بما يترتب على ذلك من 
                                                 

 .233، ص ، مرجع سابق، مجلة المحامي الكويتيةللمنتجين والموزعين المسؤولية التقصيرية محجوب علي، جابرمشار إليه لدى   - 1
 .105عبد الرؤوف صالح رزق، مرجع سابق، ص طارق أنظر،  - 2
  .124ر، قادة شهيدة، مرجع سابق، ص أنظ - 3
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شخص عادي لن ) الحارس(لشيء ن مالك اأعتبار بخداً في الإالحصول على التعويض، أ
خرين من جراء المنتجات التي لا يمكن ضرار الجسمية التي تصيب الآيتمكن من تعويض الأ

  . 1و خطورتهاإثبات عيوبها أ

نوعين،  لىإي فقهي جديد ينادي بضرورة تقسيم الحراسة ألى ظهور ر إدى ذلك أوقد  
شياء لا سيما المعقدة والخطيرة، حراسة التكوين وحراسة الإستعمال، خاصة بخصوص بعض الأ

حيث كان يرجع سبب التفرقة بين  ،) Goldman(وكان من متزعمي هذا الرأي  الفقيه جولدمان
ن يضع ألى التفسير الواسع لفعل الشيء إ من خلال ن  القضاء قد توصلألى إنوعي الحراسة 

لى إضافة بالإستعمال، على عاتق حارس الشيء في ذات الوقت قرينة على الخطأ في الإ
  .2واجب عام بضمان عيوب الشيء

ن يتحمل الحارس بقرينة الخطأ أذا كان من المقبول إنه أومن ثم رأى الفقيه جولدمان،  
نه من إستعمال الشيء الذي يتمتع بسلطات استعماله ورقابته وتوجيهه، فإالشخصي المرتبط ب

ي سيطرة، حيث أه عليه غير المنطق تحميل المستخدم بضمان عيوب الشيء الذي ليس ل
ن يتحمل من لديه القدرة على الرقابة الفنية على التكوين الداخلي للشيء المسؤولية عن أينبغي 

  . 3الحراسة المرتبطة بضمان العيوب الداخلية للشيء 

للمضرور من المنتجات المعيبة والخطرة   وجد حلاً أي الفقهي الذي ألكن بالرغم من هذا الر 
  .    نه تعرض لنقد شديد من قبل بعض الفقهألا إعلى التعويض، في تيسير حصوله 

ييز بين حراسة التكوين وحراسة الإستعمال ن التمأ )Larroumet(الفقيه لارومي  حيث رأى
ن المسؤولية في المادة اكل كبيرة وينطوي على تناقضات، وأكانت جاذبيته يطرح مش ياً أ

ستعمال يجب مة بين حراسة التكوين وحراسة الإهي تركيب اصطناعي، والتفرقة القائ 1384/1
  . 4ثباتهاإ

                                                 

 .139أنظر، حسن عبد الباسط جميعي، مرجع سابق ، ص  - 1
2   - Goldman Bertold: La determination du gardien responsable du fait des choses inanimées,Thése 

Doctorat Lyon, 1945, P116 et suivants. 

  .250مرجع سابق، ص مسؤولية المنتج، حورية سي يوسف، زاهية : نقلاً عن
 .140عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، ص حسن ؛ 122أنظر، قادة شهيدة، مرجع سابق، ص  - 3

4   -  F. Bénac-Schmidt et CH. Larroumet  : Responsabilité du fait des choses inanimées, Rép, civ, Dalloz, 

paris, .2003 , P 259. 
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ال لا ستعمييز بين حراسة التكوين وحراسة الإفرأى بأن التم )Aubert( ما الفقيه أوبرتأ
ى الصعيد النظري ـــــواء علـــس ،ةـــالمدنية ـــــام المسؤوليـــــلى البناء القانوني لنظإضافة إي أحقق ي

ضع نظام خاص للمسؤولية عن ن و أ أىلتمييز هو تعقيد عديم الجدوى، ور أن هذا اأو العملي و 
  .1لى استبعاد هذا التمييزفعل الأشياء المعيبة سيؤدي إ

ستعمال هو تمييز ن التمييز بين حراسة التكوين وحراسة الإتقول أ )Viney(نسة فينيوالأ
  .2هذا التمييزو وهمي يطرح عقبات كبيرة بالمقارنة مع المزايا الوهمية لأ ،خادع

ن المبدأ معقول في حد إلى أ )Aynes(، وأينس)Malaurie ( فيما يشير كل من مالوري
مين، في الواقع أولى تتعلق بنظام مسؤولية يرتبط بالتالأ: أساسيتينذاته لكنه يطرح عقبتين 

إن من لذا ف ،سرافمن الإ مر الذي يشكل نوعاً أمين، الأالعملي المنتج والبائع ملزم بالت
ما الثانية فتتعلق بملاحقة أ ؛علان المباشر لمسؤولية المالك ويكون الوحيد المؤمنالمستحسن الإ

أن يثبت أن ذ كيف له ضحية إلل محبطاً  مر الذي يمثل تعقيداً الضحية للحارس المحتمل، الأ
ذا كان إن يعلم ما إلى تكوينه، وكيف له أ لى استعمال الشيء أوإصله الضرر راجع في أ

  .3و البائع المكلف بخدمة ما بعد البيعألتكوين هو المنتج حارس ا

فيخالجهما القلق حول مصير حارس  ،)Boyer(وبويير) Roland(رولاند ما الفقيهانأ
خلاقية مبدأ ازدواجية الحراسة الذي يلقي بعبء المسؤولية على حارس شككا في أالتكوين، وي

  .4الاستعمالليعفي الحائز للشيء من مسؤولية حراسة  ،التكوين

  وينــــخذ بنظرية حراسة التكدور القضاء الفرنسي  في الأ:  ياً ثان

ثر كبير تمثل في رفض القضاء التي وجهت لنظرية تجزئة الحراسة أنتقادات كان للإ
أخذ  بفكرة تجزئة ن أستعمال، ثم مالبت إلى حراسة التكوين وحراسة الإالفرنسي لتجزئة الحراسة 

التجزئة، قر بهذه أ هاماً  حكماً  1956محكمة النقض الفرنسية سنة صدرت الحراسة، حيث أ

                                                 
1 - J. Flour et J. Luc Aubert : Droit civil, Les obligations, Vol , II, Le fait juridique, 5e éd, Paris , 1991, 

N°253. 
2   -  Viney geneviéve et Jourdain Patrice et Jacques ghesti :  Les conditions de la responsabilité, 4em ed, 

L.G.D.J, paris, traité de droit civil ( sous la direction de  J. Ghestin), p 700. 

3   -  Philippe Malaurie et Laurent Aynes : Droit civil, Les obligations, vol,1,2em Ed , Editions 

Cujas, paris, 1990, p 450.  
4 - Boris Starck et Henri Roland et Laurent Boyer: Droit civil, Les obligations, Responsabilité délictuelle, 

5éme éd, Litec, paris 1996, P420.  
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ده ـــــيء من تحت يــــن، وهذا بالرغم من خروج الشـــــــللتكوي اً ــــــــالمنتج بوصفه حارس وافترض خطأ
  .1خرإلى يد شخص آو سطرته ، وانتقاله أ

ن احدى الشركات  أكسجين السائل، وتتلخص وقائعه في يتعلق هذا الحكم بقضية  الأ
ليه إثناء تسليمها أحد عملائها، و ألى إسطوانات من الأ كسجين صدرت عدداً المنتجة لغاز الأ

حدهما تابع لشركة النقل التي تعاقدت معها أصابة عاملين، إحداها، مما تسبب في إنفجرت إ
لشركة المنتجة قام كلا العاملين دعواهما على اأخر تابع للمشتري، إنتاج الأسطوانات والآشركة 
  .شياءلى المسؤولية عن حراسة الأإ ستناداً إوشركة النقل  ،للغاز

لى انتقال إ سطوانات وذلك نظراً دفعت الشركة المنتجة للأكسجين بإنتفاء صفتها كحارس للأ
ما شركة النقل دفعت ألمفهوم الحراسة المادية،  لى الشركة الناقلة وفقاً ستعمال إسلطة التوجيه والإ

سطوانة، وكان رد محكمة لى عيب في تكوين الأأن سبب الحادث يرجع إلى إ ها استناداً مسؤوليت
  .سباب السابقة ، وذلك لنفس الأالموضوع على الدعوى المقامة على كلا الشركتين بالرفض

ونقضت فيه الحكم السابق لمحكمة  صدرت حكماً أمر على محكمة النقض، ولما عُرِض الأ
إلى مسؤوليتها  لنقض الشركة المنتجة للأكسجين بالتعويض استناداً لزمت محكمة اأالموضوع، و 

، ولا وفعلياً  ن صفة الحارس تثبت لمن يسيطر على الشيء مادياً سطوانات، لأعن حراسة الأ
ن يكون ألى الغير، شريطة إ رادياً إرادته أو انتقالها إثبت فقدها بغير أذا إلا إتنتفي هذه الصفة 

الوسيلة التي تمكنه من تلافي  يضاً أليه قد تلقى إيكون من انتقلت  نأي أ، انتقالها كاملاً 
  .2الضرر

ضفاء الطابع الموضوعي ومنذو صدور هذا الحكم، تواترت أحكام القضاء الفرنسي على إ
قامتها على إ على المسؤولية التقصيرية للمنتجين بوجه عام، عن طريق تحريرها من فكرة الخطأ و 

، والمتعلق 1971جوان  05حكام حكم محكمة النقض بتاريخ تلك الأ شياء، ومنفكرة حراسة الأ
صابات شديدة وخطرة، حيث إحدثت بوجه وعينه ر زجاجة مياه غازية في يد طفل، وأنفجاإب

قضت المحكمة بوجوب التفرقة بين الحارس صاحب سلطة الرقابة على التكوين الداخلي للشيء، 

                                                 

 .252، مرجع سابق، ص مسؤولية المنتج ،أنظر، زاهية حورية سي يوسف - 1
2   -  Cass. Civ.2e., 5 Jan. 1956, D, paris, 1957, P 261.Note, R. Pdiere, J.C.P, paris, 1959. 
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حدث الضرر يتمتع أن الشيء الذي أت بأل والرقابة، ور ستعماإلا سلطة الإوالحارس الذي ليس له 
  . 1ن حراسة المشروب تتعلق بتكوينه، وتخضع لسيطرة المنتجأبفاعلية ذاتية، مما يعني 

  انيـــــــرع الثـــالف

  ةـــــة على تجزئة الحراســالنظام القانوني للمسؤولية القائم

جزئة الحراسة، هو من ناحية التوسع جله ظهرت فكرة تأساسي الذي من إذا كان الغرض الأ
بما يسمح بمساواتهم في الحماية مع المتعاقدين على شراء المنتجات،  ،في حماية غير المتعاقدين

خرى، أوبصفة خاصة في شأن الزام المسؤول بضمان العيوب الخفية للمنتجات، ومن ناحية 
خير أو المشتري الأالسلعة، يتمثل في التخفيف من عبء مسؤولية الحراسة من على عاتق حائز 

ي رقابة فنية على المكونات الداخلية أنه لا يملك لزامه بضمان عيوبها، لأإلها، الذي لا يتصور 
شياء التي يمكن القضاء في فرنسا مختلفين بشأن الأنه بالرغم من ذلك لا يزال الفقه و ألا إللسلعة، 

  .  بات ثللتجزئة، وكذا على من يقع عبء الإن تخضع حراستها أ

عمال نظرية إوعليه يقتضي عرض النظام القانوني لمسؤولية تجزئة الحراسة، تحديد نطاق 
ذا كانت المواد إتجزئة الحراسة، من حيث طبيعة المنتجات التي تخضع لها وذلك لمعرفة ما 

، ثم تحديد عبء الإثبات، من أجل معرفة مدى التيسير )أولاً (أم لا التبغية تدخل تحت نطاقها 
ثبات عيب هذه المنتجات، إن يحصل عليه المضرور من المنتجات التبغية في لذي يمكن أا
  ).ثانياً (ثبات العلاقة السببية بين الضرر والعيب إ و 

  ةـــال نظرية تجزئة الحراســــعمإاق ــــنط: أولاً 

ستعمال لفصل حراسة التكوين عن حراسة الإ اشترطت، 2حكام القضاء الفرنسيأإن أغلب 
لمنتجات ذات الفاعالية الذاتية، أو الخطورة الذاتية، بمعنى شياء واكون الضرر ناتج عن الأأن ي

رب ـــــالتس وارات أــــــنفجص الإــــــــفيما يخ اً ــــــــمـــه دائـن مفهوم حراسة التكوين كان القضاء يستعملأ
ية مغلقة، كقارورة مضغوطة، وعأو الغازية المعبئة في أو الضرر الناجم عن المنتجات السائلة أ

                                                 
1   -  Cass. Civ,2e. 5 juin 1971, N°70-10668, Bull. Civ. 2e, n°204, p145. 

2   - Cass. Civ, 30 juin 1953, Bull, 1953, III, 172, J.C.P , 1953,7811 , Civ, 5 Janvier 1956, Gaz , Pal 

1956.1.184, J.C.P, 1956.9095 , Civ 13 Février 1964, Bull.1964.11.104. 
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ى مواد ضارة ـــــــــوي علــــــــي تحتـــــاء التـــــشيو الاأو جهاز تلفاز ينطوي على خطورة قابلة للتجسد، أ
  . 1دوية السامة و مواد ذات قوة مدمرة كالعقاقير والأأ

ببقايا المتعلق  1984مارس  24في ففي قرار للغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض 
حتراق بواسطة القوى ضرار نجمت عن بقايا ظاهرة الإأن الأبانت أحتراق الصخر الزيتي، إ

ن الشركة المالكة تملك وحدها المعرفة النظرية أالداخلية الكامنة في تكوين الصخر الزيتي و 
  . 2ضراروالتقنية التي تسمح لها بمراقبة ذلك التكوين وامكانية منع الأ

إلا في عمالها إستعمال لا يمكن فرقة بين حراسة التكوين وحراسة الإن التإوبشكل عام ف
و الحيوية الداخلية للشيء، وفي يع المستهلك السيطرة على الطاقة أشياء التي لا يستطالأ

ه ــــــــــشيء تمت حيازته على نحو قانوني أُسيئت رقابت لىإالفروض التي يمكن فيها نسبة الضرر 
  .  3صنيعو يعتوره عيب في التأ

نها القوة بأ ،أو الفاعلية الذاتية للشيءهذا ويمكن تفسير المراد بعبارة الحيوية الذاتية 
نطلاق، حتى ولو لم تتعرض لمؤثرات الداخلية الكامنة بمحتوى الشيء والقابلة للظهور والإ

  .4نساني مثلاً إخراجها، كنشاط إخارجية تكون هي السبب في 

ق بتحديد معيار الفعالية ت القضاء والفقه قد تعددت فيما يتعلن توجهاأوالجدير بالملاحظة 
الفاعلية الذاتية يتحدد  ن معيارألى القول بإحكام القضاء أفذهب جانب من الفقه وبعض  الذاتية؛

ئرة المدنية الذي صدر في ييد حكم الداألى طبيعة الشيء ذاته، واستندوا في ذلك على تبالنظر إ
سباب تطبيق أحد ولة كأوعية المنقإلى الطبيعية الخاصة للأشار أوالذي كسجين السائل، قضية الأ

شياء لا على الأتطبق إن النظرية لا ألى إي أصحاب هذا الر أوخلص  ،5نظرية تجزئة الحراسة
  . 6ن تطلق فعالية خاصة وخطيرةأنفجار، فهي وحدها التي يمكن القابلة للإ

                                                 

؛ حسن عبد الباسط 33، ص)منشأة المعارف: سكندريةالإ(شياء في ضوء الفقه والقضاء، المسئولية عن الأ: أنظر، يحي أحمد موافي -  1
 .148مرجع سابق، ، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة جميعي،

2-  Cass.Civ,1er, 24 Mars 1984 ,  Bull , Civ, II,n°95     .  

  .242ان العزاوي، مرجع سابق، ص يعأنظر، سالم محمد رد - 3
 .255، مرجع سابق، ص ، مسؤولية المنتجحورية سي يوسفأنظر، زاهية  - 4

5   -  Cass. Civ 2e , 5 Janvier1956, précité. 

  .248ص  مرجع سابق،مجلة المحامي الكويتية، ، المسؤولية التقصيرية للمنتجين والموزعين، جابر محجوب عليأنظر،  -  6
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 اشياء ذات الفاعلية الخاصة، ورأو الضيق للأهذا ويتردد بعض الفقه في قبول هذا المفهوم 
ن تنشأ هذه ألى تكوينها الداخلي دون إجسيمة لسبب يرجع  ضراراً أن تسبب أن المنتجات يمكن أ

ي ــــــــو المنتج الغذائبالنسبة للمنتج الدوائي المعيب أ ضرار عن انفجارها، كما هو الحالالأ
  . 1امــــــــالس

حدث أثار مسؤولية حارس التكوين عندما يكون الشيء الذي ن تُ أي يمكن ألهذا الر  ووفقاً 
لاق ـــــــــــغرة الإـــى فكـــا يسمــو مــة، وهـــة لقوى داخليـــة خاضعـــة مغلقـــارة عن مجموعـــرر عبـــــالض

  .2و الغموضأ

ول القاضي ــــــــيء وبين قبــــــة الشـــــــن طبيعط بيـــــــذي يرفض الربــــي الأومن جانبنا نتفق مع الر 
شياء ن توضع الأأستعمال، فليس من المقبول و رفضه التفرقة بين حراسة التكوين وحراسة الإأ

عتبارها من مسائل إليها بأن ينظر إالتي تتمتع بفعالية ذاتية تحت تعريف محدد وضيق، بل يجب 
ن يكون لمحكمة أحدة، دون  لظروف كل حالة على الواقع التي تخضع لتقدير القاضي وفقاً 

حدث أالنقض سلطة رقابة على ما يسجله قاضي الموضوع فيما يتعلق بذاتية الشيء الذي 
  .3ضرراً 

مغلقة  يينا تعتبر السجائر وباقي المنتجات التبغية منتجاتلنسبة لموضوعنا، وبحسب رأوبا
ي لها بسبب تكوينها يجابي والسلبأضرار للمستهلك الإنها تسبب خاضعة لقوى داخلية، ذلك لأ

  .الداخلي

، 4مامهأي مخالف بخصوص دعاوى التبغ التي تم رفعها ألكن القضاء الفرنسي كان له ر 
شياء ذات ي ليست من الأأحيث رفض تصنيف السجائر ضمن المنتجات الخطرة  بذاتها، 

يمكن  ه لانأعمال نظرية تجزئة الحراسة على السجائر و نه لا مجال لإأى أالفاعلية الذاتية،  ور 
  .يتا حارسة لتكوين السجائر اعتبار شركة انتاج التبغ س

                                                 

حسن  ؛ 249، ص مرجع سابقمجلة المحامي الكويتية، ، المسؤولية التقصيرية للمنتجين والموزعين، جابر محجوب علي أنظر، - 1
  . 153، 152جميعي عبد الباسط، مرجع سابق، ص 

 .جابر محجوب علي، المرجع والموضع نفسهأنظر،  - 2
 .34نظر، يحي موافي، مرجع سابق، ص أ - 3

4   - Cass.Civ.1er, 20 Novembre 2003, précité. 
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ستعمال نما الإإ نها ليست خطيرة بذاتها، و ألا إ ن السجائر رغم خواصها المسرطنةكما رأى أ
ن التدخين هو من قد يجعل السيجارة خطيرة أي أهو الذي جعلها خطيرة على غير طبيعتها، 

و موضوعة داخل جيب أنه عندما تكون السجائر محفوضة أوضح  أعلى غير طبيعتها، وبعبارة 
ن الدخان شاق دخانها، مما يعني أن خطرها يبدأ عند إشعالها وإستنأما تعتبر شيء جامد، و 

، من ثم فإن المدخن الذي قام بمحض المستنشق هو الذي يحمل المواد الخطيرة على صحة المرء
دخين سيجارة، وقرر بعد ذلك إشعالها وإستنشاق رادته شراء علبة السجائر، أو قبل عرض على تإ

  .دخانها، يعتبر مسؤول في هذه الحالة عن الضرر الذي لحقه ولحق غيره 

عتبار عتماد لا يفقده وصف حارس، بإن هذا الإأورغم اعتماد المدخن على النيكوتين غير 
ن يكون غير أس يمكن ستمر بالتدخين، فالحار أنه إلا أنه ورغم معرفته التامة بمخاطر التدخين أ

عتداد هنا بالحراسة كسلطة فعلية ومن ثم فقد تم اعتبار أو غير مدرك أو واعي إذ يتم الإمؤهل 
  . 1المدخن بمثابة  الحارس الفعلي للسيجارة

 اتــــــــــثبعبء الإ : ثانياً 

لبة ي مطاو الخطرة بطبيعتها، ينبغأضرار التي تحدثها المنتجات سواء المعيبة ليست كل الأ
ستعمال نه قد ينشأ الضرر عن الإالمنتج بالتعويض عنها بإعتباره حارساً لتكوينها، ذلك لأ

  .2ستعمــالخاطئ للشيء، وفي هذه الحالة يجب أن يتحمل تبعة المسؤولية حارس الإال

لي ــــــــــإلا الضرر الناتج عن تكوين الشيء أي عن عيب داخن المنتج لا يتحمل ومن ثم فإ
حداث ضرار، دون تدخل عوامل خارجية في إوصية في الشيء تجعله قابلاً للأعن خص وأ

  .الضرر

ن ترفع عليه الدعوى يعتبر من المسائل أن تحديد الحارس الذي يجب أولا جدال في 
ة ـــــة متعاقبـــــــــة تبادليـــــن الحراسأام هو ــــــدأ العـن المب، ذلك لأساسية في نظرية تجزئة الحراسةالأ

  . 3و تجمعيةأأو متناوبة، وليست تراكمية 

                                                 
1   - Roland Kessous , op cit,P2905. 

 .274مرجع سابق، ص مجلة المحامي الكويتية،  جين والموزعين،المسؤولية  التقصيرية للمنت، أنظر، جابر محجوب علي - 2
 .165ابق، صمرجع س،  مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة سط جميعي،أنظر، حسن عبد البا - 3



 التدخينالطبيعـــــــة المزدوجة للمسؤولية المدنيـــة عن أضرار                    :الفصل الثاني

166 

 

الدعوى حتى لا يفاجئ ن المضرور يعنيه معرفة الحارس الذي يجب أن يرفع عليه ولذلك فإ
  . 1ن الدعوى لم يتم رفعها ضد الحارس المسؤوللأ ،في نهاية الإجراءات برفض التعويض

ن إلتكوين السلعة، ف اره حارساً عتبزم لإسناد المسؤولية للمنتج، بإوفيما يتعلق بالإثبات اللا
ة واضح ـــــان عيب السلعـــــــــذا كإه، ـــــليإة ــــــــاد المسؤوليــــــسنإة في ــرى صعوبـــالقضاء الفرنسي لا ي

في حراسة  المعروض عليها، حيث يفترض فيه خطأو استظهرته المحكمة من ظروف الحادث أ
، وهذا ماقررته محكمة النقض 2ثبات العيبالمضرور بإ إلى تكليفتكوين السلعة، دونما حاجة 

نفجر عندما حاول إطفاء الذي ، حيث قضت بمسؤولية منتج جهاز الإفي حكم لها 3الفرنسية
نه يرجع أن عيب الجهاز واضح، و أت المحكمة أستخدامه نتيجة سوء تنفيذ اللحام، فر إشخص 

استخدامه، ومن ثم استبعدت مسؤولية  لى كيفيةإلى صيانته ولا إلى خطأ في تصنيعه، وليس إ
الشركة البائعة التي كانت تقوم بصيانة الجهاز، وكذلك مسؤولية الشخص الذي كان يستعمله 

  .نفجارلحظة الإ

ن إذا كان من الواضح أستعمال إلى حارس الإسناد المسؤولية إكما لا توجد صعوبة في 
المضرور من الغير، أما إذا كان  إذا كانلى خطئه، هذا في حالة ما إسبب الحادث يرجع 

  .4ستعمال نفسه، فلا تقبل دعواه ضد المنتجالمضرور هو حارس الإ

ستاذ أو مجهول، فهنا يذهب الأما في الحالة التي يكون فيها سبب الضرر غير معروف أ
ر، لى القول بضرورة وجود قرينة لمصلحة المضرو إ ـــــــ الرأي نشاطرهونحن  حجوب علي ــــــجابر م
  .5ن الضرر إنما نشأ عن تكوين السلعةأعلى 

يجابي إثبات التدخل الإوعلى العموم فان قيام مسؤولية حارس تكوين السلعة يتطلب فقط 
الحاكمة  ساسيةالمسؤولية متوافقة مع المبادئ الأن هذه أي إحداث الضرر، أللشيء في 

قامة ب الحارس دون حاجة لإمفترض في جانن الخطأ أشياء، بمعنى لمسؤولية الحراسة عن الأ

                                                 

 .269مرجع سابق، ص مسؤولية المنتج، أنظر، زاهية حورية سي يوسف،  - 1
 .275ص  مرجع سابق، مجلة المحامي الكويتية، المسؤولية التقصيرية للمنتجين والموزعين،  محجوب علي، جابرأنظر،  - 2

3  -  Cass. Civ. 2
e
, 14 décembre 1981, Gaz Pal. N°112, 1982,  p150, note F.Chabas. 

؛ زاهية حورية 275مرجع سابق،  ص مجلة المحامي الكويتية، المسؤولية التقصيرية للمنتجين والموزعين،  ،أنظر، جابر محجوب علي - 4
 .268، مرجع سابق، ص ، مسؤولية المنتجسي يوسف

 . 281رجع سابق ، صممجلة المحامي الكويتية، المسؤولية التقصيرية للمنتجين والموزعين،  ،جابر محجوب علي -5
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ثبات وقوع الحادث أن  المضرور لا يكلف إلا بإو خطا المنتج، و أالدليل على عيب السلعة 
  . 1ابهــصأو التسمم ، وعلاقة السببية بينه وبين الضرر الذي أنفجار الضار، كالإ

ضرور، نه بالرغم من القرينة التي وضعها القضاء لصالح المإليه أولكن ما يجب التنويه 
ثبات خطأ المضرور، بحيث يستطيع دفع مسؤوليته إن يدفع المسؤولية عنه بأن المنتج يمكنه إف

ن الضرر ناجم عن خطأ المضرور نفسه بمخالفته التعليمات أن السلعة غير معيبة، وأثبت إذا أ
  .2التي حددها المنتج حول طريقة استعمال السلعة

، حيث 1989ديسمبر  13حكم لها صادر في  وهذا ما قررته محكمة النقض الفرنسية في
ن المنتج البائع وصاحب المرآب يحتفظون بحراسة يدعم أ ستئنافاً إرفضت الغرفة المدنية الثانية 

و الرقابة الفعالة على العيب الداخلي أو تكوين السيارة التي لا تستطيع مالكتها السيطرة أهيكل 
ن مالكة السيارة كانت تعلم قبل ألنقض حكمها بالذي يؤثر على نظام الفرامل، وبررت محكمة ا

نه أالحادث بعيوب نظام الفرامل لدى سيارتها، ولذلك لا تستطيع الحصول على تعويض لا سيما و 
  .  3نها لم تستجب لهذا التحذيرألا إقد تم تحذيرها من الخطر المتوقع 

عفاء جزئي إلا إيبرر ن خطأ الضحية لاأن القاعدة العامة تقضي بأليه، إشارة وما تجدر الإ
متاز هذا الخطأ بعدم التوقع واستحالة إذا إلا إمن المسؤولية الواقعة على عاتق حارس الشيء، 

  .الدفع 

 و مشترطاً أ نه لم يعد مطلوباً ام القضائية لمحكمة النقض يتبين أحكلكن بإستعراض الأ
قرته الغرفة أليته، وهذا ما عفاء الحارس كليا من المسؤو وجود خطأ غير متوقع ومستحيل الدفع لإ

على القرار  1384/1، ارتكازا على المادة 1990لعام  4الفرنسية محكمة النقضلالمدنية الثانية 
يتي عدم التوقع ذا كان تتوافر في سلوك الضحية خاصإالمستأنف، حيث قضت بعدم تحديد ما 

  .من مسؤوليته عفاء الحارس تماماً واستحالة الدفع لإ

                                                 

 .169مرجع سابق، ص ، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبةجميعي عبد الباسط، حسن أنظر،  - 1
 .262، ص نفسهمرجع الأنظر،  -2

3  -  Cass, Civ, 2e, 9 décembre 1989, Bull. Civ, II , n° 222, Obs, p. jourdain, R.T.D.C, paris, 1990 p 

292. 

4   - Cass.Civ, 2e, 16 Janvier 1990, Bull. Civ, II, N° 20, P10. 
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ة ــــــــــة المدنيـــــقضت الغرف 1985مارس  12لمحكمة النقض صدر بتاريخ خر آوفي قرار 
داء ضاغط  أول ــــه شركة حــــــــاء عرض نظمتـــثنه وأـــــــأنفي ا ــــوى تتلخص وقائعهــــلثانية، في دعا
لة انفصلت ة جراء تطاير سدادة معدنية في الآصابإحد المتفرجين بأصيب أ ،و مكبس هواءأ

لى الشركة الراعية التي تم اعتبارها ضامنة للشركة إتهام عنها جراء الضغط الزائد، وتم توجيه الإ
، لكن 1384/1للمادة  علان المسؤولية الكاملة للشركة الراعية تطبيقاً إالمنتجة لمكابس الهواء، تم 

عية لا تملك لران الشركة األى عيب في التكوين، و الحادث يرجع إن أفتراض إستئناف القرار بتم إ
ستعمال الذي بموجبه أجرت ن كانت تملك سلطة الإإ جزاء الداخلية للآلة، و سلطة الرقابة على الأ

الحادث، رفضت محكمة النقض مر الذي تسبب في أدت إلى زيادة ضغطها الألة في الآ تغييراً 
لطة ن الشركة الراعية كان لها على المكبس في لحظة الحادث سأستئناف وأكدت هذا الإ

  .1ستعمال والتوجيه والرقابة التي تميز الحراسة الإ

في هذه الدعوى يرجع الضرر في وقت واحد  هن، أ2يرى بعض الفقهعلى هذا القرار  تعليقاً 
كثر خطورة، أرتكب خطأ في تشغيل الشيء وجعلها إستعمال، فالمستعمل إلى الإلى التكوين و إ

لة ذات جزاء الداخلة في تركيب الآن الأأعتبار إب لى المنتجإمن المسؤولية يعود  ن جزءاً أكما 
ن الحراسة تبادلية أعلى المبدأ التقليدي لمحكمة النقض الذي يقضي ب مقاومة غير كافية، وبناءاً 

عتبرت حارس أوليست تجميعية، رفضت محكمة النقض وجود حارسيين للشيء في ذات الوقت، و 
  .ستحالة الدفعإ رتكاز على خاصتي عدم التوقع و لى الإإستعمال هو المسؤول وحده دون حاجة الإ

ستظهاره من كثرة وقوع إن عيب تركيبها واضح، ويمكن أوبخصوص المنتجات التبغية نرى ب
لتبغ رفع دعوى و السلبي من اأيجابي ستهلاكها، ومن ثم يمكن للمضرور الإإالحوادث بسبب 

ذه الشركات دفع وقت يمكن لهلكن في ذات ال ؛عتبارها حارسة للتكوينعلى شركات التبغ بإ
ضرار هذه أيجابي لمنتجاتها كان يعلم قبل وقوع الحادث بأن المستهلك الإثبات المسؤولية عنها بإ

وبالرغم من  )التدخين مضر بالصحة( التحذيرات المدونة عليهابعض المنتجات، وهذا من خلال 
ليه بسبب الخطأ الذي وقع إ ن حراسة التكوين انتقلتأبمعنى  ،ذلك لم يستجب لتلك التحذيرات

ولية لتعويض المستهلك ومن ثم لافائذة مرجوة من هذه النظرية لتحميل شركة التبغ المسؤ  .منه
في حراسة  رفع دعوى على شركة التبغ بسبب خطئكنه أمن إما المستهلك السلبي فأجابي، الإي

                                                 
1- Cass.Civ.2e , 12 Mars 1985, Bull. civ, II,p52, Gaz. pal 1986, somm, p250,obs, F.chabas. 

 .272،273ص مرجع سابق، مجلة المحامي الكويتية،  أنظر، جابر محجوب علي، المسؤولية التقصيرية للمنتجين والموزعين،  - 2



 التدخينالطبيعـــــــة المزدوجة للمسؤولية المدنيـــة عن أضرار                    :الفصل الثاني

169 

 

أ بسبب ن الحادث قد نشبات أأنه كذلك يمكن لهذه الأخيرة  نفي المسؤولية عنها بإثلا إالتكوين، 
أي التدخين في ، )يجابي المستهلك الإ(جائر من قبل المدخن ستعمال المعيب للسجنبي كالإأ

  .مع علمه بذلك ماكن المغلقة والممنوع فيها التدخينالأ
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  ــة الفصــل  الثانيـــخلاص

في  التدخينضرار تعويض أمصدر  عرضنا في هذا الفصل من هذه الدراسة لمحاولة معرفة
ظل القواعد العامة المنظمة للمسؤولية المدنية، أي بمعنى آخر البحث عن طبيعة وأساس 

يجابي للمواد التبغية مكان المستهلك الإإذا كان بإالمسؤولية عن الضرر التبغي، ورأينا بأنه 
 هغفالإسواء في حالة ، فضاءبالإ هلتزامإمنتج التبغ بخلال إ(التمسك بقواعد المسؤولية العقدية 

في الحالة التي  حتى ، أوالمنظم لنشاطات التبغ جبارية التي يفرضها القانونأحد البيانات الإ
للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، فإن المضرور السلبي ) يحترم فيها تلك البيانات

مسؤولية التقصيرية يمكنه التمسك بقواعد ال المتضرر من الدخان المنبعث من تبغ التدخين، لا
 أ منتج التبغــاته خطـــــــثبة إــــــأصابه من ضرر، وذلك بسبب صعوب للمطالبة بالتعويض عما

 ةــــ، وصعوبخاصة في الحالة التي تكون فيها المنتجات التبغية مطابقة للمواصفات واللوائح الفنية
  .رر الذي لحقهثباته العلاقة السببية بين خطأ منتج التبغ والضإو استحالة أ

طار القواعد العامة إضرار المنتجات التبغية خارج ألى ضرورة  معالجة إمر دفعنا هذا الأ        
  .للمسؤولية المدنية، وهو ما سنعرض له في الفصل التالي 
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والقواعد  ،ستهلاكقواعد الإ تأثيرمدى  الأولمبحثين، يتناول المبحث  إلىيقسم هذا الفصل 
أما المبحث  .وطبيعة المسؤولية المدنية أركانوتسويق المنتجات التبغية على  بإنتاجالخاصة 
قواعد المسؤولية الموضوعية عن فعل المنتجات المعيبة،  إلىحتكام يتناول مدى جدوى الإالثاني، 

، كتنظيم موحد للمسؤولية عن أضرار 389-98بموجب القانون رقم  الفرنسي المشرع اكما نظمه
  .التدخين

  المبحـــــــــــث الأول
  ستهلاكفي ضوء قواعد الإ لشركات التبغ المسؤولية المدنية

ستهلاك من العقود الحديثة، وهي تشمل في مضمونها العديد من العقود تعتبر عقود الإ
، وسميت )ستهلاكيةكعقد شراء السلع الإ( المسماة، ومن بين أهم هذه العقود عقد البيعالتقليدية 

ستهلاك نظراً لأنها تتم بين طرفين أحدهما مستهلك وهو مشتري السلعة، هذه العقود بعقود الإ
  .1والآخر مهني وهو البائع

لأمر برر وجود ستهلاك بعدم وجود توازن عقدي بين أطرافها، هذا اونظراً لتميز عقود الإ
عتباره طرفاً ضعيفاً في العلاقة العقدية مع المهني، تشريعية من أجل حماية المستهلك بإتدخلات 

يوليو  26ستهلاك الصادر في الإ قانون صدرأوهذا ما فعله المشرع الفرنسي بالفعل حينما 
، 2016مارس  14المؤرخ في  301- 2016، بموجب أمر 2016، والذي عدله سنة 1993

 .2017فبراير  21المؤرخ في  203- 2017لذي تمت المصادقة عليه بمقتضى قانون وا
فيما  علق بحماية المستهلك، والذي ألغي المت 02-89والمشرع الجزائري حينما أصدر القانون رقم 

  .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09بعد بموجب القانون رقم 

من قبل شركات تبغ، أي من قبل  إنتاجهاعية يتم المواد التبغية منتجات صنا عتباروبإ
ستهلاكها من قبل مستهلك مشتري لها وهو طرفاً ضعيفاً في إ، ويتم إنتاجهامهني متخصص في 

عتبار عقود بيع يمكن إ .نات وأخطار هذه المنتجاتهذه العلاقة العقدية نظراً لجهله لمكو 
أي يمكن  لقانونية المقررة لهذه العقود؛ة االحماي إلىتخضع غية عقود إستهلاك المنتجات التب

  . ستهلاكلمستهلك المنتجات التبغية أن يحظى بالحماية المقررة للمستهلك في قواعد الإ

                                                                                              

 .256أنظر، محمود جريو، مرجع سابق، ص  - 1
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نظما قد  أن المشرع  الفرنسي والجزائريب رأيناستهلاك، أحكام قواعد الإ إلى وبالإضافةهذا 
بموجب قوانين ومراسيم خاصة، كما  ستيرادها وتوزيعها وتسويقهاإ عملية صنع المواد التبغية و 

، حيث حدد الأماكن التي يمنع  فيها )تبغ التدخين(ستهلاك بعض المنتجات التبغية إنظما طريقة 
  .تعاطي هذه المواد

 إنتاجستهلاك بصفة عامة، ولعملية نصوص التشريعية المنظمة لعقود الإبناءاً على هذه ال
ل عن مدى الحماية القانونية التي توفرها لمستهلكي اءستهلاك المواد التبغية بصفة خاصة، نتسإ و 

ل في الوقت ذاته عن مدى تأثير فكرة المستهلك على أركان المسؤولية اءالمواد التبغية، كما نتس
  المدنية الناشئة عن أضرار المنتجات التبغية، وعلى طبيعة هذه المسؤولية ؟

هلك والعيب في ظل كل من قواعد مستارتأينا توضيح  فكرة العلى هذه التساؤلات  للإجابة
هذه  إعمالجل تحديد نطاق أستهلاك الخاصة بالقانون الفرنسي والقانون الجزائري،  وذلك من الإ

  .القواعد

على عاتق منتج  وألقتها ،ستهلاكلتزامات التي جاءت بها قواعد الإتوضيح  الإ ارتأيناثم 
   .بهذه الالتزامات الإخلالة المترتبة عن حتى يتسنى لنا معرفة طبيعة المسؤولي التبغ، وذلك

   :وعلى ذلك كانت خطتنا في هذا المبحث على النحو الأتي

  .ستهلاكقواعد الإ فكرة المستهلك والعيب في ظل: الأولالمطلب 

  .ابتوفير شروط أمن منتجاته شركات التبغلتزام إ: المطلب الثاني

  .لهاعن الإعلان متناع والإ منتجاتهاأخطار بالإعلام عن  شركات التبغلتزام إ: المطلب الثالث

  لب الأولـــــــالمط

  ستهلاكفي ظل قواعد الإ المستهـــــــــــــلك والعيب رتافكـــــــ

مهماً في  تحديد فكرة كلا من المستهلك والعيب في قانون حماية المستهلك تلعب دوراً  إن
على المضرور من  الإثباتتخفيف عبئ تحديد المجال التطبيقي لأحكام هذا القانون من جهة، و 

  .، لذلك سنتناول مفهوم كل من المستهلك والعيب  في فرع مستقلأخرىجهة 
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ـرع الأولـــالفــ  

  لاكـــــــستهد الإـــك في ظل قواعلــوم المستهـمفه

إيجابي ومتضرر سلبي، فالمتضرر المتضررين من المنتجات التبغية نوعان متضرر  إن
جل استهلاكه، وهذا المشتري قد يكون شخص عادي، أري المنتوج التبغي من يجابي هو مشتالإ

أما  ؛)ي عملية عرض المنتجات التبغية للإستهلاكمتدخل فكل  (مهني  شخص كما قد يكون
، وهو تبغ التدخين المتضرر السلبي فهو المستهلك غير المباشر لنوع معين من المنتجات التبغية

ثيراته أمن ت الجالسين بقرب المدخن ويستفيدون إلىيصل  الذيانه نبعاث الواسع لدخنظراً للإ
  .الضارة 

ن تحديد مفهوم المستهلك في قانون حماية المستهلك، يعتبر أمر ضروري لمعرفة إوعليه ف
منْ مِنَا المتضررين من المنتجات التبغية يمكن له التمسك بأحكام هذا القانون في مواجهة سلوك 

  .ستهلاك في عملية عرض هذه المنتجات للإخل كل متد أوالمنتج 

، )أولاً  (لهعرض المفهوم الفقهي علينا ينبغي  ،مانعو ولتحديد مفهوم المستهلك بشكل جامع 
  .)ثانياً (ثم المفهوم القانوني 

  وم الفقهي للمستهلكـــالمفه: أولاً 

في الرأي  وجود خلاف إلى، ولعل ذلك يرجع اً لقد أثارت فكرة المستهلك جدلا فقهياً واسع
كان المهنيون يدخلون في شريحة  إذان ما أبش أيضاووجود خلاف  ،حول مفهوم كلمة المستهلك

ستهلاك خارج نطاق تخصصهم المهني، إعقود  بإبرام الأولونقطاع المستهلكين، عندما يقوم  أو
  . 1ترتبط مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بأعمالهم أو مهنهم أوولكنها تخدم 

ه والقضاء في تحديد مفهوم المستهلك الذي يستفيد من الحماية التي تضمنتها جتهد الفقإ
تجاهين إفي ذلك  لهستهلاك، وكان ـــــ بوجه عام ــــــ بقانون الإالنصوص القانونية المسماة 

 : مختلفين

  
                                                                                              

عربي، دار الفكر ال: مصر(، ستهلاكاجهة الشروط التعسفية في عقود الإحماية المستهلك في مو : أنظر، حمد االله محمد حمد االله - 1
 .9، ص)1997
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 لكــق لتعريف المستهــاه الضيــتجالإ   -1

بل ، 1قبولاً في الفقه الفرنسي كثرالأتجاه يعتبر الإ تجاه الضيق لتعريف المستهلكإن الإ
 تجاهريفات التي جاء بها أصحاب هذا الإتعددت التعقد ، و 2المصريفي الفقه والقضاء  وحتى

  .للمستهلك
. 3"و العائليةأحاجاته الشخصية  إشباعكل شخص يتعاقد بقصد  :" بأنهالفقه بعض  هفعرف

  .و مشروعه غراض مهنته أقد لأعلى هذا التعريف لا يكتسب صفة المستهلك من يتعا بناءاً 
الشخص الذي يمارس :" أنهخر المستهلك بالمعنى القانوني الضيق  بوعرف البعض الآ

ه بالحصول على شيء ـــح لـــــــــتسمات التي ـــــــــي التصرفأي، ـــــستهلاك بمعناها القانونعمليات الإ
منظور القانون  ـــــ على  هلك فين المستأي أ ،و عائليةأشباع حاجة شخصية إو خدمة بهدف أ

برام عقود شراء المواد الغذائية والحصول على حسب رأي أنصار هذا الإتجاه ـــــــ هو من يقوم بإ
  .4"لى غير ذلك من تلك التصرفاتإمين أو يبرم عقد تأسيارة، ومن يقترض 

الذي خص  هو الش:" نهالمستهلك بأ  "Calais -Auloy"  ولواأوعرف الفقيه جان كاليه 
يعتبر هذا التعريف . 5"ستعمال غير المهنييحصل أو يستعمل السلع أو الأموال أو الخدمات للإ

نشئت بموجب مرسوم مؤرخ في أُ ستهلاك التي من التعاريف التي تبنتها لجنة صياغة تقنين الإ
6 1982فيفري  25

   

،  "Ghestin"ان ــــــــجوست خير، التعريف الذي جاء به الفقيهإلى هذا التعريف الأويقرب 
جل اشباع حاجاته الشخصية غير المهنية أهو الشخص الذي من :" حيث عرف المستهلك بأنه

  .7" و خدماتأموال أفي عقد للحصول على  يصبح طرفاً 
كل مقتني غير محترف لأموال :" بارة عن نه عأمن  " G. Cornu"كورنو ورده وكذلك ما أ

  .8"خصيستعماله الشاستهلاكية مخصصة للإ

                                                                                              

1   -   J.Calais-Auloy et H. Temple : Droit de la consommations, 8em éd , Dalloz, paris, 2010 , P17. 

 .22،19، ص )2007، 1ي الحقوقية، طمنشورات الحلب: لبنان( ،حماية المستهلك: عبد المنعم موسى إبراهيمأنظر،  - 2
 .8، ص)1986منشأة المعارف، : مصر( ،حماية المستهلك أثناء تكوين العقد: السيد محمد عمران - 3
، مجلة الدراسات القانونية، كلية "الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك" حماية المستهلك: حسن عبد الباسط جميعي - 4

 .247، ص 1991، 13امعة أسيوط ، عددالحقوق، ج
5  -  J. Calais –Auloy, Droit de la consommation, 3em, édition, Dalloz, paris, 1992, n° 2 . 

 .23، مرجع سابق، ص حماية المستهلك: أنظر، بودالي محمد  - 6
 .24، ص نفسهمرجع ال، بودالي محمد - 7
  .المرجع والموضع نفسه  - 8
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يتعاقد  ، منلا يكتسب صفة المستهلكنه السابقة تؤكد على أالتعاريف  نوعلى ذلك فإ
لتحديد  تجاه الضيقالمعيار المعتمد من قبل أنصار الإن أي تؤكد على أغراض مهنية، لأ

  . و التعاقدأعيار الغرض من التصرف هو م المستهلك،
الشخص الذي يقتني  ،تجاه الضيقر الإأنصافي نظر   على ذلك، لا يعتبر مستهلكاً  بناءاً 

  .1خرى غير مهنيومن جهة أ مهني من جهةأي  ؛و خدمة لغرض مزدوجأ مالاً 
  :هي أنصار هذا الإتجاه ستند عليها أومن الحجج التي 

من كل سلاح مثل  عزلاً أالمحترف الذي يتصرف خارج مجال اختصاصه لن يكون  أن -
من الشخص الذي يتصرف لغرض خاص، وبالتالي  كثر تحفزاً أنه سيكون المستهلك، ذلك لأ

   .سيحسن الدفاع عن نفسه
جل سد حاجات تخص فيما يخص نوعية تصرفه، هل هو من أن البحث عن المهني إ -

ن المتعاقدين هم في حاجة ماسة لمعرفة القانون أ علماً . مر لا يخلو من الغررأ، هو لام أمهنته 
  .ية الواجب التطبيق على روابطهم التعاقد

كثر من المفهوم أ يمن القانونصور الضيق لمفهوم المستهلك يؤدي إلى تحقيق الأن التإ -
مر يستدعي د مهني في وضعية ضعف، فإن الأجِ ن تصادف ووُ أنه وإ و  ،2الموسع للمستهلك

  . 3ستهلاك التي تهتم بحماية المستهلك وحدهخرى غير قواعد قانون الإأحمايته بقوانين 
 ونيشترط منهأول بنصار المذهب الضيق، يمكننا القأالمستهلك عند وكخلاصة لمفهوم 

  : 4يكتسب الشخص صفة مستهلك، وهي حتىو عناصر أثلاثة شروط 

  و يستعملون السلع والخدماتلون أالذين يحص الأشخاصن يكون من أ . أ 

 كالطرق التي يكتسب بها الشخص صفة المستهل المفهوم الضيق للمستهلك أنصارن بي ،
الوسيلة الوحيدة التي في الغالب  وهي الحصول، وتعتبر العقود الأولى :وها في طريقتيندحدو 

  .تمكن الشخص من الحصول على السلع والخدمات

                                                                                              

1   -  Calais-Auloy et F. Steinmetz: Droit de la consommation, 5em édition, Dalloz, paris, 2000, P10. 

  .24ك، مرجع سابق، ص حماية المستهل: أنظر، بودالي محمد  - 2
3- Calais-Auloy et F. Steinmetz , op cit,p2  .  

 .12، مرجع سابق، صحماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية: أنظر، حمد االله محمد حمد االله - 4
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و يستفيد من أحيث كل من يستعمل السلعة  ستعمال،فتتمثل في الإ ما الطريقة الثانيةأ
شترى السلعة يعتبرون عائلة مفراد فأ ،الخدمة يدخل تحت مصطلح مستهلك ويكتسب هذه الصفة

  .ذا استعملوهاإمستهلكين 

  و الخدماتأن يكون محل الإستهلاك هو السلع أ .ب

 ن فكرة المستهلك تغطي مجالاً أ ينبئ على" السلع والخدمات"ن استخدام هاتين الكلمتين إ
  .وضاع مختلفةأوتنطبق على  ،واسعاً 

  الغرض غير المهني .ج

و يستعمل سلعة ذلك الذي يحصل أ اً ــــــــر مستهلكـــــــري، فيعتبـــــهويعتبر هذا هو المعيار الجو 
  .1و منزليأي لغرض شخصي  لغرض غير مهني، أ و مالاً أ

 لكــــف المستهــع لتعريــتجاه الموسالإ  -2

تجاه يرون بتوسيع مفهوم المستهلك بقدر المستطاع، حتى يمكن حماية هذا الإ أصحاب إن
  .عاقده مع المهني في كثير من العقودبمناسبة ت الأخيرهذا 

كل شخص :" نه أالمفهوم الموسع للمستهلك، هو  أصحابومن التعاريف التي جاء بها 
يعتبر مستهلكاً من  إذاخدمة،  أواستخدام مال  أوبمعنى استعمال  أي ،ستهلاكيتعاقد بهدف الإ
تستهلك في  ن السيارة، لأستعماله المهنيالشخصي ومن يشتري سيارة لإستعماله يشتري سيارة لإ

  .2"الحالتين عن طريق استعمالها

 ،المحترف الذي يتصرف خارج مجال تخصصه المهني لهذا التعريف يعتبر مستهلكاً وفقا ً 
ويصبح مثله مثل المستهلك  ،يظهر بمظهر الضعف مع المحترف المتعاقد الأخيرن هذا ذلك لأ
  .العادي

                                                                                              

منشورات الحلبي الحقوقية، : انلبن(، الآليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية :أنظر، علاء عمر محمد الجاف - 1
 .91ص  ،)2017، 1ط
 .8، مرجع سابق ص حماية المستهلك أثناء تكوين العقد:  السيد محمد عمران - 2
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بعد  الأحكاموغيرها من  ــــــ 1987له عام  حكمك في اه القضاء الفرنسي، وذلتجتبني هذا الإ
نذار م بشراء جهاز للإفاد القضاء الفرنسي في حكمه هذا وكيلاً عقارياً قاأحيث ــــــ  1هذا الحكم

لشروط التعسفية الواردة في لحماية محلاته، من قواعد الحماية بوصفه مستهلكاً، مؤهل لنقض ا
نه يوجد في نفس حالة الجهل مثله مثل إ، فون العقد موضوع النزاعباً مع مضمنه وتناسلأ" العقد، 

  .2"ي مستهلك آخرأ

  ريـي والجزائـلك في التشريع الفرنســوم المستهــمفه: ثانياً 

ختلف كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري في نظرتهم للمستهلك المشمول بالحماية إ
  .المقررة في أحكام قانون حماية المستهلك

 يــــع الفرنســي التشريف  -1

 10في قانون  للمستهلك، وذلك كان واضحاً دقيق بوضع تعريف المشرع الفرنسي يقم  لم
الخاص بحماية المستهلكين للمنتجات والخدمات في مواجهة الشروط التعسفية في  1978يناير 
د المبرمة بين نصوص هذا القانون تتعلق فقط بالعقو  إن : "بأنهوالتي جاء فيها  ،منه 35المادة 

نشأ جدل فقهي وقضائي حول النص، على هذا  بناءاً  ".المستهلكين أوالمحترفين وغير المحترفين 
حترف من غير الأالقول ب إلىالمذهب الضيق ذهب  أنصارمفهوم غير المحترف، ولكن 
  .3والمستهلك يؤديان معنى واحداً 

ل نصوص تقنيين كذلك واضح من خلا ،لمفهوم المستهلك توضيحهعدم كما كان 
  .منه 3-311، 132، 121في المواد  1993يوليو  26ستهلاك الصادر في الإ

، 2016الفرنسي سنة  ستهلاكالإعلى نصوص قانون  الذي طرأ الأخيرولكن بالتعديل 
، والذي تمت المصادقة عليه بمقتضى 2016مارس  14المؤرخ في  31-2016 أمربموجب 
موقف المشرع الفرنسي واضحاً  أصبح 2017اير فبر  21المؤرخ في  203-2017قانون 

                                                                                              

وبالتالي لا ، عدم اعتباره مستهلكاً : تتمثل فيجديدة  صيغةتستعمل في قراراتها  أصبحتمحكمة النقض الفرنسية  1995منذ سنة   - 1
 .كل شخص يبرم عقداً ذو صلة مباشرة مع نشاطه المهني ،مايةمن قواعد الح يستفيد

    - Cass. Civ, 1
re

, 17 Juillet 1996, note, J. Paisant, JCP, paris 1996 , p227 . 

2   -  Cass . Civ.1
er

  28 Avril 1987, obs., J. Mestre, RTDC, paris, 1987, P 537. 

 .25رجع سابق، ص، محماية المستهلك: بودالي محمدأنظر،  - 3
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المفهوم والثانية  الأولىها ي، حيث اعتنق بموجب المادة التمهيدية في فقرت1مفهومه للمستهلكل
المستهلك هو كل شخص  " :نـأهذه المادة ب من الأولىالفقرة  جاء في إذستهلك، الموسع للم

الحر،  ي،نشاطه التجاري، الصناعي، الحرف ارــــإطفي  لــــــلا تدخ راضــــــلأغي يتصرف ــــــــطبيع
   ".الزراعي أو

 لأغراضيتصرف لا غير المهني هو كل شخص معنوي ": بأنهالفقرة الثانية جاء فيها  أما
  ".مهنية 

للجدل الذي كان قائماً حول  حداً  لنصين يكون المشرع الفرنسي قد وضععلى هذين ا فبناءاً 
قواعد  أحكامة من الحماية المقررة في ستفادبره مستهلك يمكن له الإأعتو  مفهوم غير المهني،

  .ستهلاكالإ

  ريــــــــع الجزائــــفي التشري  -2

بإعطاء تعريف  لغىالمُ  02-89لم يهتم المشرع الجزائري في قانون حماية المستهلك رقم 
بموجب المراسيم نه و أهتم بوضع القواعد والآليات العامة لحمايته، غيره للمستهلك بقدر ما أ

التنفيذية الموالية لهذا القانون تبنى المشرع تعريفاً للمستهلك، وذلك من خلال المرسوم التنفيذي 
:" ف المستهلك بأنه منه، وعر المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش في المادة الثانية  392-90رقم 

ل الوسيطي أو النهائي لسد ستعمامجاناً منتوجاً أو خدمة معدين للإكل شخص يقتني بثمن أو 
  " .حاجاته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به

للمستهلك، وهذا واضح من عبارة فبهذا التعريف يكون المشرع قد تبنى المفهوم الضيق 
  .ستعمال الشخصي أو العائلي التي جعلها أساساً لتحديد صفة المستهلكالإ

                                                                                              

سبق في وضع حد أ، كان  17/3/2014الصادر بتاريخ  344-2014قتصاد الرقمي رقم ن قانون الثقة في الإأنشير الى   -  1
 ستهلاك ول من تقنين الإلكتاب الأولية قبل اأمنه مادة  03ضاف بموجب المادة أللخلاف  الفقهي حول  مفهوم المستهلك، حيث 

 .2016ستهلاك الفرنسي لسنة نون الإبقى عليها قاأهي نفسها التي مفهوم المستهلك، و تحدد 
، المعدل )1990،  5ج، عدد.ج.ر.ج( متعلق برقابة الجودة وقمع الغش 1990جانفي 30مؤرخ في  39-90مرسوم تنفيذي رقم  - 2

 ).2001، 61ج، عدد.ج.ر.ج(، 2001بر أكتو  16مؤرخ في  315- 01والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
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المتعلق بالممارسات  02-04من خلال قانون  ،ذلكتجاه الضيق ككما أكد على اعتناقه للإ
المعنوية المجردة من الطابع  الأشخاصالتجارية، وأضاف بموجب هذا القانون لمفهوم المستهلك 

  .المهني

المتعلق بحماية المستهلك  03-09بموجب القانون رقم  02-89القانون رقم  إلغاءوبعد 
ستعمال الشخصي بقاء على معيار الإه على الإتم تأكيد المشرع مرة ثانية لموقف ،وقمع الغش

والعائلي لتحديد صفة المستهلك، أي تأكيد موقفه على الأخد بالمفهوم الضيق للمستهلك، حيث 
ل شخص طبيعي ـــك:" و ـــــلك هـــــــة منه على أن المستهــــــــــنص في الفقرة الأولى من المادة الثالث

ستعمال النهائي من أجل تلبيـة اناً سلعة أو خدمة موجهة للإأو معنوى يقتنـي، بمقابل أو مج
  ".حاجاته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به

أنه استعمل لفظ يقتني  ،للمستهلك في هذه المادةالجزائري يلاحظ على تعريف المشرع  ما
لك المشمول بالحماية المقررة ، مما يفهم بأن المستهالأفعال التي يقوم بها المستهلك للدلالة على

دون من يستعمله، ) السلعة(بموجب قانون حماية المستهلك وقمع الغش هو فقط من يقتني المنتج 
وكأنه يقصد بأن المستهلك هو فقط الشخص الذي تربطه علاقة عقدية مع المتدخل، ومن لا 

  .تهلكتربطه هذه العلاقة فليس بمستهلك ومن ثم لا يتمتع بحماية قانون المس

، ولكن من يستعمل المنتوج في الغالبفعلاً هو  المقتني العملي غير أنه إذا كان في الواقع
 ،اـــــي إليهـــينتمالتي كأفراد أسرة المقتني أو المجموعة  ،أيضاً كثير ما يتم استعماله من قبل الغير

نه من المنطق ، ولهذا فإلكواللذين يعتبرون من الغير بالنسبة للعلاقة العقدية بين المنتج والمسته
  . 1أن تمتد قواعد الحماية المخصصة للمستهلك لتشملهم

كانت قواعد حماية المستهلك وقمع الغش يستفيد بها المستهلك بمفهومه الضيق  إذاوعليه 
  :والذي قد يكون إما

ستهلاك النهائي لها تلبيةً لمعنوي المقتني للسلعة من أجل الإالشخص الطبيعي أو ا -1
 .الشخصية أو العائلية  لحاجته

                                                                                              

 .28، مرجع سابق، ص حماية المستهلك: أنظر، بودالي محمد - 1
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الشخص الطبيعي أو المعنوي المتحصل على السلعة مجاناً من أجل تلبية حاجاته  -2
 .العائلية  أوالشخصية 

 .المستعمل للمنتوج كأفراد عائلة المقتني للسلعة  -3

هذا يعني أنه بالنسبة للمنتجات التبغية وخاصة تبغ التدخين، لا يدخل ضمن مفهوم 
  :قانون حماية المستهلك الأشخاص التاليــة أحكامد من المستهلك ولا يستفي

بسبب دخان التبغ  تضرروأفراد أسرة المستهلك غير المستعملين لهذه المنتجات ولكن  -1
سرة  اشترى السجائر لسد أن رب الأعتبار إالمنبعث من السجائر التي يدخنها رب الأسرة، ب

 .حاجاته الشخصية  وليس حاجات عائلته 
ستهلاكه لهذه المنتجات عند إ 1)البائع المعتمد للسجائر(ة للمنتجات التبغية تاجر التجزئ -2

نه غير عالم بكل مكوناتها، ويتضرر منها، مع العلم أنه لم يصنعها هو بل يقوم ببيعها فقط، أي أ
نه لا يستفيد من أحكام قانون هني متخصص في بيع هذه المنتجات فإوم لكن لأنه يعتبر مهني

 .كحماية المستهل
ي عملية عرض المنتجات التبغية الغير الذي لا تربطه علاقة عقدية مع المتدخل ف -3
ستهلاك، ولا يدخل ضمن الأفراد المكفولين من قبل المقتني لهذه المنتجات، بالرغم من أنه للإ

وضحناه يجابي لها، وهذا ما فيد منها كما يستفيد المستهلك الإلأنه يست ،يعتبر مستهلك سلبي لها
 . 2ول من هذه الدراسةفصل الأفي ال

  الفرع الثــــاني

  3حماية المستهلك قواعدمفهوم تعيب المنتج في ظل 

تعرف العيب  حماية المستهلك وقمع الغشالمتعلق ب 03- 09قانون نصوص في  توجد عدة
  11الحادية عشرالفقرة الذي يعتري السلعة والموجب للضمان، ومن بين هذه النصوص نص 

                                                                                              

المواد المنظمة لهذه الفئة من الباعة بموجب  إلغاء، تم 2001بموجب قانون المالية لسنة  بعد ما تم تنظيم عملية اعتماد باعة التبغ  - 1
، المتضمن قانون المالية 2009يوليو  22مؤرخ في  01-09أنظر، الأمر رقم . منه 20في المادة  2009قانون المالية التكميلي لسنة 

 ).2009، 44ج، عدد .ج.ر.ج( 2009التكميلي لسنة 
 .ةــــمن هذه الدراس  22،21صأنظر،  - 2
، ةلمعيبالمتعلق بفعل المنتجات ا 389-98تناول مفهوم المنتوج المعيب في القانون رقم الفرنسي المشرع ن أليه هو إشارة تجدر الإ ما -  3

 .الجزائريوقمع الغش بتحديد مفهوم تعيب المنتوج في قانون حماية المستهلك في هذا الفرع فقط نكتفي لذا س
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ص ــــــــــن أي نقي مـــــــــمنتوج خال: " المنتوج السليم بأنه خيرة عرفت هذه الأ حيث  ،03المادة من 
  " .ةــــــــــضرار بصحة وسلامة المستهلك أو مصالحه المادية والمعنويأو عيب خفي يضمن عدم الإ

ناً بهذه المادة يكون المشرع قد حدد مفهوم المنتوج السليم والقابل للتسويق بما يفيد ضم
  .وبمفهوم المخالفة تحديده لمفهوم العيب

-09من قانون  03من المادة ) 12(عشر  ونفس الشيء بالنسبة لما جاء في الفقرة الثانية
ف المشرع المنتوج المضمون بما يفيد تعريفه للعيب، وجاء في هذه رّ حيث عسالف الذكر،  03

ماله العادية أو الممكن توقعها بما كل منتوج في شروط استع:" الفقرة بأن المنتوج المضمون هو
في ذلك المدة لا يشكل أي خطر أو يشكل أخطارا محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال 

  ".المنتوج وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة و سلامة الأشخاص

ستقراء هذه النصوص يتضح بأن عيب المنتج والموجب للضمان في صريح نصوص إب
دام ــــــنعإس ـــمنتوج، وليعيب نقص السلامة والأمن في ال هو ،نون حماية المستهلك وقمع الغشقا

  .نتفاع به أو نقص في الإ

لامة أو الأمن ـالسسالف الذكر،  03-09من قانون  03من المادة  15ت الفقرة وعرّف
لتقليل من أخطار البحث عن التوازن الأمثل بين كل العناصر المكونة للمنتوج بهدف ا :"بأنه
  ."صاباتالإ

يختلف عن مفهوم  ،مفهوم العيب في قانون حماية المستهلكوكنتيجة لما سبق نرى بأن 
  :يـــوه ،العيب الوارد في القانون المدني من عدة أوجه

ع ـــــلتصنيم أو اــأ في التصميـــــــل الخطـــــلك يشمــــة المستهــــد حمايـــواعــــــاً لقــــــأن العيب وفق  -1
ال أو التنبيه ــــــستعمــــــة الإرض أو طريقـأو التركيب أو الحفظ أو التخزين أو التعبئة أو طريقة الع

 . 1أ عيباً ـــــــــلى أضرار المنتج، بينما في قواعد القانون المدني لا يعتبر  هذا الخطإ
  
 

                                                                                              

 .269أنظر، محمود جريو، مرجع سابق، ص  - 1



الطبيعة الخاصة للمسؤولية المدنية عن أضرار التدخين     :الثالثالفصـــل   

 

183 

 

لك جاهلاً به حتى المستهأن العيب وفقاً لقواعد حماية المستهلك لا يشترط فيه أن يكون  -2
ن البائع لا يضمن العيوب التي كان إ، أما في القانون المدني فيمكن التمسك به

نه فحص المبيع أن يتبينها بنفسه لو أستطاعته ، أو كان بإالمشتري يعرفها وقت البيع
 .1بعناية الرجل العادي

ة ـــــــرار بصحـــــــلإضإن الأثر المترتب عن العيب في قانون حماية المستهلك يتمثل في ا -3
وسلامة المستهلك، أما الأثر المترتب عن العيب في قواعد القانون المدني يتمثل في نقص قيمة 

 .أو منفعة المنتج

  انيـــــــلب الثـــالمط

  ااتهــــروط أمن منتجـر شــغ بتوفيــالتب شركاتلتزام إ 

نتاج وتسويق إوانين المنظمة لعملية ، والقأوجب قانون حماية المستهلك الفرنسي والجزائري
الحصول على رخصة : وهي لتزاماتالتبغ القيام بجملة من الإشركات على التبغ ومنتجاته 

 للمواصفات تهابمطابق التزامهإ ، و )الفرع الثاني(ا من منتجاتهأب اهلتزامإ، )الفرع الأول( نتاجالإ
  .لتزامات في الفروع التاليةلإ، وسنتحدث عن كل هذه ا)الفرع الثالث( واللوائح الفنية

  رع الأولـــــــالف

  الإنتاجالحصول على رخصة بالتبغ  شركاتلتزام إ

تتنوع المنتجات التي يطرحها المنتج للتداول في السوق، وقد تكون هذه المنتجات غير 
ستخراج السجل إذ يكفي إي مشكلة على مستوى الرخص، أثار خطرة، وفي هذه الحالة لاتُ 

جات خطيرة بطبيعتها، في هذه كانت المنتوُ  إذا أما .ممارسة هذا النوع من النشاط التجاري ل
ضمن فئة خاصة تسمى فئة  درجهاحيث أ ،ونظم هذه المنتجاتالمشرع الجزائري  الحالة تدخل

أنشطة ومهن لها طابع خصوصي ولا  يسمح : "...على أنها الأخيرةوعرف هذه  المقننة، الأنشطة
  .2" توفرت فيها الشروط التي يتطلبها التنظيم اإذ إلابممارستها 

                                                                                              

 .269محمود جريو، مرجع سابق، ص أنظر،  - 1
 الأنشطةفيات ممارسة يتعلق بتحديد شروط وكي 2015 أوت 29مؤرخ في  234-15من المرسوم التنفيذي رقم  02نظر، المادة أ - 2

 .)2015، 48ج ، عدد.ج.ر.ج(لتجاري، والمهن  المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل ا



الطبيعة الخاصة للمسؤولية المدنية عن أضرار التدخين     :الثالثالفصـــل   

 

184 

 

ق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة المتعل 234-15رقم من المرسوم  03 وعللت المادة
نشطة معينة لنظام خاص، ي دفع المشرع إلى إخضاع أالسبب الذنشطة والمهن المنظمة، الأ

ها تلك التي تكون تتعتبر كأنشطة ومهن منظمة بالنظر لخصوصي : "نهأحيث جاء فيها ب
 : تيإنشغالات أو مصالح مرتبطة بما يأن تمس مباشرة بأنها ممارستها من شأ

  النظام العام -
  شخاصأمن الممتلكات والأ -
  الحفاظ على الثروات الطبيعية والممتلكات العمومية التي تشكل الثروة الوطنية -
  الصحة العمومية -
  ".البيئة  -

يتطلب التسجيل في السجل التجاري  : "نهأبفس المرسوم من ن 04وجاء في نص المادة 
و الهيئات أدارات عتماد مؤقت تسلمه الإإو أو مهنة منظمة، تقديم رخصة ألممارسة نشاط 

  .المؤهلة

ى الرخصة ــــــــنشطة والمهن المنظمة مرتبطة بحصول المعني علتبقى الممارسة الفعلية للأ
و الهيئات المؤهلة عندما تسمح شروط ممارسة أدارات ما الإتماد النهائي اللذين  تسلمهعأو الإ

  ".النشاط والمهنة ذلك

، نتاجعلى كل من يسعى لإشترط أ قدالمشرع الجزائري  نالنصوص، نرى بأهذه على  بناءاً 
دارية مختصة قانوناً، إستيراد منتجات خطرة ضرورة الحصول على رخصة تسلمها له جهات إأو 

  . 1أضرار قد تلحق بعموم المستهلكين وهذا حتى يتفادى وقوع

ستهلاك أخضع من قانون الإ 2-422، 1-422مادتين أما المشرع الفرنسي فبموجب ال
  . المنتجات الخطرة بطبيعتها إلى نظام خاص بها تحدده مراسيم يصدرها مجلس الدولة

منتجها   المشرع الجزائريوبما أن المنتجات التبغية هي منتجات خطرة بطبيعتها فقد ألزم 
من قبل سلطة ضبط سوق  ومستوردها، بل وحتى موزعها بضرورة حصوله على ترخيص مسبق

                                                                                              

 .75، ص، مرجع سابقبيعز أنظر، عمار  - 1
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بتنظيم المتعلق  331-04من المرسوم التنفيذي 05، وهذا ما نصت عليه المادة 1المواد التبغية
تخضع ممارسة نشاط :"  ذا جاء فيها بأنهإ، واستيرادها وتوزيعها التبغية الموادصنع نشاطات 

ع المواد التبغية بتسليم سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية رخصة مؤقتة بعد اكتتاب صان
جل الرخصة المؤقتة في ألبنود النموذج الملحق بهذا المرسوم، تسلم  وفقاً  المترشح دفتر شروط

  ".بتداء من تاريخ دفتر الشروطإيوم  60 قصاه ستونأ

متثال للبنود المنصوص يخول الإ:" نهأفقد نصت على من نفس المرسوم  06المادة  ماأ
الحق للمرشح في الحصول على  عليها في دفتر الشروط، الذي تثبته سلطة الضبط قانوناً 

  ".عتماد بصفة صانع للمواد التبغية الإ

أن يرخص لصانعي المواد التبغية يمكن  :"نه أ من نفس المرسوم على 07ونصت المادة 
يوم 30عتماد بصفة موزع للمواد التبغية بعد وتسلم رخصة الإ. .... "ة موزعينبالعمل بصف يضاً أ

  .2كتتاب دفتر الشروطإ من

شخاص الطبيعيين المعتمدين للأ يرخص:" نه أمن نفس المرسوم على  36 ونصت المادة
  ". .....ستيراد المواد التبغيةالمواد التبغية قبل الدخول في الإنتاج بإبصفة صانع 

حكام الصارمة أن يلتزم بإحترام الأنه ينبغي على المنتج أ ،وطفي ملحق دفتر الشر  وجاء
 حيث، من هذا الملحق 02التي جاءت بها مواد هذا الملحق، منها ما نصت عليه المادة 

مجال النشاط، والتكنولوجيا  :يبين فيه ن يكتب تصريحاً أعلى صانع التبغ  خيرةالأهذه اشترطت 
   .الشروطمن ، وغيرها منيةالمحيط، الإجراءات الأملة، شروط الحفاظ على العصرية المستع

من قانون الصحة  17-3512وبالنسبة للمشرع الفرنسي نجده قد أوجب بموجب المادة 
 ،نة بموجب قرارعيّ على صانع ومستورد المنتجات التبغية موافاة المؤسسة العمومية المُ العامة 

ا مع تحديد العلامات تبغ وإنبعاثاتهبقائمة بجميع المكونات المستعملة في تصنيع منتجات ال

                                                                                              

ت متممة لقانون الضرائب غير المباشرة  بالمواد منه، والتي جاء 33، في المادة 2001أنشئت هذه السلطة بموجب قانون المالية لسنة  - 1
تحدث لدى الوزير المكلف بالمالية سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية " : ما يلي 298، حيث جاء في نص المادة  300الى  298من 

 ."بصفة انتقالية، يعتمد صانعوا او موزعوا التبغ من طرف وزير المالية
 .ستيرادها وتوزيعها، السالف الذكرع المواد التبغية واالمتعلق بتنظيم نشاطات صن 331-04من المرسوم التنفيذي  09أنظر، المادة  - 2
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، وهذا الفراغ ذلكشتراطه إيه عدم يعاب علالجزائري الذي وهذا على عكس المشرع  .صنافوالأ
  . 1هابالتلاعب في التركيبة الكيميائية  لمواد الجزائرية  يسمح لشركات التبغ

ول الصانع على بضرورة حصالجزائري  لم يكتفي المشرع نه أهو  ،ليهإشارة وما تجدر الإ
لى التصريح بها إ ،2ستراده لهذه المنتجاتإسبق فقط، بل ألزمه كذلك في حالة الترخيص الم

، كما 3قليماً إلى مفتشية الضرائب المختصة إساعة من دخولها  48السلطات المختصة خلال 
، )ائرالعلامات الموجهة للصنع في الجز (لا العلامات التي يستغلها ألزمه بضرورة أن يستورد إ

  .وفي الآجال والكميات التي تحددها سلطة الضبط  

رد، يكون منتج المواد التبغية وكل متدخل بما فيهم الموزع والمستو  وبناءاً على ما سبق
ضرار التي تسببها منتجاته التبغية، أي يكون من حق المستهلك تجاه المستهلكين عن الأمسؤولاً إ
لمنتجات تبغية غير له رخصة بذلك، وكل مستورد  كل صانع للمواد التبغية وليست مساءلة

  .عما أصابه من ضرر بسبب هذه المنتجات  ،لى الجزائرمرخص بدخولها إ

  انيــــــرع الثــلفا

  لتزام منتـــــــج التبــــــــغ بأمــــن منتجاتـــــــهإ

تج بموجب قواعد الإستهلاك على عاتق المن المشرع الفرنسي والجزائريكل من أضاف 
ستهلاك من قانون الإ 3-421 المادةفي لتزام فنص المشرع الفرنسي على هذا الإ .بالأمنلتزاما إ

يجب أن تتوفر في المُنتجات والخدمات، في ظل ظروف  :"نه أب جاء فيها حيثالفرنسي، 
من طرف المهني، شروط  أو أية ظروف أخرى قابلة للتقدير بصفة معقولة ستعمال العاديةالإ

أن لا ينجر عنها مساس بصحة أن نتوقع توفُرها بصفة مشروعة و  لتي يُفترض بناالأمان ا
  ".الأشخاص

                                                                                              

منه، حيث نص على ضرورة  57لكن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن مشروع  قانون الصحة الجديد قد إستدرك هذا النقص في المادة  - 1
  :موقع الإلكتروني للمجلس الشعبي الوطنيمتاح على ال. تبليغ السلطات المختصة بكل المعلومات المتعلقة بتركيبة مواد التبغ وإفرازاتها

      http://www.apn.dz/ar/           18/05/2018: تاريخ الزيارة  

طات المتعلق بتنظيم نشا 331-04من المرسوم  34نظر المادة أ .دون سواهم استيراد التبغ المصنع لا لصانعي التبغ إلأنه لا يجوز  -  2
 .من قانون الضرائب غير المباشرة، السالفا الذكر 268؛ والمادة صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها

  .، سالف الذكرالمتعلق بتنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها 331- 04من المرسوم التنفيذي رقم  38أنظر المادة  - 3
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متعلق ال 03-09من قانون 09المادة لتزام في أما المشرع الجزائري فنص على هذا الإ
يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة  :"بأنه ، التي جاء فيها بحماية المستهلك وقمع الغش

توفر على الأمن بالنظر إلى الإستعمال المشروع المنتظر منها، وأن لا للإستهلاك مضمونة وت
ال ـــــــة للإستعمــــــــــن الشروط العاديـــــــــه، وذلك ضمـــــــــــتلحق ضرراً بصحة المستهلك وأمنه ومصالح

  ".أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين

و كما أ ،السلامةمن و إلى توفير الأتزام لقراره لهذا الإمن خلال إالجزائري يهدف المشرع 
مثل من هو البحث عن التوازن الأأن الأمن نفس القانون على  15فقرة  03عبر عنه في المادة 

  .صابات في حدود ما يسمح به العملخطار الإتقليل من أالبين كل العناصر الأمنية بهدف 

في  )اً ثاني(وكيفية تنفيذه ،)أولاً (لتزام بيانه سنوضح مجال تطبيق هذا الإ تيالآ ومن خلال
  .كل من القانون الفرنسي والقانون الجزائري 

  نــــبالأملتزام ق الإ ـــال تطبيــــمج: أولاً 

لا تنطبق أحكام هذا الباب  :"أنهستهلاك الفرنسي على من قانون الإ 2-421نصت المادة 
على المنتجات العتيقة والمنتجات المستعملة التي تستدعي عمليات تصليح أو ترميم قبيل 

وهذا عندما يقوم المُمون بإعلام الشخص الذي يقوم بتوريد المُنتج له بضرورة القيام  ،عمالهااست
  ".بعملية التصليح أو الترميم هذه

سالف  203-12من المرسوم التنفيذي رقم  02أما القانون الجزائري  فنص في المادة 
ضوعة للإستهلاك المو  حكام هذا المرسوم على السلع والخدماتأتطبق :" الذكر، على ما يلي 
  ".مهما كانت تقنيات وطرق البيع المستعملة...03- 09حكام القانون رقم كما هي محددة في أ

حكام هذا المرسوم على ألا تطبق : " من نفس المرسوم على ما يلي 03ونصت المادة 
الأسمدة الموجهة للتحويل والبيوسيدات و والتحف والمنتوجات الغذائية الخام المنتوجات العتيقة 

  ".حكام تشريعية وتنظيمية خاصةجهزة  الطبية والمواد والمستحضرات الكيمائية التي تخضع لأوالأ
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عندما تكون بعض السلع والخدمات : " يلي من نفس المرسوم على ما 4ونصت المادة 
لمرسوم حكام هذا اأن اصة تفرضها نصوص تنظيمية خاصة، فإو خاضعة لتعليمات خأمحمية 

  ".خطار لم تتكفل بها هذه التعليماتأو مجموعة من الأخطار لى الجوانب والأتطبق فقط ع

يمة ستثنى فقط المنتوجات القدإن المشرع الفرنسي نستنتج بأ النصوص على هذه بناءاً 
ستثنى المنتجات القديمة والمنتجات الغذائية الخام إما المشرع الجزائري فقط والمستعملة، أ

  . ائي خاضع لتنظيم خاصجهزة، وكل منتوج كيميوالأ

ضعة لتنظيم خاص بها فهي لاتخضع عتبارها خاإن المنتجات التبغية بأمر الذي يعني الأ
و خاضعة  ألمنتجات إما خاضعة لتنظيم خاص غلب اأ نلأحكام هذا المرسوم، ولكن بما أ

د في تحديوبدقة  حاسماً يكن الجزائري لم المشرع  ن، فهذا يعني أمن خاصة بهالتعليمات أ
ام هذا المرسوم على حكأمكانية تطبيق إمما يعني  ،حكام هذا المرسومالمنتجات التي تخرج من أ

   .1المنتجات التبغية

  نــزام بالأمــلتـذ الإ ة تنفيـــكيفي: ثانياً 

التشريع تنفيذه بين في التشريع الفرنسي، و  بالأمنلتزام نفرق هنا بين كيفية تنفيذ الإ
  .الجزائري

  يـــع الفرنســـي التشريــــف  - أ

ما  جحترام مُنتِ بإ سي، يعتدستهلاك الفرنمن قانون الإ 7-421إلى  4- 421من طبقاً للمواد 
  :إذا كان 3-421مان المنصوص عليه في المادة لتزام العام للأللإ

منتوجه مُطابقًا للتنظيم الخصوصي الذي يخضع له المتمثل موضوعه في وقاية صحة  -
  .المستهلكين وأمنهم

ي ما يتعلق بالمخاطر وأصناف المخاطر المشمولة بالمقاييس المطبقة على المًنتَج، إذا ف -
كان هذا الأخير مُطابقًا للمقاييس الوطنية غير الإلزامية المستوحاة من المقاييس الأوروبية التي 

                                                                                              

، المتعلق بحماية المستهلك الجزائري 2009فيفري  25المؤرخ في  03-09دراسة قانون رقم : زاهية حورية سي يوسف أنظر،- 1
 .69ص  ،)2017دار هومة، : الجزائر(
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 4دة ذلك عملاً بالمامراجعها ضمن الجريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي، و  نشرت اللجنة الأوروبية
المتعلقة بالأمن العام  2001ديسمبر  3أ الصادرة بتاريخ .م/2001/95من التعليمة الأوروبية 

  .للمنتجات

لتزام العام للأمان من لفصل في مدى مُطابقة مُنتج ما للإعدا الحالتين السابقتين، يتم ا -
  :خلال الأخذ بالعناصر الآتية متى وُجدت

المستوحاة من المقاييس الأوروبية المطبقة على المُنتَجات المقاييس الوطنية غير الإلزامية  *
من  4تحاد الأوروبي عملاً بالمادة مراجعها ضمن الجريدة الرسمية للإ عدا تلك التي تم نشر

 المتعلقة بالأمن العام للمنتجات 2001ديسمبر  3أ الصادرة بتاريخ .م/2001/95التعليمة 

  سائر المقاييس الفرنسية * 

  ات المتعلقة بتقدير أمن المنتجاتاللجنة الأوروبية التي أقرت التوجهتوصيات *  

  العمل بها في إطار القطاع المعنيدلائل الممارسة الراشدة في مجال أمن المنتجات الجاري * 

  حالة الراهنة للمعارف و التقنياتال* 

  اً نتظاره شرعيإمستوى الأمان الذي يحق للمستهلكين * 

 ريـــــئع الجزاــــفي التشري  -  ب

التي جاء فيها  ،سالف الذكر 203-12من المرسوم التنفيذي رقم  06لنص المادة  طبقاً 
ن أخطار التي يمكن أو الخدمة من حيث إلزامية الأمن بالنظر للأتثبت مطابقة السلعة :" ه ـنأ

  .منه أو أتؤثر على صحة المستهلك 
  :راعاة من بمأو الخدمة من حيث إلزامية الأتقيم مطابقة السلعة 

  التنظيمات والمقاييس الخاصة المتعلقة بها -

  المستوى الحالي للمعارف والتكنولوجيا -

  نتظاره الأمن الذي يحق للمستهلكين إ -
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  ".و الصحة أمن ستعمالات المرتبطة بحسن السير في مجال الأالإ -

ع والخدمات، إطار رقابة مطابقة أمن السلفي :" أنهجاء فيها  ،من نفس المرسوم 08والمادة 
  : عتبار على وجه الخصوصيؤخد بعين الإ

  ستعمالهاأو الخدمة بما في ذلك شروط إمميزات السلعة  -

  و الخدمة على الجوارأثير السلعة تأ -

ات والتعليمات المحتملة الخاصة بإستعمالها، وكذا كل نذار أو الخدمة والإعرض السلعة  -
  .خرى المتعلقة بهاالبيانات الأ

  ". و الخدمة عند إستعمال السلعة أمستهلكين المعرضين لحالات خطر فئات ال -

ذا إو المستورد للمنتجات التبغية، أو الموزع أن المنتج أيتضح بمن خلال هذين المادتين  
ينتظره من الذي ج، والمستوى الحالي للمعارف، والأنتاكانت منتجاتهم مطابقة لمعايير الإ

  .من من قيام مسؤوليتهأ، يكون في مات المدونة عليهانذار المستهلك منها من خلال الإ

من الذي نتج وتباع في الجزائر لا توفر الأن المنتجات التبغية التي تأنراه نحن  ولكن ما
مثل خطر  ،خطار عن هذه المنتجاتأبيه لعدة نذلك لعدم الت ،ينتظره المستهلك من هذه المنتجات

لى تقنية سحب إن المعارف الحالية في وقتنا وصلت أ كما دمان؛وخطر الإ ستهلاكهاإفراط في الإ
  .دمانية هذه المنتجات مميزة بطبيعتها الإ ورغم ذلك مازلت ،النيكوتين من هذه المنتجات

  الثـــــــالثرع ـــــالف

  للمواصفات واللوائح الفنية  امطابقة منتجاتهشركات التبغ لتزام إ

لتزام إ، على منتج التبغون حماية المستهلك بموجب قانالفرنسي والجزائري ألقى المشرع 
تداول كون جميع منتجاته المعروضة للن تالمنتوج قبل عرضه في السوق، أي أ بضمان مطابقة

  .جميع رغباتهم المشروعةللمستهلكين تلبي ن أو  في السوق مطابقة للمواصفات،

  .)ثانياً (ذهاطرق تنفيكما سنبين ، )أولاً ( مدلول المطابقة سنبين ،الأتيومن خلال 

  



الطبيعة الخاصة للمسؤولية المدنية عن أضرار التدخين     :الثالثالفصـــل   

 

191 

 

  ةـــول المطابقــــمدل: أولاً 

الواردة في في القواعد القانوني صلها أتعتبر فكرة المطابقة فكرة ليست بحديثة، فهي تجد 
في المطابقة في ظل هذه القواعد أنها  سمى بالمطابقة العامة، والشيء المميزوتالقانون المدني 
ساسها القانوني في القواعد الخاصة أة تجد المطابقة لى القواعد العامإضافة بالإو  .مطابقة إتفاقية

  .1الواردة في قانون حماية المستهلك

ومن  حكام العامة عموماً خلال الأالمستخلصة من هي تلك  ،فالمقصود بالمطابقة العامة"
لما اتفق عليه من حيث  ام البائع بتسليم مبيعاً مطابقاً لتز إ، كحكام عقد البيع خصوصاً أخلال 
نها مطابقة كمية، بالمقدار المتفق عليه فإ لتزام البائع بتسليم مبيعاً فهنا مطابقة نوعية، أو إ الجودة

   .2"جلها، وهذه مطابقة وظيفيةيؤدي الوظيفة التي صنع من أ و تسليم مبيعاً أ

، ولكن تفاقية وليست قانونيةهي مطابقة إ أن المطابقة بالمعنى السابقلى القول بنخلص إ
حكام العامة، المطابقة الوارد في الأ فكرةن المشرع الفرنسي أعاد تنظيم هو أ لاحظتهما تجب م

من ) وني للمطابقةالضمان القان( في القسم الثاني  2016في قانون حماية المستهلك لسنة 
الثاني  من الكتاب) الشروط العامة للعقود( ولالأ من الباب )لتزام التقيد بالعقدإ(الفصل السابع 

قانون و الأسواء في القانون الفرنسي  3ن المطابقة القانونيةأمما يعني  .)يذ العقودإبرام وتنف(
  .ومفهوم واسع ،مفهوم ضيق :صبح لها مفهومانأالجزائري 

  قــالضي ومــــــالمفه -1

ام العام لتز الإ(ول من الفصل الأ 1-411من المادة  الأولىنص المشرع الفرنسي في الفقرة 
من ) من المنتجات والخدماتمطابقة وأ(بع من الكتاب الرا) المطابقة(ول من الباب الأ) بالمطابقة

ن تستجيب المنتجات حال أول عرض في السوق يتعين أ:"  هعلى أن حماية المستهلكقانون 

                                                                                              

 .16المتعلق بحماية المستهلك الجزائري، مرجع سابق، ص  03-09دراسة قانون رقم : زاهية حورية سي يوسف - 1
 .المرجع والموضع نفسه  - 2
، )2008دار النهضة العربية، : القاهرة( ، ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك: د علي مبروكمحمممدوح أنظر،  - 3

الإلتزام بالمطابقة والإلتزام ( علاقة الإلتزام بضمان عيوب المبيع ببعض الإلتزامات الحديثة : ؛ رباحي أحمد، قلواز فاطمة الزهراء115ص
، ص 2017، 3والعلوم السياسية، معهد العلوم القانونية والاإدارية، المركز الجامعي تيسمسيلت، عدد، المجلة الجزائرية للحقوق )بالإعلام

298. 
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نزاهة المعاملات صحة الأشخاص و المتعلقة بأمن و والخدمات للتعليمات الجاري العمل بها، 
  . التجارية و حماية المستهلكين

ما أو خدمة ما أن يتحقق من أن  جسؤول عن أول عرض في السوق لمُنتَ يتعين على الم
  ".للتعليمات الجاري العمل بها ) ة(قالخدمة مُطاب/جنتَ المُ 

من القانون حماية المستهلك وقمع الغش  18فقرة  03ما المشرع الجزائري فنص في المادة أ
ستهلاك للشروط للإ ة كل منتوج موضوعستجابإ:" ن المطابقة يقصد بهاأعلى  ،03-09رقم 

  ".من الخاص بهوالبيئية والسلامة والأ المتضمنة في اللوائح الفنية، والمتطلبات الصحية

مطابقة المنتوج  ،يقصد بالمطابقة القانونية بمعناها الضيقعلى هذه النصوص  بناءاً 
نتاجه أو إ و وسمهأه سواء الخاصة بتغليف ،للمواصفات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم

أي ن هذه المطابقة عامة أ ،للمطابقة المفهوم الضيقوما تجب ملاحظته بخصوص  .وغيرها
ي أو أري تعلى السلامة الجسدية للمش لا شكل المنتوج خطراً وإ  حترامهاايجب على كل منتج 

  .مستعمل للمنتوج

 عــالموسوم ـــــالمفه -2

بين المفهوم الذي جاء به التشريع الفرنسي  ،نفرق هنا بخصوص المفهوم الموسع للمطابقة
  وم الذي جاء به التشريع الجزائريوالمفه

 يـــع الفرنســة للتشريــبالنسب  - أ

يقوم البائع بتسليم سلعة مطابقة للعقد :" نعلى أ 4-217رع الفرنسي في المادة نص المش
  .ويتحمل المسؤولية عن عيوب المُطابقة التي تُسجل لحظة التسليم

ات التركيب ــــــلاف، تعليمـــــــــــــة عن الغـــــــــــتحمل المسؤولية عن عيوب المطابقة الناجمكما ي
أو في حال ما إذا تم  ،حسب ما تنص عليه أحكام العقد ،التثبيت متى كانت على عاتقهأو 

  ".إنجازها تحت مسؤوليته
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  :تكون السلعة مطابقة للعقد  ": نأعلى  5-217ونص في المـادة 

 :قتضاء عند الإمنتظر عادةً من سلعة مماثلة لها و ستعمال الللإإذا كانت ملائمة  .1

إذا كانت موافقةً للوصف المُقدم من طرف البائع و تتوفر على الصفات التي عرضها البائع  -
  على المشتري في شكل عينة أو نموذج

إذا توفرت على الصفات التي يتوقعها المشتري، بصفة مشروعة، بالنظر إلى التصريحات  -
  . يقدمها البائع، المُنتِج أو من يُمثله، لاسيما من خلال الإشهار أو الوسمالعلنية التي 

شترك بين الطرفين أو كانت تفاق مإعلى  اً أو إذا توفرت فيها الخصائص المحددة بناء .2
 ."ستعمال خاص يبحث عنه المشتري، و تتم إحاطة البائع به ويقبل هذا الأخير بهإملائمة لأي 

ن المشرع الفرنسي ربط المطابقة بمدى مطابقتها للعقد، أي أن المادتين ما يلاحظ على هذي      
القائمة بين البائع المتصرف في  بل تنطبق على العلاقة التعاقدية ،عتبرها مطابقة غير عامةأ

ورتب على عدم  ،1المشتري حال تصرفه بصفته مستهلكاً وبين  ،و التجاريإطار نشاطه المهني أ
  .2و المهنيأسؤولية البائع توافرها عند التسليم م

  ريــــع الجزائـــة للتشريــبالنسب –ب 

ولى خص في فقرتيها الأسالف الذكر، وبالأ 03-09من قانون  11على نص المادة  بناءاً 
يجب أن يلبي :" حيث تكلمت الفقرة الأولى على إلزامية المطابقة، عندما نصت على أنه ،والثانية

طبيعته وصنفه ومنشئه رغبات المشروعة للمستهلك من حيث ستهلاك الكل منتوج معروض للإ
اسية وتركيبته ونسبة مقوماته اللآزمة وهويته وكمياته وقابليته للإستعمال والأخطار سومميزاته الأ

  ".ستعمالهالناجمة عن إ

أما الفقرة الثانية، فتكلمت على ضرورة استجابة المنتج للرغبات المشروعة للمستهلك من 
تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ  والمميزات التنظيمية من ناحية ،والنتائج المرجوة منهحيث مصدره 

                                                                                              

 .، سالف الذكرمن قانون الاستهلاك الفرنسي 3-217أنظر، المادة   -1
 .سالف الذكر  ،ن الاستهلاك الفرنسيمن قانو  11-217نظر، المادة أ - 2
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ات المتعلقة بذلك والرقابة التي حتياطوكيفية استعماله وشروط حفظه والإ ،ستهلاكهالأقصى لإ
  .جريت عليهأ

 نهورية سي يوسف بأستاذة زاهية حعلى هذه المادة نذهب إلى القول، كما ذهبت الأ بناءاً 
ي خطر أة من ــــــيقصد بالمطابقة بمفهومها الموسع هو حصول المستهلك على سلعة آمنة خالي

تهلك ن الرغبة المشروعة للمس، ذلك لأ1لستعماأثناء الإو أو العرض أنتاج أو تلوث سواء في الإ
  .2ة منه دون التضرر منهستفادمن المنتج تتجسد في الإ

للرغبة المشروعة للمستهلك في  جزائري لم يعطي تعريفاً ن المشرع الأليه إشارة وما تجدر الإ
تحديد الرغبة المشروعة مر لم يمنع بعض الفقه من ، لكن هذا الأسالف الذكر 03-09قانون 

، أو الخدمةهمها في طبيعة المنتوج أعلى العديد من المعايير والتي تمثل  عتماداً للمستهلك إ
   .3و الخدمة الحالة التقنية ومقتضيات العقدألق بالمنتوج القواعد والمقاييس والعرف التجاري المتع

ستجابة المنتوج إعدم  ن، فإ)الضيق والموسع(لمفهوم المطابقة تقدم  على ما وبناءاً 
و عدم استجابته للرغبة المشروعة للمستهلك يعني تحقق عيب أو تسويقه أنتاجه مواصفات إل

  .4ة الجسدية للمستهلكالسلامة الذي يشكل لا محالة خطراً على السلام

نتاجها تعتبر معيبة، وتحمل إذا لم تكن مطابقة لمواصفات إوبالنسبة للمنتجات التبغية 
  .منتجها المسؤولية

  زام بالمطابقةــــلتــذ الإ تنفي: اً ـــثاني

قواعد :  لتزامه بالمطابقة مراعاة نوعين من القواعدإيتعين على منتج التبغ لضمان تنفيذ 
  .اعد التنظيم، وقو التقييس

  

                                                                                              

 .17، مرجع سابق، ص 03- 09راسة قانون رقم د: أنظر، زاهية حورية سي يوسف - 1
منتوجات من الأيتعلق بالقواعد المطبقة في مجال  2012ماي  06مؤرخ في  203-12من المرسوم التنفيذي رقم  05أنظر، المادة  - 2
 .)2012، 28ج، عدد.ج.ر.ج(
تحاد الوطني للمحامين الجزائريين، ، تصدر عن الإتحاد، مجلة الإلتزام بالمطابقة في قانون حماية المستهلكالإ : أنظر، حمار نسيم -  3

 .262ص ،2011، منشورات دار المحامي، سيدي بلعباس، 03عدد
 .155أحمد المعداوي، مرجع سابق، ص أنظر ، محمد  -4
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 )المواصفات الوطنية(قواعد التقييس  -1

 04- 04الفقرة الثالثة من القانون رقم  02عرف المشرع الجزائري المواصفة في نص المادة 
جل ة التقييس المعترف بها، تقدم من أوثيقة تصادق عليها هيئ:" نها ، بقوله أ1المتعلق بالتقييس

نتاج أو طريقة إو عملية ت أو الخصائص لمنتوج أترك ومتكرر، القواعد والإرشادااستعمال مش
و الرموز أو كلياً المصطلحات أن تتناول جزئياً ألزامي، كما يمكن إحترامها غير إمعينة، ويكون 

نتاج إو طريقة أو عملية أو اللصقات لمنتوج أو الشروط في مجال التغليف والسمات المميزة أ
  ".معينة  

النشاط الخاص :" ولى من نفس القانون بقولهاأفقرة  02وعرف التقييس في نص المادة 
و محتملة، أحكام ذات استعمال مشترك ومتكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أالمتعلق بوضع 

  ".طار معينإيكون الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في 

من  09المادة  ، وقد نصت2عداد التقييس بالتشاور بين المتعاملين والشركاء المعنيينإيتم 
تتشكل اللجان  : "  على ما يلي،  3المتعلق بتنظيم التقييس وسيره 464-05المرسوم التنفيذي رقم 

قتصاديين الهيئات العمومية والمتعاملين الإالتقنية الوطنية للتقييس من ممثلي المؤسسات و 
  ...".طراف المعنيةيئة وكل الأوجمعيات حماية المستهلك والب

تسجل المواصفات الوطنية المعتمدة بموجب  ،من نفس المرسوم 17مادة لنص ال وطبقاً 
جراء فحص منتظم  الجزائري للتقييس، ويتولى هذا الأخير إمقرر صادر عن المدير العام للمعهد 

  .4للمواصفات الوطنية مرة كل خمس سنوات 

علقة نتاج المتس لها دور كبير في توحيد شروط الإن قواعد التقييأنلاحظ مما سبق 
اللصقات  وأنتاجها إو طريقة أهذه المنتجات  فسواء المتعلقة بتغلي ،بالمنتجات التبغية
حماية المستهلك والوقوف في وجه كل  ألى تعزيز مبدإ وهذا الأمر يؤدي حتماً  ،الموضوعة عليها

                                                                                              

كان  تعديل آخر( ، المعدل والمتمم)2004، 41ج، عدد.ج.ر.ج( ، المتعلق بالتقييس2004جوان  23 مؤرخ في  04-04قانون رقم  - 1
 .)2016،  37ج، عدد.ج.ر.، ج2016جوان  19مؤرخ في  04-16بالقانون رقم 

 .300، مرجع سابق، ص حماية المستهلك: نظر، بودالي محمدأ - 2
، المعدل )2005، 80ج، عدد .ج.ر.ج( ، المتعلق بتنظيم التقييس وسيره 2005ديسمبر  06مؤرخ في  464-05مرسوم تنفيذي رقم  -  3

 ). 2016، 73ج، عدد .ج.ر.ج( 2016 ديسمبر 13، مؤرخ في 324-16م التنفيذي رقم والمتمم بالمرسو 
 .464- 05من المرسوم التنفيذي رقم  19نظر المادة أ- 4
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أو مخادعته رضاء المستهلك إثير على أو محاولته التأتلاعب محتمل من قبل منتج التبغ 
  .و سمات لا تعكس حقيقة واقع منتوجهات أبملصق

  م ـــــــد التنظيـــرام قواعــحتإ – 2

ة ــــــح الفنيـــــــاللوائ ،المتعلق بالتقييس 04-04من القانون رقم  7فقرة  02عرفت المادة 
نتاج المرتبطة به، بما في و العمليات وطرق الإأوثيقة تنص على خصائص منتوج ما :" نهاأب

  .لزامياً إظام المطبق عليها، ويكون احترامها ذلك الن

و الشروط في مجال التغليف أو الرموز المصطلحات أ و كلياً أن تتناول جزئياً كما يمكن أ
  .نتاج معينةأو طريقة إو عملية أو الملصقات لمنتوج أوالسمات المميزة 

  ". لزامياً أو جزء منها إن تجعل المواصفة أيمكن اللائحة الفنية 

تبين مجموع الشروط  ن اللائحة الفنية هي وثيقة اجباريةأعلى هذه المادة يمكن القول  بناءاً 
نتاج منتج معين، وتضمن للمستهلك علماً كافيا بطبيعة المنتج والخصائص والإجراءات المتبعة لإ

لسلامته من كل المخاطر الممكنة في ظل تزايد السلع غير المطابقة  وتركيبته، وذلك تحقيقاً 
  . 1ايير القانونية بالسوق الوطنيةللمع

لى المرسوم التنفيذي رقم إذات ال، وبالتي تباع بالجزائر لى المنتجات التبغيةإذا رجعنا إ و 
في المواد  ، فنجده نص في القسم السابع منهالموادهذه المتعلق بتنظيم نشاطات صنع  04-331
ونات المنتجات التبغية، لى شروط الوقاية الصحية، وهي شروط خاصة بمكع 45لىإ 39من 

نتاج هذه السلع، وهي إحترامها في إوشروط تعبئتها وتغليفها  التي يجب على منتج المواد التبغية 
  :كما يلي

لا أوراق التبغ السليمة الخالية من أي آفة إلا يمكن أن تستعمل في صنع المواد التبغية   -1
 .يرقات الحشرات 

                                                                                              

 .83نظر، عمار زعبي، مرجع سابق، ص أ -  1
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ومواد تبيض الرماد وتعجيل , مةقدار المواد الساالمواد التي تدخل في صناعة التبغ وم  -2
حتراق ومواد الحفظ واللصق والليونة يتم تحديدها من قبل الوزير المكلف بالمالية ووزير الإ

 .الصحة والصناعة
يتم تحديد مقدار القطران والنيكوتين المستعمل في كل سيجارة من قبل الوزير المكلف   -3

 .بالمالية ووزير الصحة والصناعة
يجب أن تحتوى علب أو أظرفة أو أكياس أو رزم التبغ على الجهة الجانبية للعلبة   -4

 :وباللغة العربية والفرنسية على البيانات التالية
 مقدار النيكوتين والقطران  •
 منع البيع للقصر •
 " استهلاك التبغ مضر بالصحة" نذار العام الإ •

نذار خاص إالسابق ذكرها على  لى البيانات إظافة أن تحتوي علب السجائر بالإيجب   -5
 :تيةمن مساحة العلبة يتمثل في إحدى التحذيرات الآ   % 15صادر من وزارة الصحة يغطي 

 صابة بالسرطان لى الإإالتدخين يؤدي   •
 مراض القلبيةصابة بالألى الإإالتدخين يؤدي  •
 التدخين يضر برئتكم •
 التدخين يقلل من قدراتكم •
 التدخين يضر بمحيطكم •

و رزمة  مطبوع كتوب فيه عدد أو ظرف أو كيس أيلصق على كل علبة يجب أن  -6
 .و الوزن الصافي للتبغ، وعبارة يباع في الجزائرأالسجائر 

ومما سبق نلاحظ بأن إلزام منتج المواد التبغية بضرورة مطابقة منتجاته للمواصفات 
دأ حماية المستهلكين، والوقوف والشروط المتضمنة في اللوائح الفنية، لاله دوراً كبيراً في تعزيز مب

في وجه كل تلاعب محتمل من قبل المنتج لهذه المنتجات، أو التأثير على رضا المستهلك أو 
مخادعته بملصقات أو سمات لا تعكس حقيقة الواقع، من أجل تحقيق أهداف تجارية بحتة على 

  . حساب صحة وسلامة المستهلك
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بغية وبالأخص السجائر بالرغم من المنتجات الت شارة إليه وبتمعن هو أنلكن ما تجدر الإ
نها تبقى سبباً في الإضرار بصحة ألا ل المواصفات القانونية والفنية لإنتاجها إحترام منتجها لكإ

  .المستهلك 

  تقيم المطابقة والإشهاد عليها  -3

ام والشخص ــــوالنظار ــــة بالمنتوج والمســـات المتعلقــن المتطلبأيقصد بتقييم المطابقة تبيان 
شهاد ييس والمواصفات الجزائرية يتم الإن تتوافر في المنتوج المقاأوبعد  ؛1و الهيئة تم احترامهاأ

شهاد المعترف بها بمنح شهادة بالمطابقة للمواصفات الوطنية وللوثائق التقييسية ولمراجع الإ
اد ــشهأو تعبئته من قبل الإج ع علامة المطابقة على المنتو ـــده بوضــــو تجسيأة ـــالمطابق
  .2ة ــــابقـــبالمط

وسم العلامة الوحيد الذي يشهد ) مطابقة جزائرية(التي تعني   3"م ج"يعتبر وسم العلامة 
ولا يمكن القيام بوضع  وسم العلامة  ،4على مطابقة المنتوج للوائح الفنية التي تنص على وضعه 

  .5الا بعد تسليم شهادة المطابقة" م ج" 

 03-09من قانون  12لنص المادة  طبقاً  شهاد على المطابقة اجبارياً يعتبر إجراء الإ
ل جل حماية المستهلك من ككبيرة من أهمية الولاه المشرع الجزائري هذه الأأسالف الذكر، وقد 

جراءات التي نص تباع كافة الإإشهاد الذي يصدر عن هيئة مختصة بعد ل، إذ الإضرر محتم
ي مجال لحدوث الضرر أن تترك في حالة الصرامة في تنفيذها ألا يمكن  ،عليها القانون

  .6بالمستهلك

  

                                                                                              

بقة للوائح الفنية يتعلق بشروط وضع وسم المطا 2017فبراير 07مؤرخ في  62-17من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  أنظر -  1
 .)2017، 09ج، عدد .ج.ر.ج(مطابقة، بال الإشهاد إجراءاتوخصائصه وكذا 

 .س، سالف الذكرالمتعلق بالتقيي 04-04المعدل والمتمم للقانون  04-16مكرر من القانون رقم  19المادة  أنظر - 2
الذي يحدد الشعار والخصائص الفنية  2017مارس  29بموجب القرار المؤرخ في  الإجباريةوقد تم تحديد وسم شكل المطابقة   - 3

 .)2017، 42ج، عدد .ج.ر.ج(، الإجباريالمجسدة للوسم 
 .سالف الذكر ، 62- 17التنفيذي رقم  من المرسوم 12المادة  أنظر - 4
 .سالف الذكر ،62- 17م التنفيذي رقم من المرسو  14المادة  أنظر- 5
 .84نظر، عمار زعبي ، مرجع سابق، صأ - 6
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  المطلب الثالث

  متناعوالإ منتجاتهابالإعلام عن أخطار  التبغ شركاتلتزام إ

  هـــــــالعن الإعلان  

لتزام بالإعلام التعاقدي، وذلك من أهم العقود التي يسود فيها الإستهلاك يعتبر عقد الإ
عتبار عقد بيع المنتجات التبغية صورة من صور عقود التفاوت المعرفي بين أطرافه، وبإ سببب

 لتزام أساسي يقع على عاتق منتج التبغ،لتزام بالإعلام يعتبر إعني أن الإستهلاك، فهذا الأمر يالإ
في  هأساسكما يجد  ،ستهلاك التي تنظم هذا النوع من العقوديجد أساسه القانوني في قواعد الإ

  ).الفرع الأول(وتسويق المنتجات التبغية  إنتاجالنصوص التنظيمية لعملية 

 وإن كان ذلكوتسويقها،  بإنتاجهاولكن لما كانت المنتجات التبغية منتجات شرعية يسمح 
أوجب على منتج التبغ  الأمرلطبيعتها الكيميائية الخطيرة، فهذا  تحت شروط خاصة نظراً 

  ).الفرع الثاني(منتجاتهل إعلان أيمتناع عن الإ

  الأولرع ــــالف

  عن أخطار منتجاتها لامــــــــــــبالإعالتبغ  شركاتلتزام إ

، ستهلاكلتزام بالإعلام في قواعد الإالجزائري للإالفرنسي و كيفية تنظيم المشرع  لتوضيح
 ، وكذا تحديد مميزات هذا)ثانياً ( وتبيان طرق تنفيذه ،)أولاً ( لتزامهذا الإتحديد مدلول  ينبغي علينا

  ).ثالثاً (للعقد القواعد العامةبمقارنة ستهلاك لتزام في قواعد الإالإ

   بالإعلاملتزام ــدلول الإ م: أولاً 

وبخباياه،  والأعلم بمنتوجهدرى الأ لأنهالمهني  أوالمنتج  عاتق على بالإعلاملتزام يقع الإ
لخاصة بحماية في القواعد ا بالإعلاملتزام وقد كرس كل من المشرع الفرنسي والجزائري الإ

  .المستهلك

 والمادة ، 1-111 المادة إلى وبالأخصقانون حماية المستهلك الفرنسي،  إلىبرجوعنا 
 ،قبل التعاقدي بالإعلاملتزام الإ( بنوعيه بالإعلاملتزام كرس الإرع الفرنسي قد شالم ، نجد423-1

  .)التعاقدي بالإعلاملتزام الإو 
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قبل أن يصير المستهلك مرتبطًا بعقد بيع   : "بأنه 1-111  حيث جاء في نص المادة
ل ـــــالسلع أو التزويد بالخدمات، يتعين على المهنيين إحاطة المستهلك بالمعلومات الآتية، بشك

  :وم ــــــروء ومفهــــــــــــمق

ة ـــــــــــة والسلعـــــعملال المستـــــــتصلعة أو الخدمة، بمراعاة دعامة الإالخصائص الأساسية للس .1
 .أو الخدمة المعنية

 .سعر السلعة أو الخدمة .2

ة ــــــــــم السلعـــــــيون بتسلـــــــــفي غياب التنفيذ المُعَجّل للعقد، التاريخ أو الأجل الذي يلتزم المهني .3
 .أو تنفيذ الخدمة خلاله

م ـــــــــقم هاتفهم وعنوانهدي، ر ـــــــــــــــم البريــــــــــــــــالبيانات ذات الصلة بهويتهم، عنوانه .4
 "...……اقي والبيانات المعلقة بنشاطاتهم، إذا كانت لا تُستشف من السيــــــــالإلكترون

يزود المُنتِج المستهلك بالمعلومات المفيدة التي تُمكنه  : "نصت على أن 1-423 المـادةأما 
اله العادية أو المتوقعة في من الوقوف على المخاطر المترتبة عن مُنتَجٍ ما خلال مدة استعم

حدود المعقول، وتجنبها متى كانت هذه المخاطر غير قابلة للإدراك مُعجلاً من طرف المُستهلك 
  ."في غياب تحذير مناسب

قبل التعاقدي  بالإعلاملتزام ن المشرع الفرنسي فرق بين الإأمن هاتين المادتين نستنتج ب
المستهلك بها قبل التعاقد، والبيانات  إعلام انات التي ينبغيالتعاقدي، وحدد البي بالإعلاملتزام والإ

 ألقىالمشرع الفرنسي  أنبها بعد التعاقد، كما يلاحظ على هذين المادتين  إعلامهالتي ينبغي 
لقاه فقط ي فأالتعاقد بالإعلامالالتزام  أماكل مهني، عاتق قبل التعاقدي على  بالإعلاملتزام بالإ

فلا يلقى على المشمولين ضمن سلسة التسويق، سائر المهنيين  أما، وزععلى عاتق المنتج والم
ذات الصلة بمنتج من  الأمانعلى خصائص  بالتأثيركانت نشاطاتهم كفيلة  إذا إلا معاتقه

   .1المنتجات

                                                                                              

 .سالف الذكر ،ستهلاك الفرنسيون الإمن قان 1-421أنظر المادة  - 1
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كل  ألزمنجد المشرع الجزائري  ،1قانون حماية المستهلك الجزائري إلىأما عند الرجوع 
 17المستهلك، وهو ما تضمنته المادة  بإعلاممنتجات في السوق لفي عملية وضع ا 2متدخل
المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه  يعلم المستهلك بكل المعلومات أنيجب على كل متدخل  : "بنصها

  ". مناسبة أخرىوسيلة  بأية أوستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات للإ

 بإعلامالشروط والكيفيات المتعلقة الذي يحدد  378-13كما تطرق المرسوم التنفيذي رقم 
حيث جاءت المادة  ،حول المنتوجات الإعلامتعريف  إلىمن خلال المادة الثالثة منه  3المستهلك

للمستهلك على بطاقة  ةــــــــوج موجهــــكل معلومة متعلقة بالمنت: إعلام حول المنتوجات: " يلي بما
الطرق التكنولوجية الحديثة ذلك بما في  أخرىيلة بواسطة أي وس أو مرفقة به أخرىوثيقة  أية أو
  ". الشفهي من خلال الاتصال أو

يجب على المنتجين :" نهأبمن نفس المرسوم  10لى من المادة و وجاء في الفقرة الأ
والمستوردين ومقدمي الخدمات وضع في متناول المستهلك كل المعلومات الضرورية التي تسمح 

 ،و الخدمة المقدمةأستعمال السلعة ة والمرتبطة بالإستهلاك أو بالإخطار المحتملله بتفادي الأ
  ".و مدة حياته المتوقعة بصفة معقولةأوذلك طيلة مدة حياته العادية 

 بما فيهم منتج التبغزم كل متدخل ـــ ألن المشرع الجزائري قد أنجد  هذه النصوصمن خلال 
ت المتعلقة بالمنتوج الموضوع للتداول في ن يقدم للمستهلك كل المعلوماأوموزعه وبائعه ـــ 

أجل ضمان تنفيذ المتدخل لإلتزامه اشترط المشرع أن يتم ومن ستهلاك، بغرض الإ الأسواق
ف الذكر ــــــسال 03-09من قانون  18نصت عليه المادة  علام باللغة العربية، وهذا ماالإ

ستعمال وشروط ضمان ستخدام ودليل الإأن تحرر بيانات الوسم وطريقة الإيجب  : " اـــــــــبقوله
ساساً، أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول باللغة العربية أالمنتوج وكل معلومة 

خرى سهلة الفهم من المستهلكين، أو عدة لغات أضافة يمكن استعمال لغة وعلى سبيل الإ
  ".  وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها

                                                                                              

 .السالف الذكر ،المستهلك وقمع الغشالمتعلق بحماية  03-09قانون رقم  - 1
 .، السالف الذكرالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09قانون رقم المن  3 من المادة 7 المتدخل في نص الفقرةتعريف ر أنظ - 2
، 58ج، عدد.ج.ر.ج( يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة باعلام المستهلك، 2013نوفمبر09مؤرخ في  378- 13لمرسوم التنفيذي رقم ا - 3

2013.( 
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كل من المشرع الفرنسي والجزائري الحكمة من تكريس ن ى بأوكخلاصة لما سبق، نر 
 إلىترجع  إنماستهلاك، المتدخل في قواعد الإ أوالمهني  أوعلى عاتق المنتج  بالإعلاملتزام لإل

 .1بمكونات وأخطار المنتجاتضعيف فيما يخص مستوى العلم  عتباره طرفاً إحماية المستهلك ب
عادة المساواة في إعن طريق  ،عادة التوازن العقدي المفقودلإ ولذلك يعول على الإلتزام بالإعلام

لمستهلك بالبيانات والمعلومات علام اإويتحقق ذلك ب، المتدخلو أالمهني و العلم بين المستهلك 
رادته أو تنوير إ ،2قدام على التعاقدرادة المستهلك ليتمكن من الإإلى تنوير إساسية التي تؤدي الأ

    .المتعاقد عليها تأمنه من أخطار المنتجات لتنفيذ العقد بطريقة

  لامـــــــــزام بالإعــــلتتنفيـذ الإ : ثانياً 

تنفيذي من المرسوم ال 03سالف الذكر، والمادة  03-09من قانون  17لنص المادة  قاً بط
علام بل ترك سيلة معينة للإلم يشترط و الجزائري ن المشرع سالف الذكر، نرى بأ 13-378

أن ذلك خطار منتجاته بالوسيلة التي يراها مناسبة، غير أيعلم بخصائص و لوح للمهني المجال مفت
 سواء في بطاقة( لك، كالوسائل التقليدية كالكتابةعلام المستهمن إيراد  بعض السبل لإ هلم يمنع

  . تصال الشفهيأو من خلال الإديثة و كالوسائل التكنولوجية الحأ، )و أي وثيقة مرفقةأ

ن المشرع قد اشترط وسيلة الكتابة لإعلام المستهلك وذلك ألمنتجات التبغية نرى بوبالنسبة ل
من المرسوم التنفيذي رقم  43، 42، 13،15، وهذا واضح من خلال نص المادة نظرا لخطورتها

  . سالف الذكر 04-331

التبغ،  أخطارو  خصائص عن للإعلاموسيلتين كتابيتين   أهمعتبار الوسم والتغليف إوب
  .ف نقتصر على توضيحهمافسو 

 الوســــــــــــــم -1

سالف  03- 09من قانون  17علام عن طريق الوسم ضمن المادة ورد ذكر الإلتزام بالإ
من المرسوم  04من خلال نص المادة  إعلامية أيضاً كيد على الوسم كطريقة أالذكر، كما تم الت

علام المستهلك إيتم : " ة حيث جاء في نص هذه الماد ؛سالف الذكر 378-13التنفيذي رقم 

                                                                                              

 .60ص  ،)2012منشورات الحلبي الحقوقية، : لبنان( ،الوجيز في قانون حماية المستهلك:أنظر، فاتن حسين حوى - 1
 .124،125ص ، )2015دار الجامعة الجديدة، : الإسكندرية( ،ماية المستهلكقانون ح :أنظر، الصغير محمد مهدي- 2
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أخرى مناسبة عند وضع المنتوج ي وسيلة أو الإعلان أو بأعن طريق الوسم أو وضع العلامة 
  ".هذا المرسوم  لأحكامللمنتوج طبقاً  الأساسيةن يقدم الخصائص أستهلاك ويجب للإ

المشرع الجزائري تولى  أن إلا، لرغم من كون التعاريف ليس من إختصاص المشرعبا
 39-90الثانية من المرسوم التنفيذي رقم عريف الوسم من خلال الفقرة السادسة من المادة ت

جميع العلامات والبيانات : " المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، وذلك بقوله أن الوسم هو 
والتي توجد في الرموز التي تتعلق بمنتوج ما  أوالصور والشواهد  أوالتجارة  أووعناوين المصنع 

  ".و يرتبط بهما أو خدمة أ و طوق يرافق منتوجاً أو خاتم أو وسمة أو كتابة أو وثيقة أي تغليف أ

من قانون  03من المادة  04كما عرف المشرع الجزائري أيضاً الوسم من خلال الفقرة 
أو العلامات شارات و الإأو الكتابات كل البيانات أ:" أن الوسم هوسالف الذكر بقوله  09-03

و وثيقة ، تظهر على كل غلاف أو الرموز المرتبطة بسلعةأو التماثيل أو الصور أيزات و الممأ
و دالة على طبيعة منتوج مهما كان أو معلقة أو ختم أو بطاقة أو ملصقة أو سمة أو لافتة أ

  ".و سندها بغض النظر عن طريقة وضعها أشكلها 

ن مرشد خاص بالمستهلك يعكس ن الوسم عبارة عأبناءاً على هذين النصين يمكننا القول 
علام المستهلك إوهو وسيلة من وسائل  ،ستهلاكالصورة الحقيقية للسلع والخدمات المعروضة للإ

والتي تهدف إلى اظهار خصائص السلعة أو الخدمة المعروضة في  المنصوص عليها قانوناً 
رادة ف تنوير إبهدذا كانت السلعة خطيرة بطبيعتها، وذلك كله إخطارها أوتبيان سواق الأ

  .المشتري

دراج البيانات الخاصة بإ لتزاماً إ ساساً زام بوسم السلع بصفة عامة يتضمن ألتأن الإكما 
  .1تيان كل فعل يخالف الشروط القانونية المتعلقة بوسم السلعمتناع عن إبالسلعة والإ

 يف ـــــــالتغل -2

لمشرع الجزائري من خلال الفقرة علام، وقد عرفه ايندرج التغليف في إطار إلتزام المهني بالإ
التغليف كل تعليب : " كما يليسالف الذكر،  03-09الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 

                                                                                              

، رسالة دكتوراه، كلية الحماية القانونية للالتزام بالوسم دراسة مقارنة بين التشريعين الفرنسي والجزائري: ماني عبد الحق أنظر،  - 1
 .3، ص 2015،2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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كانت طبيعتها موجهة لتوظيب وحفظ وحماية وعرض كل منتوج وتفريغه  مكون من مواد أياً 
   ".المستهلك بذلك  إعلاموتخزينه ونقله وضمان 

التغليف يعتبر ضمانة من ضمانات تحقيق علم المستهلك  أنج من هذا النص نستنت
عن طريق تمييز السلعة عن السلع المنافسة في  إعلانيةللتغليف وظيفة  أنكما  ،بالمنتوج
  .1السوق

نص المادتين  إلى وبالأخصسالف الذكر،  331- 04المرسوم التنفيذي رقم  إلىوبرجوعنا 
 لإعلامعتبر تغليف المنتجات التبغية وسيلة أقد المشرع الجزائري  أننجد  ،منه 43،  42

 أنيجب : " ....ما يلي  على التوالي المادتينهاتين حيث جاء في نص  ها،خطار بأالمستهلك 
رزم التبغ على الجهة الجانبية من العلبة  وباللغتين العربية  أو أكياس أوظرفة أ أوتحتوي علب 

مقدار القطران : ومؤطرة، ما يأتي لفية متباينةعلى خ اماً ــــــوالفرنسية بحروف واضحة تم
و المضغ، باللغتين أكياس تبغ النشق أو أظرفة أو أن تحتوي علب أيجب  "؛ .. "والنيكوتين

  : العربية والفرنسية، بحروف واضحة تماماً على التعليمات المتعلقة بما يلي

  استهلاك التبغ مضر بالصحة : نذار العام الإ  -

  من هذا المرسوم 13مذكورة في المادة البيانات ال  -

  منع البيع للقصر -

 وأعلاه في قسيمة لاصقة توضع بشكل واضح على العلب أتكتب التعليمات المذكورة  
  ". كياسالأظرفة أو الأ

  لامــــــبالإعلتزام زات الإ ـــــممي: اً ـــــثالث

ك، يعني البحث عن ستهلاقواعد الإ إطارفي  بالإعلاملتزام البحث في مميزات الإ إن
 ان المشرع الفرنسي والجزائري وضعذلك لأ، بالإعلاملتزام مميزات الشروط المتعلقة بأطراف الإ

لنظرية  لا مثيل له في القواعد العامة بالإعلامالتزاما المتدخل  أوالمهني  أوعلى عاتق المنتج 
والخدمات التي  بالمنتجاتالمتعلقة كاهله بقرينة العلم بالمعلومات  بإثقالله بَ ، حيث تشددا قِ العقد

                                                                                              

 .من قانون الصحة العامة، ينص على ضرورة توحيد كل شكل علب السجائر 20-3512وهذا ماجعل المشرع الفرنسي في نص المادة  - 1



الطبيعة الخاصة للمسؤولية المدنية عن أضرار التدخين     :الثالثالفصـــل   

 

205 

 

، حيث ستعلامالإتزام بلالإعلى المستهلك من ضرورة  اخففوفي الوقت ذاته  ستهلاك، يعرضها للإ
  .1إبرامهفيه جهله بالبيانات المتعلقة بالعقد المراد  اافترض

 ات ــي بالمعلومـالمهن أوم المنتج ــقرينة عل  -1

على  لفرنسي، والتي جاءت بصيغة الأمرستهلاك امن قانون الإ 1-111 المادة طبقاً لنص
- 09من قانون  17؛ والمادة ..." يتعين على المهنيين إحاطة المستهلك بالمعلومات: "... أنه 
يجب على كل متدخل أن يعلم : " مرة كذلك بصيغة آ تسالف الذكر، والتي جاء 03

ستهلاك الإ عقدقد تدخلا لتنظيم  ن كلا من المشرعين الفرنسي والجزائريأيتضح ب...". المستهلك
تفاق أو حتى الإ و تحديد أي بند من بنودهأبصفة دقيقة، ولم يتركا مجالاً للمتعاقدين لتنظيمه 

  .2على مخالفة شروطه، وذلك من أجل ضمان اعلام مؤكد للمستهلك

 لإعلامبالتزام الإ إلزاميةبصفة  ألقياكلا من المشرعين، بعدما  أنالذي يؤكد ذلك هو  والأمر
 فيما بعد بتحديد العناصر التي يلتزم بها كل مهني قبل المستهلك عند  اعلى عاتق المهني، تولي

 الإعلاميشتمل عليها  أنالتي ينبغي  الإجباريةحدد البيانات  لمشرع الجزائريفمثلاً االعقد،  إبرام
لمتعلق بتحديد ا 378-13من المرسوم التنفيذي رقم  48-38الموجه للمستهلك في المواد من 

  . المستهلك بإعلامالشروط والكيفيات المتعلقة 

- 13التي جاء بها  مرسوم  فضلاً عن البيانات السابقة نهللمنتجات التبغية، فإوبالنسبة 
تنظيم نشاطات صنع المواد المتعلق  331-04، حدد المرسوم التنفيذي رقم سالف الذكر 378

ن تحتوي أجبارية التي ينبغي البيانات الإ 43، 42، 15 ي الموادف التبغية واستيرادها وتوزيعها
المتعلق بحماية  05-85رقم قانون ال شترطأكما  ،كياس التبغ أو أو أظرفة أو رزم أعليها علب 

وضع لصيقة على علب المنتجات التبغية  تحمل  ضرورة  66المادة ، في 3الصحة وترقيتها
  .عبارة التدخين مضر بالصحة

                                                                                              

 .196-163مرجع سابق، ص، ذهبية حامق، أنظر - 1
  .274؛ محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص 169، ص نفسهمرجع ال، أنظر - 2

المعدل والمتمم ) 08، عدد1985ج ، .ج.ر.ج(المتعلق بحماية الصحة وترقيتها،  1985فبراير  16خ في المؤر  05-85قانون رقم  -  3
  .)44،2008ج، عدد.ج.ر.، ج2008يوليو   20المؤرخ في  13-08آخر تعديل كان بالقانون رقم (
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ها المرسوم التنفيذي رقم السابقة، سواء التي جاء بو البيانات أمعلومات يلاحظ على الما 
علومات التي يلتزم بيانات عامة، تشمل  المنها أ، 331-04أو المرسوم التنفيذي رقم  13-378

بها المنتج في مرحلة قبل التعاقد، أي التي هي خاصة بصفات ومميزات المنتجات والخدمات، 
الذي فرق بين المعلومات التي  الفرنسيناء تنفيذ العقد، على عكس المشرع وتلك التي يلتزم بها أث

    .بها بعد التعاقد إعلامهالمستهلك بها قبل التعاقد، وتلك التي ينبغي  إعلامينبغي 

قد  ن اهتمام كل من المشرع الفرنسي والجزائري بحماية المستهلكوكنتيجة لما سبق، نرى بأ
واعد التي تحكم النظرية العامة للعقد، فبعدما كان المدين ملزم الخروج عن الق إلىبهما  أدى

ن إ، ف 1كان عالماً بها وكان الدائن جاهلاً بها إذاالدائن بكل المعلومات المتعلقة بالعقد  بإعلام
وضع  إلىكنا بصدد القواعد المتعلقة بحماية المستهلك، بحيث يتجه المشرعان  إذايختلف  الأمر

يتعلق  علم المنتج بكل ما على جنبي،إثبات السبب الألا بإبل دحضها قرينة قاطعة لا يق
حكام القضاء أوهذا في الواقع ما يتبين من ، 2ستهلاكللإ عرضهايالتي والخدمات  بالمنتجات

نه كان يعلم أن هذا الالتزام في مواجهة المتعاقد المهني  حيث يفترض أالفرنسي الذي يتشدد بش
ذا كان يتعاقد في مجال إعلام المتعاقد معه بها، وخاصة إه بالمعلومات التي يجب علي

  .3تخصصه

بعد  ستهلاكمن قانون الإ 5-111لقته المادة أثبات الذي عبء الإ كما يتبين كذلك من
  .علام إلتزامه بالإ هعلى المهني بتنفيذ ،2016تعديل 

المتعلقة  ماتفتراض علم المدين بالمعلو إمن القضاء  أحكامبالرغم مما تؤكده ولكن 
 أخطارتكون في الحالة التي  ،خففت من هذا العبء عليه 1-423المادة نجد  بمنتوجه،

  .بالإعلاملم تلزمه حيث بسهولة وعلى الفور،  إدراكهاالمنتجات يمكن للمستهلك 

 قرينة جهل المستهلك بالمعلومات -2

من  17والمادة  ستهلاك الفرنسي،من قانون الإ  1-111في نص المادة  سابقاً  رأيناكما 
مر التي جاءت بهما هاتين المادتين تؤكد على قانون حماية المستهلك الجزائري، أن صيغة الأ

                                                                                              

 .من القانون المدني، سالف الذكر 1-1112المادة نظر، أ - 1
 .269،270سابق، ص  حسن قاسم، مرجع أنظر، محمد - 2

3  - Cass. Civ. 1
er

 ,18 Avril 1989, Bull., Civ. I ,n° 150, P99    .   
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أن يكون في علاقة حق المستهلك في الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالعقد بمجرد 
  .لى ضرورة استعلامه عنهاإدونما حاجة ستهلاك مع المهني إ

براز حق المستهلك في العلم بكل على إ ن المشرع حرصأ نص تؤكد علىن حرفية الأأي 
  . 1خطاره بمجرد اكتسابه صفة المستهلكأ وبكل ،صفات المنتوج ومميزاته

عتبر أالفرنسي  المشرعن ألى القول بإ ـــــــ أيالر  شاطرهمونحن ن ـــــــ 2وقد ذهب بعض الفقه
ن أموضوعية، بحيث لا يمكن للمهني تهلك بالمعلومات المتعلقة بالعقد قاعدة قرينة جهل المس

د العامة يثبت عكسها، أي يثبت علم المستهلك بالمعلومات المتعلقة بالمنتوج، على عكس القواع
قضائية  أحكاموصدرت عدة   ،مه بهالُ ثبت المدين عِ أ إذا بالإعلاملتزام التي تحرم الدائن من الإ

  .3فرنسا تؤكد ذلك في

هذه  أنهو ، 2016ستهلاك سنة د تعديل قانون الإملاحظته خاصة بعولكن ما تجدر 
المنتوج بينة على  أخطاركانت  إذاعكسها في حالة وحيدة، وهي  إثباتعية يمكن و القاعدة الموض
  .)ستهلاك الفرنسيالإقانون من  1-423م( الفور للمستهلك

جبارية الإبأن مخالفة منتج التبغ للبيانات  القول يمكننا ،في هذا الفرع ما سبقلوكخلاصة 
  .تجاه المضرورإعليه القانون المنظم لمهنته، يعتبر خطأ يقيم مسؤوليته العقدية  هاالتي فرض

يكمل في الحالة التي لا يخالف فيها منتج التبغ الذي يثير نفسه،  الكبيرشكال ولكن الإ 
لقول كما ا إلىنذهب في هذه الحالة . ضرار بسببهاأفراد الأ لحقومع ذلك ي جباريةانات الإيالب

ستهلاك، ا قواعد الإــــــــة التي حددتهـــــات الضروريـــــن البيانبأ، 4ة سي يوسفـــــــزاهي اذةــــــالأسترأت 
ذا إو المهني من المسؤولية المنتج أتعفي  لا بكل نشاط،اشترطها التشريع والتنظيم الخاص  أو

من  601على ما قررته المادة  ا بناءاً يهأستاذة ر وبررت الأ، نلمستهلكيلتسببت منتجاته بضرر 
خيرة بعد الأ الفقرة 8-5121المقابلة للمادة ( خيرةصحة العامة الفرنسي في فقرتها الأقانون ال
وص عليها في هذه المادة ليس من جراءات المنصم بالإالقيا:" ، حيث قررت بأن )2018تعديل 

                                                                                              

 .198ر، ذهبية حامق، مرجع سابق، ص أنظ - 1
 .259؛ حمدي أحمد سعد، مرجع سابق، ص 252؛ محمد أحمد المعداوى، مرجع سابق، ص 200ص  ، المرجع نفسه، نظرأ - 2

3   -  Cass. Civ. 1
er
 ,22 Avril 1959, Bull, civ. I, n°209, P176. 

      

 .184، مرجع سابق، ص المسؤولية المدنية للمنتج: أنظر، زاهية حورية سي يوسف - 4
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لترخيص الإداري بطرح المنتجات في أن اساس على أ...." ء الصانع من المسؤوليةعفاإنها شأ
خير تنتج عنها، ولذا يجب على هذا الأ ضرار التيسواق لا يستبعد مسؤولية الصانع عن الأالأ
نها الحفاظ على مصالح الغير، وخاصة سلامتهم عند حتياطات التي من شأتخاذ كافة الإإ
  .ستعمالهم لهذه المنتجات إ

ن البيانات والتحذيرات أوتباع في الجزائر، نرى بج نتَ وبخصوص المنتجات التبغية التي تُ 
المتعلقة  نشاطاتالالخاص ب 331-04رقم  المرسوم التنفيذيشترطها ا تحتويها، والتي التي

ستعمال هذه إتحدد دواعي  ذلك لأنها لا، كي التبغللحماية مستهبيانات غير كافية  التبغ،ب
تماعية أو الاقتصادية من هذه المنتجات، الأمر بمعنى لا تبين الفائدة الصحية أو الاج ؛المنتجات

الذي يجعل المشتري لها يعتقد بأنها وسيلة لتخفيف همومه أو لإثبات شخصيته فيقبل على 
شراءها،  كما أنها لا تبين جميع مكونات هذه المنتجات، فهي تبين فقط مقدار النيكوتين 

  . لمواد السامة ن السجائر تحتوي على العديد من اأوالقطران، مع العلم 

، فلا نجد خطارهاتباعها لإجتناب أإاجب الو  ستعمال هذه المنتجات، والطرقإأما عن كيفية 
دمان، ومن ثم ها حتى لا يصل المستهلك لدرجة الإستهلاكإشارة لعدد السجائر المسموح بإأية 

و خطر لى خطر هام، وهأضرار هذه المنتجات، كما أن هذه البيانات تغفل التحذير إيتجنب 
يعتبر السبب الرئيسي في سلب حرية المستهلك على التوقف عن استهلاك هذه  الذيدمان الإ

خطأ في بنظرنا  دراكها على الفور، ومن ثم تعتبرخطار لا يستطيع المدخن إومثل هذه الأ ،المواد
  .جانب المنتج يحمله المسؤولية في مواجهة المضرور من هذه المنتجات 

  ـــــانيالفـــرع الثــــــ

  المنتجاتـــــــــه متنــــــاع عن الإعلانالتبغ بالإ شركاتالتـــزام 

الجزائري سلسلة من الفرنسي و قتناء سلعة ما، فقد تبنى المشرع أن يتعاقد المستهلك لإقبل 
رضاءه حتى لا يقع في زيف  ن يحميأالتدابير القانونية، هذه التدابير تسمح للطرف الضعيف 

المبالغة في تصوير المنتجات وتقديمها في صورة مثالية  شهارات التجاريةوالإ بعض الإعلانات
  . و قليلة العيوب، مقارنة مع غيرها من المنتجات المطروحة في السوقأخالية 
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 دوراً  ـــــــ الجزائري وأالفرنسي ــــــ سواءاً وبالنسبة لمستهلك المنتجات التبغية كان للمشرع 
شهار للمنتجات إعلان أو إحيث منع كل علانات، من مثل هذه الإ هتفي حمايأكثر  حاسماً 
  .التبغية

،  ثم )أولاً (علان التجاري والشروط الواجب توافرها فيه ومن خلال الآتي سنوضح معنى الإ
     .)ثانياً (علان الإهذا من في الحماية  التبغنبين حق مستهلك 

  وشروطه  علان التجاريمفهوم الإ: أولاً 

اري ــــــــلان التجــــــــعم من عرف الإــــــــــــ، فمنهاريــــــلان التجـــــــعريف الفقهاء للإتعددت تعا
براز مزاياها إو خدمة معينة، وذلك بأخبار يتولاه شخص محترف بقصد التعريف بسلعة إ:"  هـــــــــنأب

  .1" علانمحل الإ قبال على إقتناء المنتوجاتومدح محاسنها بغرض دفع المستهلك على الإ

لى خلق حالة من الرضا النشاط الذي يؤدي إ:" أنهعلى التجاري علان ومنهم من عرف الإ
لتلك السلع  و منشآت بغرض الترويجأو افكار أو خدمات أو ما يعلن عنه من سلع ـــــــالعقلي نح

  .2"فكارأو يقتنع بالأفكار بين الجمهور لكي يقدم على الشراء أو الأو المنتجات أ

جراء الذي يباشره المنتج لترويج منتوجاته الإ:" ومنهم من عرف الإعلان التجاري بأنه
شهار، المرئية، المسموعة والمكتوبة وية الطلب عليها بمختلف وسائل الإالمطروحة في السوق وتق

وذلك بهدف تسويقها، وكذا اعلام المستهلك بسعر المنتوجات والخدمات وشروط البيع وهو مظهر 
   .3"المهنيين كوسيلة لحفز المستهلكين على الشراءمظاهر المنافسة المسموح به بين من 

- 13من المرسوم التنفيذي  04في المادة  الإعلاننه ذكر أما المشرع الجزائري فنلاحظ أ
 إعلاميتم :" أنه ، حيث جاء في هذه المادة الإعلامعتبره وسيلة من وسائل أسالف الذكر، و  378

  "......الإعلان أووضع العلامة  أوريق الوسم المستهلك عن ط

                                                                                              

 .166ماية المستهلك، مرجع سابق، ص ح :بودالي محمد  - 1
 .25، ص )2007لجامعة الجديدة، ار اد: مصر(، الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة والمضللة: أحمد السعيد الزقرد - 2
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية حماية المستهلك مدنياً من الاعلان التجاري الكاذب او المضلل: زاهية حورية سي يوسف - 3

 .187، ص 2010، 04ئر، عدد والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزا
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رض ــــــــــل عـــــــك : " بأنه دعاءالإمن نفس المرسوم  03المادة  الفقرة الأولى من وعرف في
بمنشئه وخصائصه للمنتوج مميزات خاصة مرتبطة  أنيفهم منه  أويقترح  أويبين  إشهار أو

  ".  كل خاصية أخرى أوكوناته قتضاء، وطبيعته وتحويله ومالغذائية، عند الإ

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات  02-04من القانون رقم  03وفي المادة 
غير  أويهدف بصفة مباشرة  إعلانكل : " وقصد به إشهار، جاء المشرع بمصطلح  1التجارية
  ".ستعملةوسائل الاتصال الم أوالخدمات مهما كان المكان  أوترويج بيع السلع  إلىمباشرة 

مرادف  الإعلانشرع  الجزائري يعتبر الم أنعلى هذه النصوص القانونية نلاحظ  بناءاً 
، وهو مصدر من مصادر المعلومات التي يتلقاها المشتري عن المنتوجات المعروضة للإشهار

  .قتناء السلعووسيلة لتحفيزه لإ ،في السوق

، فهو و البائع لتسويق منتجاتهأج يعتبر وسيلة ناجعة في يد المنت الإعلانلكون  ونظراً 
لها  الإعلاناتعتبار أن الكثير من بإ ،لة خطيرة ومضرة بالمستهلكينيوس يعتبر من جانب آخر

  . الإعلانمعلومات كاذبة ومضللة عن السلع محل و ببيانات  ،دور محرض على الشراء

ع مثل هذه تدخل المشرع الجزائري بنصوص قانونية تمن الإعلاناتهذا النوع من  أمام
 على ،رــــالف الذكـــــــــــس 378-13من المرسوم التنفيذي رقم  56، حيث نصت المادة علاناتالإ
، والمادة " حداث لبس في ذهن المستهلكمن شأنهما إ شهار كاذبتمنع كل معلومة أو إ: "   أن
كل  وممنوعاً  غير شرعي شهاراً إيعتبر : "... أنهسالف الذكر على  02-04من القانون رقم  28

  ."...شهار تضليليإ

-02 قانونمن ال 38، حيث نصت المادة علاناتنصوص مجرمة لمثل هذه الإب تدخلكما 
شهار التضليلي والمتمثلة في عقوبة الغرامة المالية من خمسين سالفة الذكر على عقوبة الإ 04

   . )دج 5.000.000( لى خمسة ملايين دينار جزائري إ) دج 50.000(ألف دينار 

 2-121، 1-121 تينفي المادنص  حماية المستهلك بموجب قانونالفرنسي  المشرعا م أ
و ذات ئة أطو بيانات خاأدعاءات إعلان يتضمن تحت أي شكل من الأشكال إمنع كل  على

                                                                                              

، ) 2004، 41ج، عدد .ج.ر.ج(يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،  2004وانج 23مؤرخ في  02-04قانون رقم   - 1
 .)46،2010ج، عدد .ج.ر.، ج2010أوت 15المؤرخ في  06 - 10أخر تعديل كان بالقانون (المعدل والمتمم ، 



الطبيعة الخاصة للمسؤولية المدنية عن أضرار التدخين     :الثالثالفصـــل   

 

211 

 

الطبيعة، ، الجودة: كثر من العناصر التالية أو أخطاء عندما تتعلق بواحدة أطبيعة توقع في 
، العناصر الجوهرية، المصدر، الكمية، كيفية الصنع وتاريخه ، السعر، شروط التركيب، الصفات

    .1الخ.....البيع

  التجاري علانالإفي الحماية من  التبغحق مستهلك   :ثانياً  

من خلال أجهزة الراديو والتلفزيون  ،التجاري الذي يطرق باب المستهلك علانالإذا كان إ
ي تغطي مساحات البنيات والمحلات، وسيلة فعالة في ترويج والجرائد والمجلات والملصقات الت

لان ــــــــعالإ نصب مثل هذاأذا إنه وزيادة إقبال المستهلكين عليها، فإ ،السلع على مختلف أنواعها
يصبح سلاحاً خطيراً على الصحة  ،بالدعاية لها منتجها شهار على المنتجات التبغية، ويقومالإ وأ

  . 2للمواطنينالعامة 

في حماية صحة المستهلكين،  ماالجزائري، وبغية منهو  الفرنسي المشرعكلا من لذا نجد 
 نص فيالمشرع الجزائري ف  .التجاري للمنتجات التبغية علانأو الإ شهارعلى منع الإ انص

نع على م، بعبارات صريحة المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 05-85من القانون رقم  65المادة 
تضمن منح إمتياز الم 101- 91ونص في المرسوم التنفيذي رقم  ع التبغ والكحول،شهار لأنواالإ

لى المؤسسة إعمال المرتبطة بالخدمة العمومية لتليفزيون عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأ
التي المنتجات بعلانية الخاصة على منع الرسائل الإ منه 45في المادة  ،3العمومية للتليفزيون

من المرسوم التنفيذي  42وفي المادة من بينها التبغ، و تنظيمي، و ر تشريعي أتكون محل حظ
الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات  الأملاكالمتضمن منح امتياز عن  103-91رقم 

، نص 4المسموعة للإذاعةالمؤسسة العمومية  إلىالسمعي  الإذاعيالمرتبطة بالبث  والأعمال
ي ـــــــــــــــــي تكون محل حظر تشريعـــــــة بالمنتوجات التـــــــــارية المتعلقــــــشهالبلاغات الإمنع كذلك على 

  .و تنظيميأ

                                                                                              

 .117سابق، ص أنظر، عمار زعبي، مرجع  - 1
 .87نظر، محمد جوهر، مرجع سابق، ص أ - 2
 والأعمالالوطنية والصلاحيات  الأملاكالمتضمن منح امتياز عن  1991فريل أ 20مؤرخ في   101-91رسوم التنفيذي رقم الم - 3

 .)1991، 19ج، عدد .ج.ر.ج(، المؤسسة العمومية للتليفزيون إلىالمرتبطة بالخدمة العمومية لتليفزيون 
متضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات ال 1991أفريل  20مؤرخ في  103-91المرسوم التنفيذي رقم  - 4

 ).1991، 19ج، عدد .ج.ر.ج(، والأعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي إلى المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة
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زيعه وشروط لنشاطات صنع التبغ وتو  نه بالرغم من تنظيمهأخذ على المشرع الجزائري أي ما
لان ــــــــــــــــــعم الإــــــــــــيهتم بتنظيم ـــــــلنه إلا أ، ماكن التي يمنع فيها تعاطي التبغاستيراده، وتحديده للأ

شهاري، مخالفة المنع الإجزاء عن  كما لم يهتم بوضع ،التبغ ومنتجاتهب الخاص شهارأو الإ
ضرار هذه المنتجات سعياً غير كامل وغير أجعل سعيه في حماية المستهلكين من الأمر الذي 

  . 1فعال

مواطنيه، هتم اهتماماً كبيراً بصحة أرع الفرنسي وعلى عكس المشرع الجزائري، نجد المش
منع  1976سنة  ي قانون فاصدور  فمنذشهار له، وحماها حماية واسعة من إستهلاك التبغ والإ

كالإعلان ( سواء بطريقة مباشرة ،شهار للتبغ ومنتجاتهإبصريح العبارة كل دعاية أو  هذا الأخير
ماكن العمومية وقاعات العرض والملصقات ن في الأيونية والإذاعية، والإعلافي الحصص التلفز 

و أولاعات ( ة غير مباشرة كإنتاج سلع في شكل سجائرق، أو بطري)وأي مكان مفتوح للجمهور
شهاري لمنتجات التبغ، كما إشعار إو أو علامة تجارية أسم إ، أو توزيع هدايا تحمل )عود ثقاب

  . 2اشرــــــــــشهار المبالشركات في وسائل الإ ثقافية لهذهمنع هذا القانون كل رعاية رياضية و 

نه سمح للترويج عن هذه غير أ ،وبالرغم من هذا المنع للإشهار للتبغ في قانون فاي
جاز لشركات التبغ رعاية التظاهرات الخاصة أالمنتجات في الصحافة المكتوبة للبالغين، وكذا 

مر فيما بعد وحظر كل أشكال رك هذا الأأن المشرع الفرنسي تدا لا، إ3بالرياضة الميكانيكية
جت نصوصه في دمِ الذي أُ ، و 1991الذي صدر سنة  لتبغ ومنتجاته بموجب قانون إفينلالترويج 

 خيرهذا القانون الأوبتعديل  ؛4)26-355لى إ 24-355المواد من في ( قانون الصحة العامة
، وكل رعاية هدفها الترويج بغللت المباشر وغير المباشر الإشهارتم النص على منع  2018سنة 

  . 4-3512للمنتجات التبغية في نص المادة 

بموجب قانون  شهار للمنتجات التبغية، بل فرض ر الإلم يكتفي المشرع الفرنسي فقط بحظ
في غرامات مالية، كما  ف هذا المنع تتمثلعقوبات جزائية على من يخالمنه  12في المادة يفن إ

                                                                                              

في  53في المادة ته، حيث جاء  عن التبغ ومنتجا الإشهارن كان مشروع قانون الصحة الجديد جاء بتعديلات فيما يخص إ هذا و   - 1
  ".يمنع كل شكل من أشكال الترقية والرعاية والإشهار لفائدة مواد التبغ: "نه أالقسم المتعلق بالإدمان على التدخين 

2  - Article  02 ,03 de la loi 76-616. 

3   - Article 10 de la loi 76-616. 

؛ بودالي محمد، حماية  67ص ،2012، 12، حوليات جامعة بشار، عددالتدخينالنظام القانوني لمكافحة : سماءأنظر، مصطفاوي أ- 4
  .203المستهلك، مرجع سابق، ص 
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دمان على التبغ رفع دعوى مدنية ضد المخالف هلك ومكافحة الإمعيات حماية المستجاز لجأ
في المادة  2018ل ـــــــــــبعد تعدي زاء كرسه بموجب قانون الصحة العامةــــــونفس الجللمنع، 
يورو، وفي المادة  100.000شهاري بـ مة المالية على المخالف للمنع الإ، وقدر الغرا3- 3515
ن يمارسوا حقوق الطرف أتحادات المستهلكين حة التدخين وإ مكافأجاز لجمعيات   7- 3515
شهار وبذلك يكون المشرع الفرنسي قد كرس حماية واسعة لمستهلكي التبغ من الإ ،المدني

  . التجاري لهذه المنتجات

طات صناعة ان النصوص المنظمة لنشأبنرى المبحث،  لكل ما جاء في هذاوكخلاصة 
لى إر ييشي نص في القانون الفرنسي أو القانون الجزائري لم تأتي بأ اً لتبغية سواءستيراد المواد اإ و 

في التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم احترام من هذه المنتجات  حق المستهلك المضرور
تحادات إ و  جاز للجمعياتأنسي ن كان المشرع الفر هذا وإ  لتزامات المرتبطة بالنشاط،جها للإنتِ مُ 

حد لأ نتهاك شركات التبغفي حالة إالمدني الممنوحة للطرف  ممارسة الحقوقالمستهلكين 
  .لتزاماتهاإ

نرى  مر نفسه نستنتجه من نصوص قانون حماية المستهلك الفرنسي والجزائري، حيث والأ
جراءات التحفظية حتى تكون قط بمجموعة من التدابير والإن جل نصوص هذا القانون جاءت فأب

هي  ة ولا تلحق ضرراً بصحة المستهلكين، وهذه التدابير ماالمنتجات المعروضة في السوق آمن
ستهلاك يترتب لا التزامات مفروضة على المتدخل في عملية عرض المنتوجات للإفي الحقيقة إ

بمعنى أن  لقواعد العامة في القانون المدني؛على مخالفته لها قيام مسؤوليته المدنية وفقاً ل
ي بنظام قانوني جديد للمسؤولية عن الأضرار التي تلحق لم تأت ،نصوص قانون حماية المستهلك

  .لقواعد العامة للمسؤولية المدنيةبالمستهلك تخالف به ا

ظام قانوني خاص بالمسؤولية عن الأخطاء تيان هذه النصوص بنعن عدم إفضلاً و هذا 
نقص على  كذلك ستهلاك، نلمسالتي يرتكبها المهني أو كل متدخل في عملية العرض للإ

حاطة بكل الأشخاص الذين عجز مفهوم مصطلح المستهلك عن الإ، يتمثل في اهاتو مس
ه شباع حاجاتر مفهومه على من يقتني منتوجاً لإقتصإيستهلكون المنتجات التبغية، بحيث 

ن المستهلك السلبي المضرور والذي لم يقتني هذه السلعة ولم الشخصية أو العائلية، ومن ثم فإ
  .في هذه الحماية  يستعملها ليس له نصيب
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قواعد التبغية  في ظل  عن فعل المنتجات مسؤوليةتقدم من قول فنرى بأن الترتيباً على ما و 
، خطأ: ضرورة توافر أركانها من( مسؤولية تخضع في تنظيمها للقواعد العامة ستهلاك، مازلتالإ

ستهلكين المضرورين ، وأن مصدر التزام منتج المواد التبغية في مواجهة الم)ضرر، علاقة سببية
من  لتزاماتمر الذي تحققه هذه الإوأن الأ لتزامات التي فرضها عليه هذا القانون،خلال بالإهو الإ
  :للمضرور من التبغ على خلاف القواعد العامة، يتمثل في حماية

حد أغفال إخير بهذا الأ خاصة إذا تعلق خطأ ،التبغمنتج ثبات خطأ إ سهل عليهت نهاأ -
 .عليه القانون هاالتي فرض جباريةلإا البيانات

لتزام ثبات شروط قيام الإأخطار التبغ  تعفي هذا الأخير من إن قرينة جهل المستهلك بأ -
ي اعتبرت أ، علامالإستفاذة من الإلتزام بالإله حتى يمكن  واعد العامة، التي تتطلبها القعلامبالإ

  .مفترض المنتج خطأ خطأ

 غير كافيةتبقى نها ألا التبغ، إ لمستهلكلتزامات من حماية الإولكن بالرغم مما تحققه هذه 
سعف جميع تلا  ن قواعد حماية المستهلكألمعالجة جميع أضرار المنتجات التبغية، بمعنى 

التبغ منتج ثبات العلاقة السببية بين خطأ إ لةأن مسأكما  المضرورين من هذه المنتجات،
في غاية  هيو لة مطروحة تبقى مسأ التبغيةوالضرر الذي لحق المضرور من المنتجات 

  .ضرار نظام قانوني آخر لمعالجة هذه الأ يبرر لنا معاودة البحث عن مرهذا الأ ،الصعوبة

  ينــــــــمبــحث الثاال
  في ضوء القانون الفرنسي  المدنية لشركات التبغالمسؤولية 

  بشأن المنتجات المعيبة 1998- 389رقم 

ضرار المنتجات التبغية  من خلال نظام قانوني أن نعالج أاول من خلال هذا المبحث سنح
آخر خاص ومستقل عن القواعد العامة للمسؤولية المدنيـة، وهو نظام المسؤولية الموضوعية عن 

، وأخذ به القانون الفرنسي 1985بي لسنة و ور المعيبة الذي جاء به التوجيه الأ فعل المنتجات
خال نصوصه في التقنين المدني الفرنسي في الفصل الرابع دإ، وتم 1998ماي  19الصادر في 
 1245المقابلة للمواد(18 -1386لى المادة إ 1-1386ب الثالث تحت رقم المادة مكرر من البا
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حاصل للنظام ستفاذة من التطور القانوني ال، وذلك للإ)2016بعد تعديل  17-1245إلى 
  .قانون الجزائريعتباره مصدراً تاريخياً للبإ القانوني الفرنسي

عل منتجاته المعيبة في خراج النظام القانوني الخاص بمسؤولية المنتج عن فساهم في إ
الإتفاقيات المبرمة في ظل الإتحاد ،1985بالإضافة إلى التوجيه الأوروبي لسنة فرنسا، 

  .  3ئرة، توجيه الممارسات التجارية الجا2مان المنتج العامتوجيه سلامة أو أ : ، أهمها1روبيالأ

يجاد حل لمعالجة أضرار المنتجات التبغية بشكل تمام غايتنا في إإأجل وعلى ذلك، ومن 
سوف نقوم من خلال  ،فيما بينهميسعف المضرورين من هذه المنتجات دون عناء ودون تفرقة 

حكام المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة كما نظمها المبحث بتحليل وشرح وفهم معاني أ هذا
حتوائها ار المنتجات التبغية لمعرفة مدى إمكانية إضر ع الفرنسي، ونحاول تطبيقها على أر المش

وعلى ذلك ستكون  ،التدخينلهذه المنتجات، وكذا معرفة مدى الحماية التي قد تمنحها لضحايا 
  :دراستنا في هذا المبحث بتناول العناصر التالية 

  لمنتجات المعيبةطبيعة ونطاق المسؤولية عن فعل ا: ولالمطلب الأ

  شروط المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة: المطلب الثاني

  ضرار التدخينمن المسؤولية عن أ دفع :المطلب الثالث 

  لب الأولــــالمط

  طبيعة ونطاق المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة

التي سوف نعرض في هذا المطلب الطبيعة الخاصة للمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة و 
، )المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية( خرى رها من نظم المسؤولية المدنية الأتميزها عن غي

ق ، كما سنبين نطا)الفرع الأول(وذلك من خلال التركيز على كل جديد جاءت به هذه المسؤولية 
  ) . ع الثانيالفر (جل معرفة مدى تطبيقها على المنتوج التبغي تطبيق هذه المسؤولية، وذلك من أ

                                                                                              

 .تحاد على القوانيين الداخلية في فرنسابي ومن ثم تسمو الاتفاقيات المبرمة في ظل هذا الإرو و تحاد الأحدى دول الإإفرنسا  - 1
2  - Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la 

sécurité générale des produits...JOUE du 15/01/2002. 
3  -  DIRECTIVE 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales…. JOUE du 

11/06/2005. 
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  الأولرع ـــــــالف

  طبيعة المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة

ن مسؤولية المنتج  ــــــــ بما فيهم منتج التبغ ــــــــ في ظل القواعد العامة تقوم على أ رأينا سابقاً 
زدواج نظام المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة،  بحيث تتردد مسؤولية المنتج بين أساس إ

بحسب مدى توافر شروط خرى، أواعد المسؤولية العقدية تارة، وقواعد المسؤولية التقصيرية تارة ق
  .لى عدم المساواة في الحماية المقررة للمضرورينإزدواج قد يؤدي كل منها، ورأينا أن هذا الإ

على توحيد ) 1985روبي لسنة و مع التوجيه الأ تماشياً (ونتيجة لذلك عمل المشرع الفرنسي 
مسؤولية قانونية خاصة به، ذات طبيعة خاصة  المنتج عن فعل منتجاته المعيبة فأنشأسؤولية م

المنتج،  على خطأ لا هي عقدية ولا هي تقصيرية، تقوم على فكرة العيب، الذي ولو اعتبر قرينة
بغ المسؤولية المرتبطة به بطابع صّ لطبيعة المسؤولية، في نه يعد في ذات الوقت محدداً إلا أ

ن يكون الضرر قد نجم بشكل موضوعي عن المنتج، بعبارة أضوعــــي، بما يعني ضرورة مو 
ضرار ن تكون هذه الأأخرى ضرورة إلزام المنتج بتبعة الأضرار التي تحدثها منتجاته، بشرط أ

  .1ناشئة عن عيب هذه المنتجات

ة عن فعل المنتجات المعيبة في ـــــــــات المسؤوليـــــن تلخيص سمـــــــسبق يمك اــــعلى م وبناءاً 
  :ما يلي

 مسؤولية قانونية ذات طابع خاص -1

نها منظمة تجات هي مسؤولية قانونية، بمعنى أن المسؤولية عن فعل المننشير بداية إلى أ
أنها في ذلك شأن مسؤولية المنتج الأخرى من عقدية وتقصيرية، بمواد قانونية خاصة بها ش

ا مسؤولية قائمة بقوة القانون، وبذلك تتميز عن نوعي مسؤولية عتبارها من نوع خاص فنسميهولإ
  .2المنتج السالفتي الذكر

                                                                                              

 .345ر، محمود جريو، مرجع سابق، ص أنظ - 1
، "من القانون المدني الجزائري مكرر 140تعليق على المادة " المسؤولية عن المنتوج المعيب  :سي يوسفحورية زاهية  ،أنظر - 2

 . 74، ص 2011، 1لمحكمة العليا،عدد مجلة ا
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ف بعد .م.ق 1245المقابلة  ( ف.م.من ق1-1386لى ما نصت عليه المـادة ثم نشير إ
عن الأضرار الناتجة عن منتجاته المعيبة قبل  يكون المنتج مسؤولاً : " بأنه )2016تعديل

  " .عه بعقد أم لا المتضرر سواء ارتبط م

فهذه المادة على هذا النحو تؤكد وبصراحة على نظام موحد للمسؤولية يستفيد منه كل 
دنى اعتبار، بحيث تذوب فيه أالضحايا على قدم المساواة، أي نظام لا يعير  لصفة المضرور 

  .نهائياً ) المسؤولية العقدية والتقصيرية(التفرقة المعهودة في القواعد العامة 

 ة ـــــة موضوعيـة ذات طبيعـــوليمسؤ  -2

بصفة  ثبات الخطأ الشخصي للمنتجالمضرور من المنتجات المعيبة من إعفاء إيعتبر 
مان والسلامة في المنتج الذي تم ثبات خطئه عن تخلف مواصفات الأإعامة، وبصفة خاصة 

للمسؤولية  ساسي الذي حرص عليه المشرع الفرنسي في تنظيمهإطلاقه في التداول، الهدف الأ
حلال المسؤولية أراد إن المشرع الفرنسي وهكذا يمكن القول بأ .1عن فعل المنتجات المعيبة

  .من المسؤولية الشخصية القائمة على الخطأ  الموضوعية للمنتج بدلاً 

نه لم ألا إخد بالمسؤولية الموضوعية للمنتج، لى الأجه المشرع الفرنسي إولكن بالرغم من تو 
نه لم يكتفي بتحقق الضرر للقول بمسؤولية المنتج، أي لمخاطر بصفة مطلقة، أتبنى نظرية اي

خد بنظرية ل قانون حماية المستهلك قد قدمت إقتراح يدعو إلى الأن لجنة تعديأوهذا بالرغم من 
  .2ن اقتراحها باء بالفشلأمن الخطأ، غير  ساس لمسؤولية المنتج بدلاً أالمخاطر ك

ف بعد .م.ق 4-1245المقابلة (ف .م.ق 5-1386 ي المادةولقد نص المشرع الفرنسي ف
يب ثبات الضرر والعيب والعلاقة السببية بين العيجب على المدعى إ: "على أنه)2016تعديل 

و من في حكمه، كما لم تكتفي أثبات خطأ المنتج إلى فكرة فهذه المادة لم تشر إ". والضرر
لمنتجات المعيبة ن المسؤولية عن فعل اأيعني بتحقق الضرر وحده لقيام مسؤولية المنتج، هذا 

نها كذلك تقوم دون حاجة لإثبات خطأ المنتج، غير أنها بالرغم من أنها مسؤولية غير خطئية فإ

                                                                                              

 .179مرجع سابق،  ص مسؤولية المنتج، الباسط، ي عبد جميعأنظر، حسن  - 1
 .177المرجع نفسه، ص   - 2
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ثبات العيب، ك واضح من الزام المضرور بضرورة إليست بمسؤولية موضوعية محضة، وذل
  . 1ج، بل أساساً لقيام المسؤوليةنه قرينة على خطأ المنتـأليه على ب السلعة لا ينظر إفعي

 مسؤولية تتعلق بالنظام العـــــام  -3

ول إن تطبيق قواعد المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة في مواجهة المنتج المسؤ 
 و التخفيف منها يعد باطلاً أستبعاد هذه المسؤولية إن كل شرط بتتصل بالنظام العام، ما يعني أ

 14-1245المقابلة للمادة ( ف.م.من ق 15-1386مانصت عليه المادة  ، وهذامطلقاً  بطلاناً 
  .)2016ف بعد تعديل .م.ق

عفاء من المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة  فقد سلم المشرع الفرنسي بصحة الإ ومع ذلك
أن موال في العلاقة بين المهنيين، بمعنى أو التخفيف منها بالنسبة للأضرار التي تصيب الأ

مستهلكين الذين يستخدمون الشيء لإستعمالهم أو استهلاكهم الشخصي لا اللم يحمي إ المشرع
 15/3- 1386ليه الفقرة الثالثة من نص المادة وليس للإستعمال المهني، وهذا ما أشارت إ ساساً أ
عفاء من المسؤولية إن شرط الإومع ذلك ف: " .. ن أعلى )ف بعد التعديل.م.ق14/2-1245م (

بين المهنيين بالنسبة للأضرار التي  و التخفيف منها يكون صحيحاً أجات المعيبة، عن فعل المنت
أو إستهلاكه ستعماله تكون مستخدمة بواسطة المضرور الأساسي لإ موال التي لاتصيب الأ

  ".الخاص

نه لا يسمح  البتة للمضرور أتصال قواعد هذه المسؤولية بالنظام العام هذا ولا يعني إ
من  18- 1386جازت المادة أعد العامة في المسؤولية المدنية، بل بالعكس فقد بالتمسك بالقوا

أساس ستفادة من الحقوق المقررة على للمضرور الإ )بعد التعديل 17-1245م (ف .م.ق
  .خر خاص للمسؤولية أو المسؤولية التقصيرية، أو أي نظام قانوني آ، المسؤولية العقدية

رخصة : " ف لهذا الخيار يعتقد البعض أن .م.من ق 18- 1386قرار المادة إوفي تفسير 
من أن يتخلصوا من فكرة إعفاء المنتج الخيار هذه كان المقصود منها السماح للمضرورين ب

عمال العلمي، والتي كانت واضحة في الأ مسؤوليته عن منتجاته المعيبة بسبب مخاطر التقدم

                                                                                              

" ؛ زاهية حورية سي يوسف، المسئولية عن المنتوج المعيب179مرجع سابق، ص مسؤولية المنتج،  جميعي عبد الباسط،حسن أنظر،  - 1
 .74، مرجع سابق، ص "ج.م.ق140تعليق على المادة 
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ن المضرورين لا يخضوا أ رات عديدة ، حيث قيل وتكرر في م98-389رية للقانون رقم التحض
ة ـــــــة العقديـــــــــــد المسؤوليـــــــــدوا إلى قواعــــــــون أن يستنـــــــــــــــمن هذا الإعفاء مادام أنهم يستطيع شيئاً 

  .1..."و التقصيريةأ

  انيــــــالفرع الث

  نطاق المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة

يكون المنتج مسؤولاً :" على أن  )بعد التعديل 1245م( ف.م.ق 1-1386نصت المادة 
  ".كان مرتبطاً بعقــــد مــع المضــــــــــرور أم لا  عن الضرر الذي يحدثه منتجه المعيب، سواءٍ 

وعلى ذلك سنبحث نطاق تطبيق المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة من حيث       
 ) . ثانياً (ت ، ومن حيث المنتجا)أولاً (الأشخاص 

  نطاق تطبيق المسؤولية عن فعل المنتجات  من حيث الأشخاص: أولاً 

نقصد بنطاق المسؤولية من حيث الأشخاص، أي تحديد الشخص المضرور والمسؤول عن 
  . وما بعدهـــــــــا  )وما بعدها بعد التعديل 1245م( 1-1386الضرر المعنيين بتطبيق المادة 

  المسؤول عن الضرر .1

حيث ذهب جانب  ،ستئناس به في هذا الشأنف قديم في الفقه الفرنسي يمكن الإخلاوجد 
نتاج والتوزيع لتحميله كتفاء بشخص واحد من المسؤولين عن عملية الإإلى ضروروة الإمن الفقه 

وسيع نطاق المسؤولين في و تأأن تعدد المسؤولين  االمسؤولية عن فعل المنتج المعيب، ورأو 
ضطراب إلى إ، كما يؤدي 2د يتعارض مع  حسن السياسة التشريعية من ناحيةنتاج قعملية الإ

لى هذا التصور نهض بعض ع وبناءاً . 3خرىشخاص من ناحية أالعلاقات التعاقدية بين هؤلاء الأ
  .4نتاج النهائيهضرورة تحديد المسؤول في مرحلة الإلى القول بإتجاه الفقة من أنصار هذا الإ

                                                                                              

 .55لمعطي خيال، مرجع سابق،  ص أنظر، محمود السيد عبد ا - 1
2   -  G.Gaspard:  Les nouvelles redles europeenes de responsabilité du fait des produits défectueux et leurs 

assurances, Ass.FR, 1977,P55 et s .        

3   -  M.Fallon : Les accidents de la consummations et le droit, Thése Bruxelles, 1992 , ed , Bruylant, n 87 et 

s, P 152 et s  .  

منتجاته  ضرار التي تسببهامسؤولية المنتج عن الأ: شكري سرور؛ محمد 504أنظر، عبد الحميد الديسيطي، مرجع سابق، ص  - 4
 .11الخطرة، مرجع سابق، ص
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ع  في لى المناداة بضرورة التوسإخر من الفقه آذهب جانب  تجاهوعلى عكس هذا الإ
وع على كل من ساهم في العملية عطاء المضرور الحق في الرجتحديد المسؤول عن الضرر، وإ 

لى التوسع في الحماية القانونية إعتبارات الموضوعية التي تدعو مع الإ نتاجية، وذلك تماشياً الإ
  .1للمضرورين

ي بضرورة التفرقة  بين ما إذا كان أساس ادِ نَ تجاه ثالث يُ أيين وجد إلر وبالإضافة الى هذين ا
ولى، ؤولية مسؤولية موضوعية، حيث يرى أنه في الحالة الأالمسؤولية هو الخطأ أم كانت المس

شخص واحد حتي لا تعيق المضرور مسألة البحث عن مصدر هذا يجوز حصر المسؤولية في 
ولية جميع من شارك في العملية ن تشمل المسؤ إنه يجب أأما في الحالة الثانية ف الخطأ؛

  . 2نتاجيةالإ

عن المتعلق بالمسؤولية  98-389وعن موقف المشرع الفرنسي، فنجده في القانون رقم 
تجاه الموسع في تحديد المسؤول، حيث أعتبر كل من شارك في فعل المنتجات المعيبة تبنى الإ

وقد أطلق على  ار التي تسببها المنتجات المعيبة،ر ضعن تعويض الأ نتاج مسؤولاً عملية الإ
 ، وعرفه تعريفاً "المنتِج" ضرار التي تحدثها المنتجات المعيبة  لفظ سؤول عن الأالشخص الم

، فقد جاء في 3يرجع عليه بالتعويض ن يجد مسؤولاً على نحو يستطيع معه المضرور أ واسعاً 
بعدها من القانون المدني الفرنسي على أنه  وما ) بعد التعديل 5-1245م( 6-1386نص المادة 

ا كانوا ذوالصانع لجزء مكون لمنتج نهائي إ وليةدة الأالصانع لمنتج نهائي ومنتج الما: يعد منتجاً 
، ويعد في حكم المنتج كل شخص يتصرف بصفته 4و مهنيينيتصرفون بصفتهم محترفين أ

  :تيينمن الأشخاص الآ محترفاً 

 إشارة مميزة أخرىي أو أو علامته التجارية أسمه إخلال وضع من يقدم نفسه كمنتج من  -1

                                                                                              

حميد ؛  عبد ال236مرجع سابق، ص المنتج، مسؤولية جميعي عبد الباسط، حسن ؛ 295ر، محمود جريو، مرجع سابق، ص أنظ - 1
 .505الديسيطي، مرجع سابق، ص 

: القاهرة( ،"دراسة في قانون التجارة الدولية مع المقارنة بالفقه الاسلامي"مسئولية المنتج والموزع : محمد عبد القادر الحاج أنظر، - 2
 .295، ص نفسهجع المر ؛  محمود جريو، 43ص  ، )1982دار النهضة العربية،

، مرجع سابق، "ف.م.مكرر من ق 140تعليق على المادة " المسؤولية عن المنتوج المعيب : سي يوسفحورية  زاهية أنظر،  - 3
 .76ص

 .506عبد الحميد الديسيطي، مرجع سابق، ص . ومصطلح الصناعة بوجه عام يعني تحويل المواد ا%ولية الى منتجات صناعية -  4
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و بدون وعد أو بوعد أيجار أو الإروبي بقصد البيع الإتحاد الأستيراد منتج في إمن يقوم ب  -2
 .ي شكل توزيعي آخرأو أبالبيع 

و من أستثناء المؤجر بقرض جر المهني وكل مورد مهني، وذلك بإالبائع المهني والمؤ   -3
 . 1يماثله

، 2وقد استبعد المشرع الفرنسي من طائفة المنتجين مقاولي البناء وبائعي العقارات للتشييد
من  6-1792الى  1-1792، والمواد 1792لنصوص المواد  والذين تقوم مسؤوليتهم طبقاً 

  .   ف.م.من ق 1-1646للمادة  ف، وكذلك طبقاً .م.ق

 رورـــــــــــالمض.2

ن فعل المنتجات المعيبة، هو كل شخص أضير يقصد بالمضرور بخصوص المسؤولية ع
  .من المنتجات المعيبة المطروحة للتداول

لا نها ، هو أ389-98القانون الفرنسي رقم لكن الجديد في هذه المسؤولية كما جاء بها 
، 3ذا كان يوجد عقد أم لا بين المتسبب في الضرر والضحيةتخضع للقواعد العامة بحسب ما إ

  .)بعد التعديل 1245م(ف .م.ق 1- 1386لمادة ه نص اتوهذا ما أكد

ن المشرع الفرنسي وسع في هذه المسؤولية من دائرة حماية المضرورين، فلم يجعل أبمعنى 
  .4)لا فرق بين المالك والمؤجر والمستعير(لصفاتهم ولا لأوضاعهم القانونية أي إعتبار

حكام هذه أالتمسك ب نه يمكن للمضرور من المنتجات التبغيةوبناءاً على ما سبق فإ
يجابي لها أم إكان مستهلك  اً ضرار التي لحقت به، سواءالمسؤولية ويطالب بالتعويض عن الأ

، أم من البائع )شركات التبغ(جها مباشرة نتِ شترى هذه المنتجات من مُ أ اً مستهلك سلبي، وسواء
  .الأخير لها 

  

                                                                                              

 .سالف الذكرمن القانون المدني الفرنسي، ) 2016بعد تعديل  6- 1245م( 7/1-1386أنظر المادة  - 1
 .انون المدني الفرنسي، سالف الذكرمن الق )2016بعد تعديل  5- 1245م( 6/3-1386أنظر المادة  - 2
  .467مرجع سابق، ص  ،حماية المستهلك: أنظر، بودالي محمد - 3
 .63ظر، قادة شهيدة، مرجع سابق، ص نأ - 4
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  لمنتوجاتمن حيث اعن فعل المنتجات نطاق تطبيق المسؤولية : ثانياً 

 لىإرجع يالمسؤولية الموضوعية هذه ن الهدف من تحديد المنتوجات التي تدخل في نطاق إ
بسبب خطأ المنتج، كما لا  ضرار الناجمة عن المنتجات وليستنعقد بسبب الأالأخيرة أن هذه 
  .ذا عرض المنتج للتداول مرة واحدة إلا تنعقد إ

 اتــــــــــالمنتج .1

كل :" بأنه )بعد التعديل 2-1245م (ف.م.ق 3- 1386ص المادة يقصد بالمنتج وفقاً لن
كان مندمجاً في منقول آخــر أم في عقـــار، بمـا في ذلك منتجــات الأرض، وتربية  منقول سواءٍ 

  ".الماشية، والصيد، وصيد الأسماك، وتعتبر الكهرباء كما لو كانت منتجاً 

لى عتبر ذا نطاق واسع ، الأمر الذي يؤدي إالمادة ي ن مفهوم المنتج وفقاً لهذهوعلى ذلك فإ
ضرار المنتجات التبغية يمكن معالجتها بناءاً أاتساع نطاق المسؤولية المترتبة عنه، مما يعني أن 

 .على أحكام هذه المسؤولية الموضوعية مادامت تعتبر مال منقول

  طـرح المنتــــج للتــداول .2

داول، على فكرة طرح المنتوج للت)ديلبعد التع 4- 1245م(ف .م.ق 5-1386نصت المادة 
يكون المنتج مطروحاً للتداول عندما يخرج عن سيطرة : " نهحيث جاء في نص هذه المادة أ

لا مرة إن المنتج لا يكون موضع طرح للتداول أرادياً، و أو المستورد ومن في حكمهما إالمنتج 
  " .واحدة

رية لقيام المسؤولية الموضوعية للمنتج تعتبر فكرة طرح المنتوج للتداول فكرة أساسية وضرو 
همية خاصة في نطاق هذه المسؤولية، وهذا واضح من خلال ربط أفي حد ذاتها، كما تعتبر ذا 

حكام القانونية المتعلقة بالمسؤولية الموضوعية بتحقق هذه الفكرة، ومن بين  هذه العديد من الأ
لتحديد اللحظة التي يبدأ فيها سريان القانون  ن  فكرة طرح المنتوج للتداول تعتبر ضابطأحكام  الأ

ذا لم يطرح المنتوج للتداول إالخاص بالمسؤولية عن  المنتجات المعيبة، بحيث   98-389رقم 
راً على وجود العيب حكام هذه المسؤولية، وكذلك تعتبر مؤشأعلى  فلا تقم مسؤولية المنتج بناءاً 

لى ما قبل طرحه في توج فينسب مباشرة وجوده إعيب المنثبات إنه بمجرد في المنتوج، إذ أ



الطبيعة الخاصة للمسؤولية المدنية عن أضرار التدخين     :الثالثالفصـــل   

 

223 

 

حدث الضرر لم يكن له وجود عند طرح المنتوج للتداول، أن العيب الذي أا ثبت إلا إذالتداول، 
ن العيب قد ظهر بعد هذا التاريخ، كما يعتد بها في تحديد مدة سقوط المسؤولية الناشئة عن أأو 

  .1وجود العيب بالمنتج

نتوج للتداول كما جاء في نص المادة السالف الذكر، هو التخلي ويقصد بفكرة طرح الم
وهذا المعنى لطرح التداول  رادياً،إرادي عن المنتوج، أي فقد حيازة المنتوج من قبل المنتج الإ

ختلاس لا يعتبر المنتوج قد طرح للتداول، ومن ثم لا أو الإذا تعرض المنتج للسرقة يعني أنه إ
حكام هذه المسؤولية، ولا يعتبر طرحاً للتداول كذلك أعلى  نتج بناءاً مجال لقيام مسؤولية الم

أن ، كما  2من التجارب عليها جراء مزيداً أو معارضه بهدف إ حتفاظ المنتج بمنتجاته في مخازنهإ
مر لا يؤثر في قيام المسؤولية الموضوعية أدارة بتداول المنتوج، و التصريح من جهة الإالإذن أ
  . 3للمنتج

لا مرة واحدة، وهذا ما المنتوج لا يكون محل طرح تداول إ نأليه هو إشارة تجدر الإومما 
يسمى بقاعدة وحدة العرض للتداول، ولعل الهدف من هذه القاعدة هو توجيه المسؤولية عن فعل 

ن تحديد هذا الوقت يعتبر العنصر يبادر بعرض المنتوج في السوق، وأ المنتجات المعيبة نحو من
  . 4المسؤولية عن المنتوجات المعيبة الحاسم في

ذي ن المنتوجات التبغية تعتبر مطروحة للتداول من الوقت النستخلص من هذا الشرط أ
مية بطرح و التصريح من قبل السطات العمو أن الإذن أرادتها، و تتخلى فيه شركات التبغ عنها بإ

  .بغ مر لا يؤثر في قيام مسؤولية شركات التهذه المنتوجات للتداول أ

  

  

  

                                                                                              

مخاطر التطور كسبب  : ؛  محمد محي الدين ابراهيم سليم201،202مرجع سابق، ص ، مسؤولية المنتج ر، جميعي عبد الباسط،أنظ -  1
  . 58، ص )2008مطبوعات الجامعية ، دار ال: الاسكندية(لاعفاء المنتج من المسؤولية، 

 .478صاصي، مرجع سابق، ص؛ عبد القادر ق34أنظر، محمود السيد عبد المعطي خيال، مرجع سابق، ص  - 2
  .70محمد سعد خليفة، مرجع سابق، ص أنظر،   - 3
 .463، مرجع سابق، ص حماية المستهلك: ، بودالي محمدأنظر - 4
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  الثـــــــــب الثــالمطل

  ةـــات المعيبـــــل المنتجـــة عن فعــشروط المسؤولي

- 98رأينا أن مسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة كما نظمها القانون الفرنسي رقم 
تتسم بالطبيعة الموضوعية، أي أن الأساس الذي تقوم عليه هو عيب المنتوج وليس خطأ  389
  .المنتج

ا ــــــــاء فيهـــي جــــــــ، والت)بعد التعديل 8-1245م(ف.م.ق 9-1386بقاً لنص المادة وط
فإنه ". يجب على المدعى أن يثبت الضرر، العيب وعلاقة السببية بين العيب والضرر: "هــــبأن

يشترط لقيام المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة توافر ثلاثة شروط وهي العيب والضرر 
  .قة السببيةوالعلا

  رع الأولـــــــــــــــالف

  العيــــــب

يعتبر العيب العنصر الرئيسي الذي يقوم عليه بنيان المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات 
  . المعيبة، ومفهومه في هذا قانون يختلف عن مفهومه التقليدي في القواعد العامة 

ظام هذه المسؤولية، سوف نحاول تحديد همية التي يحتلها هذا الشرط في نونظراً لهذه الأ
، ثم نوضح العناصر التي أعتد بها المشرع )أولاً (المقصود بالعيب الموجب لمسؤولية المنتج 

  ) .  ثانياً (الفرنسي في تقدير وجوده 

  المقصود بالعيب الموجب لمسؤولية المنتج : أولاً 

: هــــــــــج المعيب بأنـــــــــالمنت )لديــــــــبعد التع 3-1245م( ف.م.من ق 4-1386عرفت المادة 
  " .المنتج الذي لا يقدم الأمان أو السلامة المنتظرة منه قانوناً " 

هذا النص ركز على نقص السلامة وحصر عيب المنتج في الحالات التي لا يوفر فيها 
ذا القانون ن العيب في همنه بوجه مشروع أو جائز، وعليه فإالمنتج السلامة التي يمكن توقعها 

ستعمال كما هو الحال في ضمان العيوب دام السلامة وليس بالقدرة على الإنعإلى إيقدر بالنظر 
الخفية ، أي  أن العيب الذي يكون من شأنه أن يعقد مسؤولية المنتج هو فقط ذلك الذي يعرض 
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العقلية  السلامة الجسدية أو السلامة اً للخطر سلامة المستهلك أو المستعمل للمنتوج، سواء
  .1للمستهلك

بة بخصوصية تتمثل كما يتمتع العيب الوارد في نطاق المسؤولية عن فعل المنتجات المعي
لة  تستقل في مسأ -هنا–ن فكرة العيب في عدم الحاجة إلى إثبات خطورة المنتج، بما يعني أ

ني عدم الأمر الذي يع –من عدمه  ومدى اعتبار المنتج خطراً  –تقديرها عن فكرة الخطورة 
  . 2ثبات خطورة المنتج للقول بتعييبهالحاجة إلى إ

 )بعد التعديل 3-1245م( ف.م.من ق 4-1386ليه هو أن المادة لكن ما ينبغي الإشارة إ
لم تكتفي بالقول بوجود أي عيب للسلامة حتى تقوم مسؤولية المنتج، بل اشترطت في المنتوج 

، فما )عدم التوقع القانوني(شرعاً أو قانوناً حتى يكون معيب ألا يستجيب للسلامة المرغوبة 
  و بعدم التوقع القانوني ؟أالمقصود بالسلامة المرغوبة شرعاً، 

ان في السلعة، أي أن مأيقصد بالسلامة المرغوبة شرعاً ما ينتظره المستهلك قانوناً من 
لى رأي إستناد الإإلى رغبة المستهلك، وليس بمان في المنتوج يتم تقديرهما بالنظر السلامة والأ

ي مجرد التوافق ـــــــــــق بالعيب لا تعنـــــــــــع المتعلــــــــــة التوقـــــــ، كما أن مشروعي3ختصاصيإخبير أو 
نتاج انوني للإتباع القواعد المهنية أو الحصول على الترخيص القنصياع لقاعدة قانونية، فإأو الإ

ن مستهلك في شأن السلامة التي يجب أتحدد بها توقعات الستيفاء المشروعية التي تإلا يعنيان 
العدالة، وبما لا يخالف يوفرها المنتج في السلعة، بل المشروعية تنبني على أساس مقتضيات 

  . 4نصـاً تشريعيــــــاً 

ستعمله أنه وطبقاً لأسلوب الجمع الذي تقدير السلامة المرغوبة شرعاً، فإأما عن معيار 
ن المعيار هو يتضح بأ" on" )بعد التعديل 3-1245م( 4- 1386في المـادة المشرع الفرنسي 

معيار موضوعي وليس شخصي، أي أن القاضي لا يبحث عن درجة الأمان التي يرجوها 
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المستهلك، بل يبحث عن فكرة أكثر موضوعية وهي فكرة الأمان التي يتطلع اليها عامة 
  .1المستهلكين

ا يكون نه يقصد بعدم التوقع القانوني لعيب المنتج حينمأبوكخلاصة لما سبق يمكننا القول 
  . 2ن يتوقعه الشخص المعتاد في نفس الظروف من أصيب بالضررالخطر متجاوزاً لما يمكن أ

و السلامة، ما يعتبر مألوفاً من أمان بالتوقع المشروع للآ نه لا يعد اخلالاً إوعلى ذلك ف
لخطورة، معنى ذلك حتى يتقرر العيب في هذه المنتجات التي وجد بها درجة مألوفة من ا

على درجة من المخاطر المعتادة التي أن يكون الخطر الذي يهدد السلامة أالمنتجات ينبغي 
  . 3ن يتوقعها الرجل المعتاد من هذه المنتجاتأيمكن 

ن المضرور من المنتجات التبغية لا يمكنه المطالبة بتعويض إعمال مقتضى ما سبق، فإوب
في هذه  ذا كان هناك عيباً إلا إصابته ــــــ من جراء استعماله لهذه المنتجات ــــــ ر التي أضراالأ

تبغي الذي استخدمه لم يقدم له ن  المنتوج الأن يثبت المضرور أالمنتجات، بما يعني ضرورة 
ي ن الخطر الذأ، بمعنى ن يكون توقعه قانونياً فحسب بل يجب أ مان المتوقع منه، وليس هذاالأ

أحدثه المنتوج التبغي لابد أن يكون متجاوزاً لما يمكن أن يتوقعه الشخص المعتاد الذي يتم 
  .وضعه في نفس الظروف 

وبالفعل رفع بعض المدخنون المضرورين من دخان التبغ وورثتهم دعاوى على شركات 
السجائر يث دفعوا بعدم صلاحية ساس تعيب السجائر، حأالتبغ  في فرنسا، واستندو فيها على 

استعمالها، كانت طريقة  ياً أخطار تهدد صحة الإنسان أستعمال المقصود منها لما تسببه من للإ
  .ستهلاك السجائرفلا يوجد مستوى آمن لإ

 نها تشكل خطراً لمجرد أ، اعتبار السجائر معيبة بذاتها 4ومن جانبه رفض القضاء الفرنسي
وحيد للسجائر، والذي يفرضه العقل والمنطق ستعمال الأن الإذلك ب نسان، مبرراً على صحة الإ

ن التدخين سيجر أو يفترض علمه بحقيقة أن المدخن يعلم أوعلى المدخن توقعه هو التدخين، و 
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ر ــــــــــلب السجائلزامية على عإذ أن وجود الملصقات التحذيرية الإمن المخاطر الصحية،  بعضاً 
ن التدخين ذو عواقب ضارة على صحة أبحقيقة و تغليفها، يمنع المدعى من المنازعة بجهله أ

  .ان ــنسالإ

ستعماله إمن ويمكن أالسجائر في الظروف العادية هو منتج  أنالقضاء الفرنسي  ورأى
معيب هو  بأنهي يعلم لذستعمال غير العقلاني من قبل المستهلك للمنتج ان الإأمن، و أبشكل 
  .لام هو السلوك المُ  أو منآغير  الأمر

أي منتوج معيب من، آي منتوج تبغي ــــــ منتوج غير أو أن السجائر ــــــ نا نرى بأومن جانب
وهو التدخين، ومن ثم  للغرض المعتاد منها مان وفقاً أستعمالها بإتوجد سجارة يمكن  نه لاذلك لأ

  .فلا يوجد من بعد استعمال غير عقلاني للسجائر 

في ولاية ماساشوست حيث   Haglundة مريكي في قضيأعتمده القضاء الأي قد أوهذا الر 
ن المدعى لم أفي دعوى مسؤولية منتج السجائر القول  نه لا يعد دفاعاً أقررت المحكمة العليا 

جله صممت لأ ستعمال الوحيد الذيأن الإفي مباشرته تدخين السجائر طالما  يكن  عقلانياً 
  . السجائر هو التدخين 

ن المنتج في الظروف العادية أ  Correiaفاع يفترض د:" حيث جاء في حيثيات الحكم 
عقلاني ستعمال اللااستعماله بشكل آمن، وبالتالي فإن الإ هو منتج آمن على نحو معقول ويمكن

، وفي القضية ومعاقباً  ملاماً  من قبل المستهلك للمنتج الذي يعلم بأنه معيب وخطير يكون سلوكاً 
ن تدخين السجائر هو خطير أتفقا على إن كلا من فليب موريس والمدعى إمحل البحث ف

  .1"منةلذلك الشيء المسمى بالسيجارة الآ نه لا وجودأبطبيعته و 

ان ــــــــمأاص بـــــــالخ 2001-95رقم  روبيهذا الجانب بالتوجيه الأستعنا في إذا إنه أونرى ب
كل منتج لا  من هوالمنتج الآ:" الثانية منه تنص على أن  ن المادةأو سلامة المنتج، نجد أ

ة ــــــــــــلوفأــــــــــال المــــــــــر في ظل ظروف الإستعمــــــــى من المخاطـــــــأو يطرح الحد الأدن يطرح خطراً 
  " .و المتوقعة عقلاً أادة ــــــــو المعتأ
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ا ساسي يعتبر حينهج هذا الشرط الأنتَ إذا لم يلبي المُ :" نه أما المادة الثالثة فتنص على أ
  ". ولا يجب طرحه في السوق خطيراً  منتجاً 

، منةآن السجائر وعدة منتجات تبغية، هي منتجات غير أفهذين المادتين تؤكدا لنا على 
أضرار مع مان، فهي تسبب آي أستعمالها العادي ولا غير العادي إتطرح في ظل  نها لالأ

ل قانوني يطرح تناقض بشأن ن كان تسويقها بشكإ ، هذا و )دمانخطر الإ(ولى إستعمالاتها الأ
  .مان هذه المنتجات أ

حتى مع غياب السحب والنفث  ن تصميم سيجارة تحترق ذاتياً أضافة لما سبق نرى بوبالإ
ان الذي ينتظره المستعمل ــــــــما لا توفر الأــــــــــــإعتبار أنهللقول بتعيب السجارة، ب قوياً  ساساً يعتبر أ

، )بعد التعديل 3- 1245م(ف .م.ق من 4-1386لوارد في المادة و المستهلك، ضمن المعنى اأ
ذا ما تم التخلص منها على نحو إشعال الحرائق ا النحو قد تكون وسيلة لإذفالسيجارة على ه

لى سقوط ضحايا  إتي المدخن على نهايتها، الأمر الذي يؤدي أن يأخاطئ، كرمي السيجارة  قبل 
  .    1جراء هذه النيران

  اصر تقديــر السلامــةعن: ثانياً 

بعض  )بعد التعديل 3-1245م( ف.م.من ق 4-1386أوردت الفقرة الثانية من المادة 
العوامل الموضوعية التي يمكن للقاضي أن يسترشد بها في تقدير مسألة الأمان والسلامة 

  :هي المنتظرة من المنتوج، وقد ذكرت هذه العوامل على سبيل المثال لا الحصر، و هذه العوامل

 تقديم أو عرض المنتوج -1

إن التوقع المشروع لسلامة المنتجات والذي يتم تقديره من قبل القاضي يرتكز على المظهر 
الخارج للمنتجات، أي على ما دون فيها من تعليمات خاصة بطبيعة المنتوج وكيفية إستخدامه 

قة المستهلك من ودرجة خطورته والتحذير منها، فهذه التعليمات لها دور فعال في بناء ث
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ذ هي جزء متمم إذا كان المنتج معيباً، إالمنتجات، ومن ثم فهي تلعب دوراً حيوي في تحديد ما 
  . 1مناً أيشكل منتجاً  ومكمل لتحديد ما

وفق توجيهات  اً ن التحذيرات المطلوبة ــــــ سواءألى المنتجات التبغية فنجد إذا رجعنا إو 
دراك الكامل مح للمستهلك بالإة المنظمة للتبغ ــــــ ليست كافية لتسو القوانين الوطنيأمنتجات التبغ، 

إذ و :" ...يلي ما طارية، حيث جاء في دباجة الإتفاقية الإبالعواقب الصحية الضارة للتدخين
ساليب خرى المحتوية على التبغ تخضع لأكثر الأن السجائر وبعض المنتجات الأأيضا بتعترف أ

ن الكثير من المركبات التي تحتوي بقاء عليها، وبأعتماد والإمن الإيجاد حالة بهدف إ تعقيداً 
عليها، وكذلك الدخان المنبعث منها هي عناصر تعتبر فعالة من الناحية الفارماكولوجية، وسامة 

عتماد على التبغ مصنف بشكل منفصل في التصنيفات الدولية أن الإوماسخة ومسرطنة، وب
  ".ضطراباتالإمراض بإعتباره من الرئيسية للأ

ن أعلام بشمن صناعة التبغ فيما يخص واجب الإن معيار الرعاية المتوقع وعليه فإ
عادة تعريفه بحيث يتم تشديد وتعزيز وتقوية المعلومات المطلوبة الواردة في إمنتجات التبغ يجب 

كيد أعلام على تصر أهمية الدعاوى القائمة على الإخلال بواجب الإتوجيه منتجات التبغ، لتق
  .عادة تعريفه وتحديده إتطبيق هذا الواجب لا 

دمان الموجودة في السجائر ربما لا تسمح من مواد الإ ن كثيراً ومن المثير للجدل كذلك أ
يمكن الحديث بالنسبة لهذه  ختيار، ومن ثم لادمن بهامش واسع من القدرة على الإللمدخن الم

أشارت إليه المحاكم وهذا ما . على ذلك جبراً المنتجات على التوقع المشروع مادام المستهلك م
سباب التي لايمكن معها حد الأأدمان النيكوتين بشكل عام هو إعتبرت أن إمريكية حيث الأ

ستمراره في التدخين، حتى بعد علمه إاعتبار المدخن قد تصرف على نحو غير معقول في 
  . 2دراكه بمخاطر التدخينإ و 

ستمرار المدخن في التدخين، كما يبين ويؤكد لنا سبب إ أخرى  فإن الإدمان يفسروبعبارة 
دمان يعتبر خطر غير مألوف للمدخن، خاصة ن الإلنا على عيب المنتجات التبغية، ذلك لأ
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دمان عتبار الإأو القراءة، ومن ثم يمكن إميين اللذين لا يعرفون الكتابة بالنسبة لصغار السن والأ
  .التبغية خطر يتجاوز الخطر المعتاد للمنتجات 

وأخيراً فإن وجود بعض المواد الخاصة في المنتجات التبغية ـــــ خاصة السجائر ــــــ قد يثير 
على المظهر الخارجي لها، فمثلاً نشرت الصحيفة الأمريكية للصحة العامة في  رتكازاً إمعيوبيتها 

تي تفيد بأن صناع من وثائق التبغ الداخلية، ال 1500تحليلاً قائماً على أكثر من  2008عام 
التبغ كانوا يعلمون أن أوراق التبغ في السجائر والدخان المنبعث منها يحتوي على بولونيوم 

لمعلومات لا تصل للمستهلك، ، وهو عنصر فلزي مسرطن واشعاعي خطير، ومثل هذه ا2101
التشريع لتبغ سواء في نتاج وتسويق الإ ، أو القوانيين المنظمة2ن توجيه منتجات التبغذلك لأ

" كسيد الكربون أو ول اعة نسبة النيكوتين، والقطران، وأطب" تتطلب فقط  4و الفرنسيأ 3الجزائري
روبي إن كان على الدول الأعضاء في الإتحاد الأهذا و . و رزم التبغأعلى جوانب علبة السجائر 

تخدمة في ن تسلم لها قائمة بالمحتوايات وكمياتها المسأن تفرض على صناع وموردي التبغ، أ
ن هذه المعلومات إلكن رغم ذلك ف. 5تصنيع المنتجات التبغية مع وسم العلامة التجارية والنوع

خفق صناع التبغ في الكشف عن وجود مثل هذه أذا إللمستهلك، وبالتالي  بداً أربما لا تصل 
سمح معلومات كافية تللمستهلك، يكون منتوجهم معيب، لعدم تقديم " 210البلونيوم " المواد 

ختيار المستنير، ومن ثم يمكن تصنيف هذه السجائر كمنتجات معيبة بالقدر الذي للمستهلك بالإ
  . خالفت فيه توقعات المستهلك

  معقوليـــــة استخــــدام المنتــــــوج -2

ستخدام المعقول يعتبر من أحد العناصر التي تحدد التوقع المشروع نحو آمان إن الإ
بعد  3-1245م( ف.م.من ق 4-1386نصت عليه المادة  وسلامة المنتجات، وهذا ما

لتزاماً خاصاً حتى تتوافر إ، حيث ألقت هذه المادة على عاتق المنتج بصورة ضمنية )التعديل
ستخدام المعقول للمنتج تقدير المخاطر المحتملة في ظل الإلتزام بالسلامة في منتجاته، وهو الإ

                                                                                              

1   - The american journal of public health, Available on the website: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2509609/  18/03/2018: تاريخ الزيارة     

2  - DIRECTIVE 2014/40 , article 5/1. 

 ، السالف الذكرتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعهاالم 331-04ي رقم المرسوم التفنيذمن .42نظر، المادة أ - 3
 .الصحة العامة الفرنسي، السالف الذكرمن قانون .22-3512نظر، المادة أ - 4

5- DIRECTIVE 2014/40 , article 6. 
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ستخدامـــــــــــات الممكنــة المنتج أن يتوقع كل الإي يجب على عند طرحه للتداول في السوق، أ
لم يفعل وكان الضرر ناتجاً عن ن إن يستعملها المستهلك للمنتوج، فأوالمعقـولــــة والتي يمكن 

  . 1ستخدام المعقول للمنتج دل هذا على عيبه، ومن تم تقوم مسؤوليته الموضوعيةالإ

ن القاضي يقدر مدى معقولية معقول للمنتجات فإوعن المعيار المعتمد لتقدير الإستخدام ال
عتقاد الشخصي للمضرور لى الإإستخدام بناءاً على معيار موضوعي، أي لا ينظر القاضي الإ

  . 2لى مسلك الرجل المعتادأو وجهة نظره، بل ينظر إ

ر أداة ـــــــــبات يعتــــــــــة في المنتجـــــــستخدام المعقول لقياس نقص السلاموعليه فان معيار الإ
ما تغطيه المسؤوليتن العقدية اعاً بالمقارنة مع تسإو وسيلة تجعل نطاق مسؤولية المنتج أكثر أ

ذا أخدنا مسؤولية المنتج عن العيوب الخفية في المنتجات الدوائية فنجده غير إوالتقصيرية، فمثلاً 
الوضع السابق على صدور  خرى في ظلأدوية أمسؤولاً عن الضرر الناتج عن تفاعل الدواء مع 

لتزام الضمني خلاله بالإالموضوعية يكون المنتج مسؤلاً لإ ، لكن في ظل المسؤولية 1998ون ـقان
  . 3ستخدام المعقول للمنتجبتقدير المخاطر المحتملة في ظل الإ

مة في المنتجات التبغية، فنرى بأنه بالرغم ذا اعتمدنا على هذا المعيار لقياس نقص السلاإ و 
ستعمال المعقول لها تسبب ضرراً لمستهليكيها، خاصة وأن هذه المنتجات بالرغم من الإ من

نه مسموحاً باستهلاكها من التحذيرات الواردة فيها مرخص لها قانوناً بتداولها في السوق، بمعنى أ
و لزيادة التركيز حسب أشخاص، ولما كان الشخص يستهلكها من أجل رفع المزاج قبل الأ

نه ليس من العدل تحميله نتائج أخطارها، بل المنطق يتحملها منتجها الذي ينبغي إ، فغرضه منها
 ن كان لاإ ستهلاكها حتى يتجنب المستهلك أضرارها، هذا و ن يحدد العدد المسموح به لإأعليه 

  .لا بسحب النيكوتين منهاإضرارها أيمكن تجنب 

ية، أن استهلاكهم لهذه المنتجات  ومن ثم يمكننا القول بأن توقع مستهلكي المنتجات التبغ
ن عدم تحديد المنتج للمدة والعدد هم أخطارها توقع مشروع، وبتالي فإلمدة غير طويلة سيقي

لى المنتجات إذا رجعنا هذه المنتجات يحمله المسؤولية، وإ ستهلاكها يعتبر عيب في إالمسموح ب

                                                                                              

 .194مرجع سابق، ص ،  مسؤولية المنتج أنظر، جميعي عبد الباسط، - 1
 .196المرجع نفسه، ص  - 2
  .195،196، ص نفسهمرجع ال - 3
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ي تحذيرات لا على علب السجائر وق الجزائرية، سنلاحظ عدم وجود أالتبغية التي تباع في الس
إستمرار يسبب أمراض ن استهلاكها لمدة طويلة وبأي منتوج تبغي آخر يبين بوضوح أولا على 

لسنة  فايمن قانون  09في نص المادة شترط إــــــ على عكس المشرع الفرنسي الذي خبيثة 
ي أــــــ بل لا يوجد  "خطير فراط في التدخينالإ"عبارة السجائر  علب  ن تتضمنأضرورة  1976

دمان، الأمر الذي يجعله فاقد القدرة عن هذه المنتجات ستصيب مستهلكها بالإن أتحذير يبين ب
  .التوقف عن استهلاكها

  الفـــــــرع الثـــــــــاني

  الضـــــــرر

يعتبر الضرر ركن أساسي في المسؤولية المدنية على وجه العموم، وفي المسؤولية المدنية 
ل المنتجات المعيبة على وجه الخصوص، وعليه حتى تقوم المسؤولية المدنية عن أضرار عن فع

، وهذا ما أكدته 1المنتجات المعيبة ينبغي أن يكون هناك ضرر أصاب الشخص في نفسه أو ماله
حكام هذا الباب تسري على أأن  :"بقولها )بعد التعديل 1-1245م( ف.م.ق 2-1386المادة 

  ".موال دون المنتوج المعيب نفسهئ عن المساس بالأشخاص والأر الناشتعويض الضر 

وبالتالي فإن المسؤولية عن أضرار المنتجات التبغية، وفقاً لأحكام المسؤولية الموضوعية، 
أو ماله، سواء كان هذا المستهلك لا إذا وجد ضرر أصاب مستهلك التبغ في شخصه إلا تقوم 

  .لمنتجاتلهذه ايجابي أو سلبي إ

غ بشكل عام، والتدخين على وجه الخصوص ــــــــــــرار المترتبة عن التبــــــــتقسيم الأض ويمكن
  :لى الأقسام التالية إ

 الأضــــــرار الماديــــــــــة : أولاً  

  هو الخسارة "، أو  2"خلال  بمصلحة للمضرور ذات قيمة ماليةإكل " الضرر المادي هو 

  

                                                                                              

 .40نتجاته المعيبة، مرجع سابق، ص مسؤولية المنتج عن م: أنظر، بودالي محمد - 1
 .855عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق،  ص   - 2
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نسان، والحقوق ذات الطابع ساس بالحقوق المتعلقة بالكيان المادي للإالمالية التي تترتب على الم
  . 1"قتصاديالإ

مر دفع بعض الفقه على تسمية عتبار المنتجات التبغية هي منتجات سامة، هذا الأإوب
اوى التدخين والصحة، ـــــــات التبغ بدعـــــــــــد شركـــالدعاوى المرفوعة من المدخنيين المضرورين ض

  . 2دعاوى السرطانو أ

  ضرار الجسمانيةأو الأضرار الصحية الأ -1

أذى يلحق بالشخص المصاب في نفسه أو جسده، ضرار التبغية في كل تتمثل في نطاق الأ
صابة بسرطان الرئة، سرطان الحنجرة، سرطان اللسان، سرطان الكلى، انتفاخ الرئة، السكتة كالإ

  .3مراضها من الأقلب، مضاعفات الحمل وغير مراض الأالدماغية، 

ويأخد حكم التعويض عن الضرر الجسدي، التعويض عن مصروفات العلاج بكافة أنواعه 
الخ، كذلك يدخل ضمن ..مثل نفقات العلاج والفحوصات الطبية، ومصارف المستشفيات 

التعويض عن الضرر الجسدي التعويض عن العجز الكلي أو الجزئي، والتعويض عن عدم القدرة 
  .4الناجمة عن الأصابة البدنيةعلى الكسب و 

ما يعتبر من التعويضات التي تغطي الأضرار الجسدية تعويض أقارب المتوفي ممن ك
 .5عن فقدهم مصدر إعالتهم تلزمه نفقتهم قانوناً 

 

 

  

                                                                                              

 .488، ص)1969دار النهضة العربية، : القاهرة( لتزام،مصادر الإ: عبد المنعم الصدة  - 1
2   -   D. Goldstein Bernared, Toxic torts , the devil is in the dose, Journal of Law and Policy, Vol 

16,2009,P551 , Available on the website: 

https://www.brooklaw.edu/~/media/PDF/LawJournals/JLP_PDF/jlp_vol16ii.ashx        12/4/2018: تاريخ الزيارة 

 .من هذه الدراسة 35أنظر، ص  - 3
 .46محمد عبد الغفور العماوي، مرجع سابق، ص؛ 205مرجع سابق، ص مسؤولية المنتج ، جميعي عبد الباسط، حسن أنظر،  - 4
 .54اوي، المرجع نفسه، ص غفور العمنظر، محمد عبد الأ  - 5
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  قتصادية الخالصةالأضرار الإ -2

وفي  ؛1و بمصلحة مالية مشروعة للشخصأ خلال بحق ماليإقتصادي، هو كل الضرر الإ
لتي تقتصر على مجرد المطالبة قتصادي الخالص الدعاوى االإلتبغ نقصد بالضرر دعاوى ا

ومن أمثلة ذلك  حضة دون المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية،ضرار المالية المبالأ
ضرار اقتصادية تمس أالدعاوى التي ترفعها جمعيات حماية المستهلك للمطالبة بالتعويض عن 

و الدعوى التي يرفعها المضرور نتيجة الخسائر المالية التي أ، 2لكينالمصلحة المشتركة للمسته
  .ن يشرف المدخن على نهايتها إثر رميها دون أتسببت فيها سيجارة 

د المطالبة بالتعويض عن وأحسن أمثلة تطبيقية على دعاوى التبغ التي تقتصر على مجر 
الدعوى  مثلمريكي، ء الأضاقتصادي المحض، الدعاوى التي رفعت على مستوى القالضرر الإ

عتماد الصفة الجماعية بالنيابة عن ملايين الشباب  ممن بدأو التدخين في سن التي سعت لإ
، ففي هذه الدعوى طالب المدعون من القضاء التعويض عن الخسائر المالية )وهم قصر(مبكرة 

لشراء السجائر من قبل  نفقوهاالقصر، وهذه الخسائر تتمثل في الأموال التي ألاء ي تكبدها هؤ الت
  .  3لشراء السجائر سن البلوغ وهو السن المسموح به قانوناً 

  ضرار المعنوية الأ: ثانيا 

و ادراكه بالحواس، ولا أو ذاتي لا يمكن مشاهدته أالضرر المعنوي هو ضرر شخصي 
ة، من المنتجات التبغيضرار المعنوية التي تصيب المضرور وفيما يخص الأ. 4تقويمه بالمال

عضاء، عي، كالآلام الجسدية، وتشوهات الأضرار معنوية ذات طابع موضو فهي تتعدد إلى أ
تتمثل في الآلام النفسية التي  ، وأضرار ذات طابع شخصيوضرر الحرمان من مباهج الحياة

تختلج صدر المصاب من جراء التشوهات، كالآلام التي يشعر بها المريض نتيجة العجز 
  .الجنسي

                                                                                              

للقانون المدني الكويتي،  لتزام وفقاً ، دراسة للمصادر غير الارادية للإالمسؤولية المدنية والاثراء دون سبب: براهيم الدسوقي أبو الليل إ - 1
 .87، ص)1995مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، : الكويت(
 .من هذه الدراسة 146أنظر، ص - 2
 .422محمد على أحمد العماوي، مرجع سابق، ص لدى،  مشار إليه - 3
عة ، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامفي ضمان الضرر المعنوي الناتج عن فعل ضار: أنظر، الجندي محمد صبري -  4

 .559، ص 1999، 6الاردنية، مجلد
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ضرار المعنوية التي يصاب لدعاوى المطالبة بالتعويض عن الأ مثلة التطبيقيةومن أكثر الأ
اء الأمريكي، حيث ارتكز محامي مام القض، التي تم رفعها أCarter1بها المدخن، هي دعوى 

نه لم ألا إقلاع عن التدخين الإدماني، إذ حاول السيد كارتر الإثير النيكوتين أدعاء على تالإ
قلاع الرغم من استعماله كل الوسائل للإنسحاب، وذلك بره المؤلمة نتيجة الإآثايستطع مقاومة 

  .  عن التدخين،  بما فيها لصقة النيكوتين والتنويم المغناطيسي 

  الفــرع الثـالث

  ــةـــــــة السببيــــــــــــالعلاقـــ

ى على ضرورة أن يثبت المدع )بعد التعديل 8-1245م( ف.م.ق 9-1386نصت المادة 
العلاقة السببية بين العيب والضرر الذي لحقه، وهذا  يعني أن هذه المادة لم تكتفي بأن يكون 
المنتوج معيب حتى تقوم مسؤولية المنتج، كما لم تكتفي بكونه ضاراً بالشخص، بل ألزمت أن 
يكون هذا الضرر قد حدث بسبب تحقق العيب بالمنتج، أي أنها أعتبرت العلاقة السببية ركناً 

  .2مستقلاً في المسؤولية عن أضرار المنتجات العيبة

غير أنه نظراً لصعوبة إكتشاف حقيقة العيب، وضعف موقف المضرور وما يترتب على 
، قد حدا 3تاجنإلزامه المطلق بإثبات العلاقة السببية من تكلفة، ومشقة في ظل تعقد عملية الإ

ونقل عبئه من  ثباتشأنها تيسير الإ القرائن التي من لى النص على بعضبالمشرع الفرنسي إ
  .  4لى كاهل المنتجعلى عاتق المضرور إ

على  )بعد التعديل 10/2-1245م(ف.م.ق 11-1386من المادة  فقد نصت الفقرة الثانية
لنصوص القانون إذا أثبت أن عيب السلعة  الذي أدى إلى  المنتج لا يعد مسؤلاً وفقاً "  :أن

لحظة طرح المنتج في التداول بإرادته أو إذا  لم يكن موجوداً حدوث الضرر وفي ظروف الحال 
فهذه المادة أنشئت قرينة بسيطة مفادها أن العيب يعتبر موجود ". أثبت أن العيب ظهر بعد ذلك

في المنتج عند لحظة إطلاقه في التداول مالم يقم المنتج بإثبات عكس ذلك،  وبهذه القرينة يكون 
ساس يكون لى المنتج لأنه في الأثبات من على المضرور إء الإالمشرع الفرنسي قد قلب عب
                                                                                              

 .294حمد العماوي، مرجع سابق ، ص أليه لدى، محمد على إمشار  - 1
 .90؛ محمد سعد خليفة، مرجع سابق، ص 39ظر، محمود السيد عبد المعطى خيال، مرجع سابق، ص أن - 2
 .42نتجاته المعيبة، مرجع سابق، ص مسؤولية المنتج عن م: نظر، بودالي محمدأ - 3
 .341ر، محمود جريو، مرجع سابق، ص أنظ - 4
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المضرور هو الملزم بإقامة الدليل على وقت ظهور العيب ليتمكن من رفع دعوى التعويض على 
ساسه نشوء علاقة سببية إلى معيار جديد افترض على أ،  أي أن المشرع الفرنسي لجأ 1المنتج

  . بين السلعة المعيبة، وبين خطأ المنتج

ن المشرع الفرنسي لم يسعف  الضحية ل، وبالرغم من هذه القرينة نرى بأوفي كل الأحوا
المضرور من تعيب المنتوج بقرينة تُعِينه على إثبات العلاقة السببية بين العيب والضرر على 

يينا يقلل من فرصة ضحايا المنتجات هذا الأمر بحسب رأ ،2غرار ما فعل في مواطن أخرى
  .الحصول على التعويض المعيبة في 

ة بشكل عـــــــام، وذلك وتعتبر العلاقــــة السببية من أعقد مسائل نظريـة المسؤولية المدني
، وتتجلى هذه الصعوبة على وجـــه واضح في دعاوى التبغ،  حيث 3لى صعوبة إثبــاتهــــــابالنظر إ

ذ لا يمكن له تخطيها إت التبغية، تعتبـر العلاقة السببية عقبة صعبة على المضـرور من المنتجا
لى إبسهولة وذلك بسبب تعدد وتداخل مصادر الضرر، فيصعب الوقوف على السبب المؤدي 

نما بعد إ و  ذ لا تظهر آثاره فوراً إالضرر، وكذا بسبب خصوصية الضرر الناتج عن المواد التبغية، 
ثبات إسباب التي تعيق الأير واحد لدى الجميع، وكذلك من فترة من الزمن، كما لا يحدث تأث

ثبات هوية شركة التبغ صاحبة العلامة التجارية سببية في دعاوى التبغ، هو صعوبة إالعلاقة ال
  .المتسببة في الضرر

قهية المعالجة محاولة منا لمعالجة هذه العراقيل، سنحاول الوقوف على النظريات الف 
، كما سنوضح موقف القضاء )أولاً (تبغية صلح منها للمضرور من المنتجات الللسببية، ونبين الأ

يجاد بعض الحلول ، وفي الأخير نحاول إ)ثانياً (في دعاوى التبغ الفرنسي من العلاقة السببية 
  ). ثالثاً (المساعدة على تحديد المتسبب في الضرر

  

                                                                                              

 .342، ص سابقأنظر، محمود جريو، مرجع  - 1
، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة: بودالي محمدأنظر، . لنسبة لتعويض ضحايا التسمم الناشئ عن نقل الدمكما فعل ذلك با - 2

 .41مرجع سابق، ص 
دار : الاسكندرية(، المفهوم القانوني لرابطة السببية وانعكاساته في توزيع عبء المسؤولية المدنية: أنظر، عادل جبري محمد حبيب - 3
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  النظريات الفقهية لمعالجة السببية: أولاً 

  : يتين، همالمعالجة مسألة العلاقة السببية يوجد نظريتين فقه

 سبابو تعادل الأأسباب نظرية تكافؤ الأ  - أ

للضرر عندما لا يتحقق الضرر في  و فعل يعد سبباً أن كل حدث أويقصد بهذه النظرية 
فعال  ن يكون من بين الأفي الضرر، يكفي أ عتبار فعل ما سبباً نه لإأ، وهذا يعني 1حال غيابه

  .سباب التي لا يتحقق الضرر بغيابهاو الأأ
ن كل فعل كان للضرر، ذلك لأ فعال تعتبر سبباً ن جميع الأأنصار هذه النظرية أويرى 

ن النتيجة مرتبطة بالعامل على أذا تبين أنه لو تخلف لما وقع الضرر، فإلحصوله، بحيث  شرطاً 
ن هذا إنها لم تكن لتحدث لو لم يكن هذا العامل قد وقع، فأو منه، أالشكل الذي يظهر معه 

  .للنتيجة  ر سببياً العامل يكون مصد
ن هذه النظرية لا تفرق بين السبب الذي يحدث النتيجة الضارة وبين أوما تجب ملاحظته 

  .  2لى حصول نتيجة معينةإالظروف المهيئة التي تؤدي 
ن أسبـــاب الضـــرر م اً علام، واحدإخلال منتج التبغ بالتزامه بالإلهذه النظرية يكون  وتطبيقاً 

نه سيتوقف عن التدخين لو تم أو أن المدخن ما كان ليشرع في التدخين، ولكن بشرط إثبات أ
غلب أن ثباته لأأمر صعب إ، وهذا ضرار السجائر مثلاً إعلامه بشكل صريح  وواضح عن أ

دفعهم للتدخين بالرغم من وجود التدخين في سن المراهقة، وطيشهم وجموحهم ي نالمدخيين يبدأو 
نه يستحيل على المدخن التوقف عن التدخين حتى مع وجود أضرار التبغ، كما أعلام عن الإ
  .ستغناء عن النيكوتينعلام، وذلك بسبب عدم قدرته على الإإ

 مــــة السبب الملائــنظري  -  ب

أن جميع العوامل متكافئة ن نظرية السبب الملائم لا تعتبر إعلى خلاف النظرية السابقة ف
بين بعضها  الخاطئ، بل هي تقيم تمييزاً حداث الضرر كأثر سلبي للفعل أو متعادلة في إ

و المنتج لحدوث مل التي تمثل فقط السبب الملائم أخر، فتستبقي من بينها تلك العواوالبعض الآ
ي تحقق الضرر حسب المجرى و الراجح فأحتمالاً إكثر لا بالسبب الأإأي لا تأخذ . 3الضرر

                                                                                              

 .167مرجع سابق، ص  رزق،أنظر، طارق عبد الرؤف صالح  - 1
 .المرجع والموضع نفسه - 2
 .312أنظر، عادل جبري محمد حبيب، مرجع سابق، ص  - 3
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ستثنائي وغير بسبب التسلسل الإسباب العرضية للضرر مور، ومن ثم تستبعد الألأالعادي ل
  . 1المتوقع لها

سباب تعتبر أكثر يمكننا القول بأن نظرية تعادل الأقتناعنا إسبق، وبحسب ما وبناءاً على 
و المواد التبغية بصفة عامة من نظرية السبب الملائم، هذا أترجيحاً وفائدة للمضرور من التدخين 

ننا في الوقت ذاته نرى ألا إ .2في الدعاوى المدنية الاً ستعمإكثر أخيرة إن كانت هذه النظرية الأو 
عكس ما قرره  ساسها تحميل منتج التبغ المسؤولية، علىأن نظرية السبب الملائم يمكن على أب

جائر مور تعتبر السللمجرى العادي والطبيعي للأ حكامه، ذلك لأنه وفقاً القضاء الفرنسي في أ
منتجاته   صابت المستهلك، فمنتج التبغ عند طرحأتي ضرار الالسبب الطبيعي والقانوني للأ

ن منتوجه سيسبب لا محالة أستهلاك المفرط لها من قبل المستهلك، ويتوقع للتداول كان يتوقع الإ
ن سلوك المضرور يعتبر ظرف مساهم في تحقيق الضرر وليس إمراض للمستهلك، ومن ثم فأ

رادة بسبب مفعول النيكوتين الموجود عديم الإ م سيطرته على سلوكه، فهومنتجاً، ذلك لعد سبباً 
 .في السجائر

  موقف القضاء الفرنسي من العلاقة السببية في دعاوى التبغ: ثانياً 

ضرار الجسدية كما هو الحال في قضايا التبغ ثبات العلاقة السببية في دعاوي الأإإن 
تفسير بطة بالتدخين يمكن مراض المرتن الأقدر هائل من التعقيد، وذلك يرجع إلى أتنطوي على 

الخ ، ...ستعداد الوراثي، النظام الغذائي غير الصحي، بيئة السكنىوجودها بعوامل مختلفة، كالإ
  . حداهاأوالتدخين يعتبر 

حصائية لنسبة مرضى سرطان الرئة كدت الدراسات الوبائية القائمة على المقارنة الإوقد أ
ر من يصاب به هم المدخنيين ـــــــــــأكثان الرئة ـــــــــن سرطبأ ة بغيرهم،ــــــأواسط المدخنيين مقارنفي 

ن يصاب بها أمراض يمكن ن العديد من الأأكدت أو اللذين يتعرضون لدخان التبغ، كما أ
  .3الخ.....نتفاخ الرئوي، لتهاب القصبات المزمن، الإإالمدخن بسبب التبغ، ك

رباب أو ضد أبغ، ضد شركات التبغ، ليه القضاء الفرنسي في دعاوى التإوما توصل 
و دعاوى التدخين يجابي، أفي دعاوى التدخين الإ اً سنادها، سواءإن السببية يصعب إالعمل، 

                                                                                              

1   - Isabelle Desbarts, op cit, p . 171       

 

2   - Roland Kessous , op cit,P  .2906  

 

 

  :لعالمية، متاح على موقعها الالكترونيأنظر، تقرير لمنظمة الصحة ا - 3
  - / http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/ar  12/4/2018تاريخ                                
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لضارة للتدخين بشكل عام، فإنه ليس من ثار اقرار بالآأنه إذا كان يمكن الإالسلبي، حيث يرى ب
مدعي، ومن ثم يذهب القضاء و مرض الأن التدخين هو السبب الفعلي لموت أثبات الممكن إ

ذا كانت حالة المدعى قد تسببت بها عوامل إلى تحديد فيما إفي دعاوى التبغ  الفرنسي دائماً 
  .1خرى غير التدخينأ

ذا كان التدخين هو السبب الفعلي للضرر الواقع على المدخن أن تحديد ما إوما نراه نحن 
لسلطلتها التقديرية في تحديد  اكم طبقاً عندما ترفض المح ،مر بالغ الصعوبةأو عائلته هو أ

ن كافة اث الضرر، قبول الدليل الوبائي لإثبات العلاقة السببية، ذلك لأحدإالسبب الفعال في 
ي لتفسير حصول الأمراض، تعتمد على الإعتقاد ضت والتشخيصات التي يقوم بها القاالتحليلا

و يفصل بين تلك لك علمي يحدد أسات الوبائية هي مسو ألية حصولها، والدراحول كيفية أ
  . قربها لتفسير الحالةأو أصلحها أعتقادات ويحدد الإ

ة السببية في فرنسا في دعاوى التبغ ـــــــــات العلاقـــــــــثبة إـــــــــر صعوبــــــــوعلى العموم يمكن تبري
اء الفرنسي في لومه للمدخن، لى مسلك القضــ خاصة في دعاوى التدخين الإيجابي ـــــــ بالنظر إـــــ

ضراره، يعتبر السبب المباشر في دخن في التدخين بالرغم من علمه بأفراط المإن أ عتبرأحيث 
  .2و عيب المنتوجأمن نسبة ذلك لسلوك المنتج  ما ألم به من أمراض بدلاً 

  تحديد المتسبب في الضرر: ثالثاً 
ة في الحصول على التعويض لجبر سباب التي تعيق المضرور من المنتجات التبغيمن الأ

ثباته هوية شركة التبغ كه المنتجات التبغية، هي صعوبة إضرار التي لحقت به بسبب استهلاالأ
  : 3ةـــــــــسباب التاليالألى العلامة التجارية المتسببة في الإصابة، وذلك يرجع إصاحبة 

ي يشترك في تصنيعها ن المنتجات التبغية هي منقولات مثلية من ذات الطائفة التإ  -
ل على التدخين كسبب محدد وحصري مكن التدليأذا اجها عدة شركات مختلفة، ومن ثم فإنه إنتإ و 

  .نه يصعب تحديد هوية المنتج لهذا النوع من العلامات التجارية لأمراض المدعى المضرور فإ

                                                                                              

موظفة في بنك، التي توفيت في أعقاب  إحدى الشابات، من طرف عائلة 1996نة التي رفعت خلال شهر أكتوبر من س الدعوى ففي  -  1
، والتي كانت عائلتها قد نسبت وفاتها إلى التدخين اللاإرادي على مستوى مكان 1995إصابتها بسرطان الرئة خلال شهر يناير من سنة 

، المتعلق بتهيئة الأماكن )EVIN(أنه أخل بأحكام قانون إيفين  عملها؛ فيما اعتبر القضاة أنه و إن كان رب العمل قد ارتكب خطأً من حيث
  . الجماعية، إلا أنه لم يتم إثبات العلاقة السببية بين المرض الذي أصيبت به الضحية و الدخان الذي استنشقته على مستوى مكان العمل

 -Isabelle Desbarts, op cit, p167. 

 .الدراسةه من هذ  127أنظر قضية قورلان وسوزان ص - 2
 .90أنظر، محمد سعد خليفة، مرجع سابق، ص  - 3
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ترة زمنية نها تمر بفأضرار سمية، وهذا يعني أضرار التبغ، خاصة تبغ التدخين هي أن إ -
لعشرات السنين، وخلال هذه الفترة قد تتنوع العلامات  طويلة قبل ظهورها، حيث قد تتراخى زمنياً 

 .ثبات العلاقة السببيةإفي مر يعيق المضرور التجارية التي يستهلكها الفرد، هذا الأ

سباب تحرم المضرور من المنتجات التبغية من الحصول على وعليه فمثل هذه الأ
  .صابه من ضررأعما التعويض 

وبالنسبة للقضاء الفرنسي لم يتعرض لهذه المسألة، ذلك لكونه قطع كل علاقة سببية بين 
، فهو يعتبر خطأ )يجابيأو الإسواء السلبي، (خطأ شركات التبغ، والضرر الذي يصيب المدخن 

في المدخن هو السبب المباشر في الضرر، وهو وحده الذي يتحمل الضرر دون حاجة للبحث 
و البحث عن نوع العلامة التجارية التي كانت من المفترض هي السبب أو عيب السجائر، أخطأ 

  .في الضرر

هو السبب ن التدخين أمكن للمضرور التدليل على أذا أنه إولكن من وجهة نظرنا نرى ب
ن نه يمكإمراض التي لحقت به، ولكنه عجز عن التدليل على هوية المنتوج التبغي، فالحصري للأ

مريكي في مثل هذه الحالات، وهي تتمثل في عدة أوجدها القضاء الأستعانة بالحلول التي الإ
هم هذه النظريات نظرية حصة السوق، وهذه أنظريات يطلق عليها مسمى المسؤولية الجماعية، 

نتاج منتجات إ لى تحميل كل منتج يشترك مع غيره من المنتجين في تصنيع و إالنظرية تهدف 
صاب المدعى بسبب هذه المنتجات بحسب نسبة حصته أفس النوع، عن كل ضرر ضارة من ن
  . 1في السوق

ضرار التدخين أن المسؤولية عن ألى إ تناوله في هذين المطلبين، نخلص مما سبق
نها ليست أبما يعني ، سيسها على فكرة الضرر بشرط تعيب المنتجات التبغيةأمسؤولية يمكن ت

ن النظام أبلى التقرير إمر الذي يقودنا سة على الضرر المجرد، الأمسؤولية موضوعية بحتة مؤس

                                                                                              

1  -  Allen Rostron, Beyond Market Share Liability: A Theory of Proportional Share Liability for 

Nonfungible Products, UCLA Law Review, Vol 52, 2004,P 66, Available on the website: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1017077       26/4/2018: ارةتاريخ الزي            
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بوجهيه المدخن القانوني لهذه المسؤولية نظام قانوني خاص، الهدف من ورائه هو حماية 
  .ضرار المنتجات التبغية أيجابي والسلبي من الإ

  الثـــــــالمطلب الث

  ات التبـــــــغالمدنية لشرك ةــالمسؤوليع ـــدف

و قطع أ أيمكن دفعها بنفي الخط أؤولية المدنية القائمة على فكرة الخطسا كانت المذإ
ذا كانت المسؤولية الموضوعية البحتة ـــــ المؤسسة على وإ  ،والضرر أالعلاقة السببية بين الخط

نها نظمت لتقابل ما يغنمه صاحب النشاط من مبدأ تحمل التبعة ــــــ لا يمكن التنصل منها، لأ
  ضرار التدخين؟يمكن دفع المسؤولية الناشئة عن أ ذا كان كان ذلك كذلك فهلإ. 1ربح

ضرار أن نظام المسؤولية الناشئة عن جابة على هذا التساؤل على أكيد قبل الإيلزم التأ
 1998لسنة  389صله في نصوص القانون الفرنسي رقم أالتدخين، هو نظام قانوني مقترح يجد 

منتجات المعيبة، والمؤسسة على فكرة الضرر الناتج عن عيب الخاص بالمسؤولية عن ال
   المنتجات، وليس الضرر المجرد؟

ستقراء نص إنما يكون من خلال إن الحديث عن دفع هذا النظام القانوني المقترح، إوعليه ف
-10،1245- 1245( من القانون المدني الفرنسي 11،13،14بفقراتها  1386المادة 

نه يمكن دفع المسؤولية الناشئة عن أ، والتي يظهر من مطالعتها )يلبعد التعد 12،1245-13
لى عدم توافر الشروط العامة لقيام إسباب عادية لدفعها، ترجع أنه توجد أو المنتجات،  عيوب

ولذلك سنقسم  عليها هذه المواد على وجه الخصوص،سباب أخرى خاصة نصت أالمسؤولية، و 
  :لى فرعين إالدراسة في هذا المطلب 

  شركات التبغ من المسؤولية عفاءلإالأسباب العادية : ولالفرع الأ

  شركات التبغ من المسؤولية عفاءلإ سباب الخاصةالأ: الفرع الثاني

     

  
                                                                                              

: القاهرة( ،"دراسة في قانون التجارة الدولية مع المقارنة بالفقه الاسلامي"مسئولية المنتج والموزع : أنظر، محمد عبد القادر الحاج - 1
 .288، ص)1982دار النهضة العربية،
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  ولالفـــــــرع الأ 

  شركات التبغ من المسؤولية لإعفاءالأسباب العادية 

بين هذه  ، ومن1سباب في ثنايا ما سبق شرحهإن تعرضنا إلى بعض هذه الأسبق و 
ذا لم يقم إحالة ما : سباب والتي تعتبر شروط عامة لقيام المسؤولية عن فعل المنتجات هيالأ

ن العيب أذا ثبت إو أالمنتج بطرح المنتوج للتداول أصلاً، فله الحق في دفع المسؤولية عنه، 
لم يكن ن المنتوج أثبت أذا إو أحدث الضرر لم يكن موجود وقت طرح المنتج للتداول، أالذي 

  .ن المنتوج سرق منهأو أشكال التوزيع، أي شكل من أو لأ  صلاً أمخصص للبيع 

عفاء من سباب العادية للإيعتبران من الأ نه يوجد سببينإسباب فوبالإضافة هذه الأ
منتج التبغ لدفع ثارتهما من قبل لإنظراً  اهميتهما في موضوعنا، وكذلأ نظراً و المسؤولية، 

ينا شرحهما بالتفصيل، أرتإ ،)قضية قورلان وسوزان(قضيتين السابق ذكرهما في ال المسؤولية عنه
  :وهما 

  مرةدفع المسؤولية بسبب مطابقة المنتج للقواعد الآ: أولاً 

 جنبيثبات السبب الأدفع المسؤولية بسبب إ: ثانياً 

  مرةللقواعد الآدفع المسؤولية بسبب مطابقة المنتج : أولاً 

فإن مسؤولية المنتج  )بعد التعديل 9-1245م( ف.م.من ق 10-1386مادة لنص ال طبقاً 
نع مراعاة لقواعد الفن أو المعايير عن العيب تقوم في نفس الوقت الذي يكون فيه المنتج قد صُ 

  .الموجودة، أو أنه كان محل لإذن إدراي 

ق لقواعد الفن ــــــــــــــــج غير المطابنتَ المُ ن أدة ـــــــــــــــذا كانت القاعإلى أنه إالنص يشير أن  أي
، نتاجه يعتبر معيباً أو غير مرخص بإو التنظيمية، الموجودة في القواعد القانونية أ لمعاييرلو أ
نتاج، ر الإـــــــــــــو معاييأن المنتج الذي صنع مراعاة لقواعد الفن أبمعنى . ن العكس غير صحيحفإ

بالرغم من ذلك، وتقديره يبقى  ة قد يكون معيباً دارية المطلوبأو الذي حصل على التصريحات الإ
نه قد أن يثبت أن يدفع عنه المسؤولية عليه أج نتِ مُ ومن ثم حتى يمكن لل ،من صلاحيات القاضي

                                                                                              

 .الدراسةمن هذه  222،224أنظر ص  - 1
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حترامه إعيب المنتج كان بسبب  ، بمعنى أن1مرة والتي كانت السبب في العيبالآراعى المعايير 
  .درة من السلطات العموميةنظمة واللوائح التنظيمية الملزمة الصاللأ

بعد  10/5-1245م(ف .م.من ق 11/5-1386ادة ـــــــــوهذا ما نصت عليه الم
لى مطابقة إذا أثبت أن العيب يرجع تطيع المنتج التخلص من مسؤوليته إيس: " على أنه)التعديل

  " .ة ـــــــالسلعة المنتجة لقواعد آمرة تشريعية أو لائحي

قانونية ذا كانت القواعد الإد فرق بين ما ــــــنه يوجأدد، ـــــــــفي هذا الصليه إشارة وما تجب الإ
الحالة (حترامها إعلى المنتج  دنى من المواصفات ينبغيأحد مرة محددة لأو اللوائح التنظيمية الآ

 اً نتاج طبقالقواعد واللوائح قد جاءت بصيغة آمرة تلزم المنتج بالإذا كانت هذه إ، وبين ما )ولىالأ
ن يحسن من هذه المواصفات أراد ألمواصفات معينة، بحيث لا يمكن له مخالفتها حتى لو 

  ).الحالة الثانية(

ر دنى من المعاييمرة للحد الأن تحديد القواعد القانونية واللوائح التنظيمية الآإ  :ولىففي الحالة الأ 
ن ينتج سلع ألهذا الأخير يمكن معها إلا أنه لزاميتها إج، بالرغم من نتِ ن يحترمها المُ التي ينبغي أ
خطارها التي تهدد أن يتجنب أدنى المقرر، ومن ثم يستطيع على من الحد الأأبمواصفات 

ن يدفع أن المنتج في هذه الحالة لا يستطيع وعليه فإ. وعة  بسلامة المستهلكينالتوقعات المشر 
  .2دنى من المواصفاتمسؤوليته بحجة  تمسكه بالحد الأ

عما  ن منتج المواد التبغية يعتبر مسؤولاً أنه يمكن القول بإعمال مقتضى هذا التصور، فوبإ     
قصى من المواصفات أو أدنى أضرار للغير في الفرض الذي يُوضع فيه حدّ ترتبه منتجاته من أ

قصى لنسب قد حدد الحد الأ السالف الذكر 331-04ون رقم ن القانأعتبار إللمنتجات التبغية، وب
ن شركة التبغ المنتجة للسجائر تكون إتين والقطران التي تدخل في تصنيع السجائر، فالنيكو 
ستغناء عن خطارها بالإأن تتجنب أمكانها لأنه كان بإ لة عن الضرر الذي لحق المضرور،مسؤو 

 مان منتجاتهاآالنيكوتين في منتجاتها، وتكفل بذلك عدم تهديد التوقعات المشروعة نحو سلامة و 
  .    دمانيخص خطر الإ خاصة فيما

                                                                                              

يفة، مرجع ؛ محمد سعد خل307صشهيدة، مرجع سابق، قادة  أنظر، ؛ 62مرجع سابق، ص أنظر، محمود السيد عبد المعطي خيال،  - 1
 .وما بعدها 92سابق، ص 

 .357، 356؛ محمود جريو، مرجع سابق،  ص 261ص  مرجع سابق،،  مسؤولية المنتج جميعي  عبد الباسط،حسن أنظر،  - 2
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وهي الحالة التي تكون فيها المواصفات مما لا يمكن مخالفتها بمقتضى : أما الحالة الثانية
ن يخالفها فهو مجبور على أن المنتج لا يمكن له أي أمرة، أو اللآئحية الآالمواصفات القانونية 

ن تعيب المنتوج بما إالحالة  ف ففي هذه. نقصانو الإأبالزيادة  حترامها وعلى عدم تغييرها سواءٍ إ
إلى النظرية المعروفة يرجع  ن يحققهاأيهدد التوقعات المشروعة لسلامة  المستهلكين  التي يجب 

لى القوانيين والقرارات الملزمة الصادرة عن السلطات العامة في بإسم فعل الأمير، أي يرجع إ
  .الملقاة على عاتقه نه يمكن للمنتج التخلص من المسؤوليةومن ثم فإ ،1الدولة

  جنبي   ثبات السبب الأإدفع المسؤولية بسبب : ثانياً 

ي الذي يمكن للمنتج بصفة عامة ومنتج التبغ على وجه الخصوص، ــــــــــــجنبإن السبب الأ
طأ الغير، والحـادث المفاجـــئ، خطأ المضرور، وخ: ن يتمسك به لدفع المسؤولية عنه يتمثل فيأ
  . 2ةو القوة القاهر أ

غلب الدعاوى التي رفعت ضدها، كانت تتمسك بخطأ ألأن شركات التبغ في  ولكن نظراً 
ن فقط، ونبين الحالات التي يمكن أ  المضرور لدفع المسؤولية عنها، فسوف نتناول هذا الدفع

  :يكون فيها المضرور محوراً  لعدد من الدفوع 

 رور    ـــــالمض ــــأخط -1

يمكن أن تنفى  )بعد التعديل 12- 1245م( ف.م.من ق 13-1386وفقاً لنص المادة 
عنهم قد ساهم مع  المضرور، أو أحد ممن يسأل إذا ثبت أن خطأمسؤولية المنتج أو تنقص 

  .3حداث الضررعيب السلعة في إ

ولا معاييره،  المضرور ولا نطاقه دد مضمون خطأنها لم تحأعلى هذه المادة  يلاحظ  بناءاً 
لى تطبيق ما تقضي به القواعد العامة في المسؤولية إالفرنسي يحيل ن المشرع وهذا يعني أ

  .ة ـــــالمدني
                                                                                              

 .93؛ محمد سعد خليفة، مرجع سابق،  ص 261ص  ق، سابمرجع مسؤولية المنتج، جميعي عبد الباسط، حسن  أنظر، - 1
ل عفاء من المسؤولية عن فعسباب الإأسالف الذكر لم يشر الى  القوة القاهرة كسبب من  98- 389ن القانون الفرنسي رقم أالملاحظ   -  2

 .المسؤولية عفاء منسباب الإأعتبار القوة القاهرة كسبب من المنتجات المعيبة ، ورغم ذلك فإن الفقه يسلم بإ
- C. Larroumet : La responsabilité du fait des produits défectueux, après la loi du 19 mais 1998,D, 1998, 33 

cahier,P 316  . 

 .94أنظر، محمد سعد خليفة، مرجع سابق، ص  - 3
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إلى المضرور خطأ ساهم مع عيب المنتج في  بَ سِ كما يلاحظ على هذه المادة أنه إذا نُ 
ي لم تتوفر فيه صفات القوة القاهرة، من أحداث الضرر، ولم يكن هو السبب المطلق للضرر ـــــــ إ

نه يترتب عليه أدت إلى الضرر، فإسباب التي حد الأواستحالة الدفع ـــــــ بل كان أ عدم التوقع
  . عفاء المنتج من المسؤولية جزئياً إ

أن يفضي سلوك ضحية التبغ ي شروط يمكن ل، وفق أاءوبخصوص المنتجات التبغية نتس
  لى تحديد حقه في التعويض ؟ إ

رتكابه من قبل المضرور من لخطأ المتصور إنبغي علينا تحديد اجابة عن هذا التساؤل يللإ
  .التبغ، والشكل الذي يتخذه هذا الخطأ 

  ضحية التبغ      أمفهوم خط 1-1

الضحية على العموم يخضع لنفس القواعد التي تطبق على الخطأ المنسوب  إن تقدير خطأ
كي لاسين تقديره يتم على ضوء المفهوم الكأ، مما يعني 1ي مسؤول آخر عن وقوع ضرر مالأ

  .2مسبقاً  لتزام قائماً بإ خلالاً للخطأ، والذي يعرف عادة بإعتباره إ

والذي تم  لتزام القائم مسبقاً ا الذي نحن بصدد تحليله، ماهو الإطار موضوع دراستنوفي إ
  التعدي عليه من قبل ضحية التبغ ؟

شكالها أو نواعها إستهلاك المنتجات التبغية بمختلف أن أليه، هو إشارة أول ما يجب الإن  إ
إن لم حتى و  .أو تنظيمي وذلك في شتى القوانيين، لا بنص قانوني لا يعتبر فعل محظور قانوناً 

ي من المنتوجات التبغية، أو استهلاك أن الحق في التدخين إي نص قانوني على ذلك، فيشر أ
طار إنه يشكل حرية من الحريات المدنية، حيث يندرج ذلك في أعتباره على إفراط يمكن إولو ب

  .3مباح ن كل ما ليس محظوراً أمبدأ الديمقراطية الليبرالية الذي يقضي ب

بالواجب  خلالهإبالرغم من ذلك، أعاب على ضحية التبغ  4ن بعض الفقهألكن ما يلاحظ 
هم، هذا الواجب يتطلب فراد المجتمع، المتمثل في الحرص على سلامتالعام الملقى على كافة أ

                                                                                              

1   - Isabelle Desbarts, op cit, P172. 

  .178، مرجع سابق، صلمدني، الالتزامات، الفعل الضار والمسؤولية المدنيةالوافي في شرح القانون ا ،سليمان مرقس -  2

3   - Isabelle Desbarts, op cit, P173. 

4   - Ipid. 
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خذ الحيطة والحذر المنصوص عليها في ات العامة بالعناية اللآزمة وأام الواجبحتر من الجميع إ
د ـــــــــــــف بع.م.من ق 1240،1241ادةـــــــــــللم ةــــــــــــــمقابلال(ف .م.من ق 1383-1382المواد 
فس و القاء النأو الطيش أهمال ، وقد يأخذ الإخلال شكل الإ)ج.م.قمن  124لمادةوا ل،ـــــــــالتعدي

  .في التهلكة

رد في المادتين السابقتين، نه يخالف مضمون ماو ما يلاحظ  على هذا الرأي لأول ولهة أ
إلى حماية الفرد من اعتداء  أي تهدف ؛تين المادتين تنظما العلاقة بين الفرد وغيرهان هذلك لأ

التي يمكن ضرار ي حمايته من الأأخرين، ومن ثم يخرج عن نطاقهما حماية الفرد من نفسه، الآ
  . 1ن تصيبه بسبب سلوكه الشخصيأ

جتماعية للحق في الحياة وسلامة الجسد لا أن الصفة الإمن المتفق عليه "ولكن لما كان 
جتماعي للحق يتسع ن الجانب الإإن من المتفق عليه أيضا، أتجرد الحق من الصفة الفردية له، ف

نه أويكون من ش بسلامة الجسد اً ي اعتداء يشكل مساسأن إلذلك ف أغلب نطاق الحق،يشمل ل
رتفاق لإ هداراً إنما يعد إ  جتماعيةهمية الإعمال ذات الأداء جميع الأنقاص صلاحية الشخص لأإ

ذ يتصرف هنا في ارتفاق إ ،ن ثم لا يبرره رضا المجني عليه بإعتباره غير ذي صفةالمجتمع، وم
  . 2"نسان للتجريم ضار بالإويخضع الفعل ال يخص غيره، ومن ثم يبقى حق المجتمع قائماً 

ن ما يمكن اسناده للمضرور من المنتوجات التبغية في هذا الصدد، ومن ثم  يمكننا القول بأ
ذ يعتبر استهلاكه اجب السهر على السلامة الشخصية، إلما يمليه عليه و  مخالفاً  تيانه فعلاً إهو 

ال والتهور، ينتج عليه ضرر هملهذه المنتوجات بالرغم من علمه بأخطارها نوع من الطيش والإ
  . يصيب المجتمع ككل ويصيب المضرور نفسه

  

  

  
                                                                                              

 .99أنظر، محمد  سعد خليفة، مرجع سابق، ص  - 1
لدان حول الصحة وحقوق لبأنظر، منظمة الصحة العامة، حقوق الانسان تدعم الحق في الصحة، تقرير عن الاجتماع المشترك بين ا  - 2

ص  ،)2005إدارة التسويق والتوزيع، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط،:مصر( ،2005يوليو  13-12الانسان، 
27. 
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 شكل الخطأ المرتكب من قبل المضرور من التبغ  1-2

رور من المنتجات التبغية، بمعنى أي نوع من يقصد بشكل الخطأ المرتكب من قبل المض
سلبي متمثل في  أم سلوك جابي متمثل في القيام بفعل متهوريالسلوك أتاه المضرور، هل سلوك إ

  .متناع عن القيام بتصرف ما يفرضه القانونالإ

بأنه لا يتطلب فقط الإمتناع عن لى واجب السهر على السلامة الشخصية، نرى إذا نظرنا إ
حتياطات الواجبة لحفظ ابير والإدتخاذ التورة طائشة وحسب، بل يستلزم كذلك إفعال متهارتكاب أ

فعال تعزز أعلى سلامة الشخصية تتطلب القيام بمبادرات و  ن الحفاظأالنفس من الخطر، بمعنى 
  .  1هذه السلامة

يجابي يتمثل في للسلوكين معاً، سلوك إ وعليه يمكن اعتبار المضرور من التبغ مرتكباً 
يتمثل في عدم بذل كل ما يلزم من جهود  وهو فعل متهور وطائش، وسلوك سلبيالتدخين، 

ي نه لا يجوز لأإخلاله بالتزام الإستعلام ذلك لأ عليه بالتحديدة بالضرر، ويُلامُ لتفادي الإصاب
ستعلام بكل نسان يطالب بالإن الإن يعتذر بجهله المعلومات المحققة لهذه المصلحة، لأأشخص 

ن هذا الجهل إف ،و لم يعر التحذيرات اهتماماً أستعلام إذا قصر في واجب الإالطرق الممكنة ف
من  ن يعرفها عن المنتجات التبغية، تجعله يتحمل جزءاً أي له الخاطئ بالمعلومات التي ينبغ

  .  2عتبار هذا السلوك خطأ سلبيم يمكن إالمسؤولية الملقاة على عاتق شركات التبغ، ومن ث

ستهلك ستعلام على عاتق مأي القائل بعدم إلقاء الإلتزام بالإننا نتفق مع الر ومع ذلك فإ
نتشار إ نعدام الوعي، و إ:" تبارعخذ في الإلتزام دون الأا الإالتبغ، وتحميله مسؤولية الإخلال بهذ

ما يبدأ التدخين في سن الثانية عشرة ، كون المنتجات  مية، صغر سن المدخن، والذي غالباً الأ
سواق، تحت سمع وبصر الحكومات في مختلف دول التبغية سلعة مشروعة تنتج وتباع في الأ

  .3"العالم

  

  
                                                                                              

1   - Isabelle Desbarts, op cit, P173. 

 .95أنظر، محمد سعد خليفة، مرجع سابق، ص  - 2
 .والموضع نفسه عالمرج  - 3
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 اطرـــول المخــقب -2

موافقة المضرور على تحمل الضرر الذي يعرف نتيجته بوضع " بقبول المخاطر، يقصد 
لى أن يرضى المضرور بالفعل الذي أدى إ" ، أو هو  1"بكل حريةنفسه في الموضع الخطر 

حتمال كبيرة تجاوز الحد المألوف في ال حدوث الضرر منه وكانت درجة الإحتمبإ الضرر عالماً 
و قبول أضرار بنفسه مركز وسط بين تعمد شخص الأ" قصد به كما ي ؛ 2"الظروف العادية 

  .3"ضرار من شخص آخر وبين مجرد العلم بالخطرحصول هذه الأ

على أن قبول المخاطر لا يعد  غلب الفقه، وكذا أ4في بعض أحكامه كد القضاء الفرنسيأ
  .5و خطأتها إهمالا أأو الجزئي من المسؤولية إلا إذا اقترن بظروف تشكل بذاعفاء الكلي للإ سبباً 

بسلوك يلتزمه المضرور بالرغم من علمه بما يتحمله هذا السلوك من " هنا  الخطأويتجلى 
حدوثه  ن يحجم عنه فيحدث ما كان محتملاً وكان يجب أ  مخاطره مخاطر، فيستمر فيه  قابلاً 

  .6 "من حادث يضر به

نه بالرغم من أتي رفعت، فنرى لى سلوك ضحية التبغ وتتبعه في دعاوى التبغ الإذا رجعنا إ و 
في التدخين، وهذا يدل  مستمراً  السرطانية التي أصابت المضرور، إلا أنه بقي  وراممراض والأالأ

من المسؤولية، وهذا  هذا خطأ يحمله جزءاً  ؤهبمخاطر التبغ، ومن ثم يشكل رضا على أنه راضاً 
  .7رهماقره القضاء في قضية قورلان وسوزان السالف ذكأبالفعل ما 

سلوك خاطئ ومساهم في حدوث  ضحية التبغ مكانية اعتبار سلوكإلكن بالرغم من 
نه لم يقم الدليل على وجود مثل هذه الظروف التي أب" ي القائل،أننا نتفق مع الر ألا إالضرر، 

                                                                                              

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، "دراسة مقارنة"أثر قبول المخاطر على المسئولية المدنية : جمال كمال  رمضان -  1
 .15، ص 1993

 16المرجع نفسه، ص   - 2
دار : هرةالقا( ،"دراسة مقارنة في القانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي"المسؤولية عن الاشياء : محمد لبيب شنب -  3

 .177، )1975النهضة العربية، 
4- Cass.Civ 2e, 10 octobre 1973, Gaz,Pal,1974,juris P 119. 

  .136، ص 1994قبول المخاطر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس ، : نقلاً عن، زكريا جلال متولي نقريش
 .49،50، مرجع سابق، ص رمضان جمال كمال -  5

 .142، مرجع سابق، ص  متولي نقريش زكريا جلال - 6
 .الدراسةمن  127نظر ، ص أ - 7
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تشكل خطأ من ناحية الضحية، كما لم يقم الدليل على قبول هذه المخاطر، فالتدخين يعتبر من 
قلاع إدمان مما يجعل مهمة غلى الإن النيكوتين يؤدي ، فهو يخلق نوع من التبعية، لأراتالمخد

  .        1"المدخن عن التدخين ، رغم علمه بالمخاطر، صعبا للغاية

 ستعداد المرضيالإ -3

قبل الحادث بشكل  و العقلية الموجودة مسبقاً أالحالة البدنية " ستعداد المرضي، يقصد بالإ
و تزيد من الضرر الذي يطالب المدعى عليه الضرر أ ثحدِ ن تُ تي يمكنها أو ظاهر والأخفى 

  . 2"بتعويضه، ولا تمثل بالضرورة أخطأء

على المضرور  ضاراً  ثيراً أت) المنتج(ن لسلوك المتسبب بالضرر أيفترض هذا الدفع 
الذي قد كبر من المعتاد أي أحوال الطبيعية، ستعداد المرضي أكثر من المتوقع في الأصاحب الإ
  .و الميل المرضي أستعداد ليس لديه مثل هذا الإ صاً يصيب شخ

جنبي يعفي من المسؤولية ستعداد المسبق بمثابة سبب أل في هذه الحالة، هل يعد الإاءونتس
   ولو جزئيا ؟

ن القوة القاهرة هي عبارة عن الفعل الذي لا أجنبي، فنرى إذا نظرنا إلى حالات السبب الأ
والحال هذه فيما يتعلق بمسألة الإستعداد المسبق، فإن البعض ة توقعه ولا دفعه، عاد ءيمكن للمر 

ي أتوقع وجوده،  قل عادة ما يكون ممكناً نه على الأآثاره فإتجنب  ن لم يكن ممكناً إنه يرى بأ
  . 3نه قوة قاهرةأليه على حية وجوده، ومن ثم يستحيل النظر إمن نا متوقعاً 

ن الفقه والقضاء الفرنسي لمرضي خطئاً للمضرور، فإداد استععتبار الإإأما عن مدى 
يشكل خطأ في حد ذاته، بالرغم من بعض  و المرض لاأو العجز أن العاهة أمستقرين على 

و العيوب الخلقية أو العواقب المرضية للعضو أتجاهات التي كانت تستهدف تشبيه الردود الإ
  .  4بخطأ المريض

                                                                                              

 .96أنظر، محمد سعد خليفة، مرجع سابق، ص  - 1
دار النهضة العربية، : القاهرة(، هــــــدعى عليــــــــــى مسئولية المـــــــــــــأثر الاستعداد المرضي للمضرور عل: أحمد محمد الرفاعي - 2

  . 9، ص )1996
 .99أنظر، محمد سعد خليفة، مرجع سابق، ص  - 3
 .56أنظر، أحمد محمد الرفاعي، مرجع سابق،  ص  - 4
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عفاء الجزئي من للإ تعداد المرضي المسبق قد يعد سبباً سأن الإلى أي إويذهب بعض الر 
ي أثيرها، أو تأستعدادات المسبقة إذا كان لخطأ أو سلوك المضرور علاقة بوجود الإالمسؤولية 

  .1و يتفاقمأن الضرر لم يكن ليوجد إو فعله فأنه لولا سلوكه أ

و التخفيف من مسؤولية أ عفاءستعداد المرضي لا يقوم سببا للإأن الإوعليه فالراجح قضائيا 
يجابي في إ ذا كان فعل المنتج قد تدخل بشكل مباشر و إنما المسألة تكمن فقط في ما إ المنتج، و 

لنظرية تكافوء الأسباب، بغض  لى الضرر تبعاً إدت أسباب التي حد الأأو كان أحداث الضرر، إ
حدث الضرر أكون قد ن يألك أحدثه فعل المتسبب، فيستوي في ذثير الذي النظر عن حجم التأ

خير فيكون من حق المنتج ، وفي هذه الحالة الأو ضاعف من ضرر موجود مسبقاً أمن العدم 
ستعداد ن دور الإأي ألتعويض  بقدر خطأه، المتسبب في الضرر الحق فقط في تحديد مبلغ ا

ة المتسبب ـعلى مسؤوليثير ن يكون له تأألغ التعويض دون المرضي يقتصر على تحديد مب
  . 2الضررب

ستعداد المرضي ثبات الإطيع دفع المسؤولية عنه بإن منتج التبغ لا يستلذلك فإ وتطبيقاً 
  .للمستهلك المضرور 

  يـــــــانـــرع الثـــالف

  شركات التبغ من المسؤولية اء ـــعفـــة لإاب الخاصـــسبالأ

ه جاء ب ه دفعاً جديدالمتعلق بمخاطر التطور العلمي بإعتبار سنتناول في هذا الفرع، الدفع 
 سنتناول  كما ،)أولاً ( منتجاته المعيبةفعل مسؤولية المنتج عن ب المتعلق 389-98القانون رقم 

  ).ثانياً (الدفوع الزمنية الخاصة بهذه المسؤولية 

  مخاطر التطور العلمي : ولاً أ

 التي جاء فيها) بعد التعديل 4-1245م ( ف .م.من ق 11/4-1386وفقاً لنص المادة 
ذا أثبت أن حالة المعارف العلمية والتقنية وقت عرض إلا إالمنتج مسئولاً بقوة القانون :" أن 

 ن مخاطر التطور العلمي تعتبر سبباً إف" . كتشاف وجود العيبإالمنتوج للتداول لم تكن تسمح ب
  .عفاء المنتج من المسؤوليةإسباب أمن 

                                                                                              

 .92، ص أنظر، أحمد محمد الرفاعي، مرجع سابق - 1
2   - Flour et Aubert, op cit, n178°, P179. 
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العلمية والتقنية التي تمكن المنتج من  عدم المعرفة: "نهاأوتعرف مخاطر التطور العلمي ب
ضرار الناتجة عن ن الأأيفترض مدلول هذه المخاطر . 1"الوقوف على حالة المنتج وقت تداوله

يه صفات ي تتوافر فأمر لا يمكن توقعه ولا حتى دفعه ـــــ أالمنتجات المعيبة قد حدثت بسبب 
الوقت الذي طرح فيه   في ضرر، كان موجوداً حدث الأن عيب المنتج الدي القوة القاهرة ـــــــ وأ

ن التطور لأن يعرف، ولكن الذي حدث أ للمنتج، ولم يكن قابلاً  نه لم يكن معروفاً ألا المنتوج، إ
  ـ 2العلمي اللاحق هو الذي كشف عن وجود هذا العيب

دة ن يحترم الحالة العلمية السائأوعليه حتى يمكن للمنتج دفع المسؤولية عنه ينبغي عليه 
  .سسأقلية قائمة على أراء أفي اللحظة التي يطرح فيها المنتوج للتداول، ولو كانت 

درجة الخبرة الفنية، والعلمية الثابثة ساعة وضع التصورات : ويقصد بالمعرفة العلمية والتقنية
لمهنة، أصول او ختلف هذه المعرفة عن قواعد الفن أ، وت3ه للتداولــــــــــالفنية للمنتج، وساعة طرح

و تحديد قطاع ألا قواعد معرفة ما نعمل، والتي تفترض دراستها تقدير فقواعد الفن ليست إ" 
  .  4"ستبعاد مسؤولية المهنيولكنه لا يكفي لإ حترام قواعد الفن يكون ملزماً إ مهني معين، و 

جال نها  تتعلق بمأن المعرفة العلمية والفنية تشمل قواعد الفن، لكن ما يميزها أفي حين  
بمجال مهني خاص ــــــــ لا يكون في مجال الصناعة الذي يعمل فيه  طلاقاً إوسع بكثير لا يتحدد أ

عفاء من أحد شروط الإنسانية ـــــــ وتحديدها يمثل المنتج فقط، ولكن في كل فروع المعرفة الإ
ى المنتج نه يجب علأ: "...ويعبر بعض الفقه عن ذلك  بقوله. المسؤولية بسبب مخاطر التطور

ن يستفرغ وسعه للوصول ألا يقنع بما هو مطبق من المعطيات العلمية والتقنية، بل يجب عليه إ
حاطة بمخاطر المنتج، على نحو ما يفعله منتج حريص لى كل المعلومات التي تمكنه من الإإ

  . 5"في مثل ظروفه

                                                                                              

 .77ص  ، مرجع سابق،محمد محي الدين ابراهيم أنظر، - 1
 .79،80لسيد عبد المعطى خيال، مرجع سابق، ص ؛ محمود ا365ص  ، مرجع سابق،جريومحمود نظر، أ - 2

: ؛ حسن عبد الرحمن قدوسنفسهوالموضع ؛ محمود السيد عبد المعطي خيال، المرجع 366أنظر، محمود جريو، المرجع نفسه، ص  - 3
 .12،13، ص)دار النهضة العربية: القاهرة(،مدى التزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر التطور العلمي

 .93ص  ، المرجع نفسهخيال، محمود السيد عبد المعطي   - 4
 .367؛ محمود جريو، مرجع سابق، ص81محمد محي الدين ابراهيم، مرجع سابق، ص  - 5
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بطريقة موضوعية  ن تقدير حالة المعرفة العلمية والفنية يكونأليه، إشارة وما تجب الإ
عتبار الصفات والقدرات الخاصة بشخص المنتج، فالعبرة بالحالة خذ في الإمجردة، دون الأ

  .   1ن يكون المنتج عالما بهاأالموضوعية من المعرفة العلمية والفنية والتي يفترض 

، والتي 19982ماي  29روبية كل ذلك في حكمها الصادر في أكدت محكمة العدل الأوقد 
و منتج التنصل من أي دولة نه لا يجوز لأأ" يها حول هذا الموضوع بقولها،أفيه ر  بدتأ

أو القطاع الإنتاجي، ليس من ن حالة المعرفة العلمية المتوفرة في الدولة أالمسؤولية بدعوى 
نها التعريف بعيوب المنتج قبل طرحه في التداول، بل تبقى المسؤولية قائمة ويلتزم المنتج شأ

ن المعارف العلمية السائدة في القطاع الصناعي، حتى في الحالات التي يثبت فيها أ بالتعويض،
مكان المنتج التعرف على هذه مادام بإ كتشاف العيبنتاج لم تكن تسمح بإو الدولة محل الإأ

ي قطاع انتاجي ى المعلومات المتعلقة بالعيب في أالعيوب، من خلال السعي نحو التعرف عل
  .  "خرىأي دولة أو ألة، خر في ذات الدو آ

ن يراعي كل ما هو أذا سلمنا بما سبق، فيجب على منتج التبغ عند طرح منتجاته للتداول وإ 
على  نسانيةمتاح من المعلومات والمعارف العلمية والتقنية، في كل فروع المعرفة والفنون الإ

  .وليس فقط على مستوى دولته محل التصنيع مستوى العالم

  قوط والتقادمالس: ثانياً  

نص المشرع الفرنسي على نوعين من المدد للمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة، فالمدة 
 وما بعدها ف.م.ق 1-1386لى المادة إستناد الأولى تتعلق بسقوط حق المضرور في الإ

، والثانية تتعلق بتقادم دعوى المسؤولية عن فعل المنتجات )ومابعدها بعد التعديل 1245م(
  :بة، وسنميز بين هاتين المدتين بدقة فيما يليالمعي

  

 

                                                                                              

 .366 ، صسابقمرجع ؛ محمود جريو، 80ص  ،سابقمرجع ،  نظر، محمد محي الدين ابراهيمأ - 1
؛ محمود السيد عبد المعطي خيال، مرجع سابق، 264، مرجع سابق، ص ية المنتج، مسؤولجميعي عبد الباسطحسن مشار إليه لدى،  -  2
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  سقوط المسؤولية  -1

تسقط :" على أنه )بعد التعديل 15-1245م( ف.م.من ق 16- 1386نصت المادة  
ومابعدها  1- 1386مسؤولية المنتج عن الضرر الذي يحدثه منتجه المعيب، على أساس المادة 

ح المنتج للتداول مالم يكن المضرور قد من القانون المدني، بمرور عشر سنوات من تاريخ طر 
  ".أقام دعواه خلال هذه المدة

بناءاً على هذه المادة لا يكون المنتج مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه منتجه المعيب 
المطروح للتداول بعد مرور عشر سنوات من يوم الطرح للتداول، ولعل الغاية من سقوط مسؤولية 

بة الفصل أو إثبات ما إذا كان العيب قد حدث بسبب قدم المنتج خلال هذه المدة هي صعو 
  .المنتج ، أو كان موجوداً بالمنتج قبل طرحه للتداول

لا ، إلكن بالرغم من نص المشرع الفرنسي على سقوط هذه المسؤولية بمرور عشر سنوات
ية ستثنى سقوطها في الحالة التي يثبت فيها المضرور خطأ المنتج، حيث تنهض المسؤولإأنه 

ف .م.ق 16- 1386ليه المادة إشارت أفي هذه الحالة بالقواعد العامة للمسؤولة المدنية، وهذا ما 
  ...".عدا خطأ المنتج: " بقولها

أي أنه في الحالات التي يثبت فيها خطأ المنتج فإن سقوط الحق في  دعوى  المسؤولية 
  .1سنة 30لا بمرور إلا تسقط  عن فعل المنتجات المعيبة يخضع للقواعد العامة للمسؤولية، أي

ضرار المنتجات التبغية، فنرى بأن مدة عشر سنوات التي تسقط بها ألى طبيعة إذا رجعنا إ و 
لا بعد مدة زمنية تج غير كافية لأن الضرر لا يظهر إحق المضرور في التمسك بمسؤولية المن

  .سنة انتظام استهلاك مستمر) 25(طويلة، قد تفوق خمس وعشرون 

إثبات خطأ ي على أستثناء الوارد على مدة العشر سنوات، ذا اعتمدنا على الإإولكن 
ثبات كتمه بعض أخطار هذه خطأ منتج المواد التبغية، وذلك بإثبات المنتج، نعتقد أنه بالإمكان إ

  .ات ــالمنتج

                                                                                              

 .274مرجع سابق، ص  مسؤولية المنتج، عبد الباسط، أنظر، حسن جميعي - 1
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لى أنه من الضروري في مجال المنتجات التبغية، وخاصة منتجات ونخلص في الأخير إ
طالة مدة سقوط الحق في رفع دعاوى المسؤولية، ن كالسجائر، والسيجار، والشيشة إيتبغ التدخ

سنة من طرح هذه  40لى إ 35، ونرى مدة 1حتى يمكن تحقيق حماية فعالة لضحايا التبغ
  .المنتجات مدة مناسبة 

 مـدة التقــادم  -2

ة على أن دعوى المسؤولي) بعد التعديل 16-1245م(ف .م.ق 17-1386نصت المادة 
عن فعل المنتجات المعيبة تتقادم  بمرور ثلاثة سنوات من تاريخ علم المضرور بالضرر والعيب 

  .وبشخصية المضرور

نقطاع،  كما يلاحظ أن ميعاد التقادم ويلاحظ على مدة التقادم أنه يرد عليها الوقف والإ
ادم الوارد في ميعاد خاص نظراً لاختلافه عن ميعاد التق" الذي جاءت به هذه المادة يعتبر 

حيث نص القانون على ميعاد ثلاث سنوات للتقادم، بينما هو : القواعد العامة، من حيث المدة
عشر سنوات في المجال العقدي، وثلاثين سنة في المجال التقصيري، وبشكل خاص فإن هذا 

  .2"الميعاد أطول من الميعاد الخاص الوارد في ضمان العيوب الخفية

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                              

 .106أنظر، محمد سعد خليفة، مرجع سابق، ص  - 1
 .476، مرجع سابق، ص حماية المستهلك في القانون المقارن: بودالي محمد - 2
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  الثــــــل الثـفصة الـــخلاص

قواعد  عرضنا في هذا الفصل من هذه الدراسة لمحاولة معرفة مدى جدوى الإحتكام إلى
 ستهلاك وقواعد المسؤولية الموضوعية عن فعل المنتجات المعيبة كما نظمها القانون الفرنسيالإ
  .لوضع نظام موحد للمسؤولية المدنية عن أضرار التدخين  389 -98 رقم

ستهلاك لم تأتي بنظام قانوني خاص بالمسؤولية عن الأخطاء التي واعد الإقورأينا بأن 
  .ستهلاكي أو كل متدخل في عملية العرض للإيرتكبها  المهن

والخاص بالمسؤولية  389-98النظام القانوني الذي جاء به القانون الفرنسي رقم أما 
حاً لتعويض ضحايا التدخين مقتر  نه نظاماً أينا بأر ، الموضوعية عن فعل المنتجات المعيبة

 تكفله تلك الأحكام من حماية لهم، وما تحققه من  لماذلك  )يجابي والسلبيالمدخن الإ(بنوعيهم 
  .مساواة في هذه الحماية  لكل مضرور

لذا نوصي بضرورة تدخل المشرع الجزائري لوضع نظام متكامل للمسؤولية المدنية عن فعل 
رع الفرنسي، ولا يكتفي فقط بتدخله في القانون المدني ـــــ المعيبة على غرار المشالمنتجات 

) ج.م.مكرر ق 140م(ــــــ  بنص واحد  2005جوان 20المؤرخ في  01-05بموجب القانون رقم 
، لأن هذا ضرار الناتجة عن العيب في منتجاتهعن الأ مسؤولية المنتج الموضوعيةل نظام لتكريس

  .ي تطرحها هذه المسؤوليةلا يعالج كل المشاكل التقد مر الأ

  :يلي فيما مكرر من القانون المدني 140ويمكن حصر الملاحظات العامة لنص المادة 

عرف المشرع المنتوج ولكنه لم يحدد الشروط الواجب توافرها فيه ليصبح المال المنقول  -
  ).بعد التعديل 1245م (ف.م.ق 1-1386منتوجاً كما فعل المشرع الفرنسي في المادة 

  .لم يميز المشرع بين المنتوج الصناعي والمنتوج الطبيعي -

مصطلح العيب والمشرع الفرنسي استعمل مصطلح الخلل الجزائري استعمل المشرع  -
، في حين لم يعرف المشرع الجزائري مصطلح العيب، )3- 1245م( 4-1386في المادة وعرفه 

  .ية المستهلك وقمع الغشهذا الأمر يحيل على القواعد العامة لتعريفه كقانون حما
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لم يحدد المشرع الجزائري الضرر الواجب التعويض كما فعل المشرع الفرنسي، مما يعني  -
  ).الضرر المادي والمعنوي(الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني 

لى القواعد العامة إسباب الخاصة لدفع هذه المسؤولية مما يعني الرجوع الأ لم يحدد -
  .ة بالمسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقديةالخاص
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 مهمة، قانونية شكاليةإموضوع يطرح ضرار التدخين أموضوع المسؤولية المدنية عن  إن 
عما لحقهم من  له تدور حول مدى إمكانية تعويض ضحايا التبغ المباشرين وغير المباشرين

  .أضرار طالت أجسادهم

أي  بحث عن مصدر التزام منتج التبغ،اللا بن تكتمل إلشكالية، عن هذه الإ جابتناإ و  
دى كفاية قواعد القانون المدني، وقواعد حماية المستهلك في الجزائر لتقديم حماية معن البحث 

  .فاعلة لمستهلك هذه المواد

الطبيعة المادية والفارماكولوجية  لى ضرورة تحديدإلتزام وقادنا البحث عن هذا الإ
القواعد التقليدية  استعراض ضرورة لىإ ساقناكما  لتبغ، وكذا الطبيعة القانونية له،والتكنولوجية ل

، ومقارنتها بالقواعد النظيرة لها في القانون المدني الفرنسي لمسؤولية المنتج في القانون المدني
ريعات التش استعراض وكذا، ماية لمستهلك التبغلاستجلاء مدى ما توفره هذه القواعد من ح

بتنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع المواد التشريعات الخاصة الخاصة بحماية المستهلك، و 
القواعد النظيرة لها في القانون الفرنسي تحقيقاً للغرض ومقارنتها ببغية في القانون الجزائري، التّ 

  .نفسه

 إلىلتعويض ضحايا التدخين  التزام منتج التبغ مصدرعن في نهاية بحثنا  وتوصلنا
  :يمكن حصرها فيما يليمجموعة من النتائج، 

  فيما يخص الطبيعة المادية للتبغ: أولاً 

يتم استغلال أوراقه فقط في تصنيع جميع نجانية، نبات عشبي من الفصيلة الباذهو التبغ  -1
 .بغية بعد معالجتهاأنواع المنتجات التّ 

أكثر أشكال التبغ  تعتبرالسجائر المصنعة  وتبين لنا أنتوجد عدة أنماط لتعاطي التبغ،   -2
  .سرطانمراض اللأ باً يسبأكثرها تو ، استعمالاً 

طائفة : منه، وهما إن تبغ التدخين يُوجِد طائفتين من المستهلكين له والمتضررين  -3
 .المستهلكين السلبيين غير المباشرين له، وطائفة )أي المباشرين(يجابيين المستهلكين الإ

صنفت منظمة الصحة العالمية في حيث التبغ يعتبر مادة مخدرة مسببة للإدمان،   -4
المراجعة العاشرة للتصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشكلات المتعلقة بالصحة، 
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من  على أنها ،متناع عن تعاطي التبغالإعتماد على التبغ، ومتلازمة الإمتلازمة 
اضطرابات الإدمان، وذلك لما للنيكوتين الموجود في التبغ من تأثير مستمر على 

 .عتياد الجسمي والنفسيالجهاز العصبي المركزي بالإ
 هأكدت على مامنه، وذاك بناءاً وة التبغ يعتبر مادة سامة فقط دون أدنى فوائد مرج  -5

عند قيامها بدراسة  عالمية،الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة ال
بأن إشعال منتجات التبغ أثبتت حيث دخان التبغ وتحديد مكوناته بدقة وتأثيراته الضارة، 

وأكدت على أن تناول هذه المواد وبكميات كبيرة قد تكون مميتة، مادة سامة  4000يطلق 
 .نةسرطِ تحت تأثير تحولها إلى مادة مُ 

 بأورامالمستهلكين له  إصابةفي  الرئيسيسبب مالهو التبغ  الدراسات الوبائية أن قرتأ  -6
 .سرطانية

بعد تأكيد العلوم الطبية صناعة التبغ من أجل الحفاظ على منتجاتها في السوق،  إن  -7
بشتى  لهعلى الآثار الصحية السلبية للتبغ، وبعد محاربة منظمة الصحة العالمية 

بغية من المنتجات التّ  قل ضرراً أإيجاد بدائل تطوير منتجاتها و  إلى، لجأت الوسائل
سجائر الو  ،السجائر بمرشحات تنقي نواتج دخان السيجارة من المواد الضارةك ،التقليدية

لم يثبت مأمونية هذه ذلك من رغم بالولكن  والسجائر ذات لاصقة التبغ، لكترونية،الإ
 .محفوفة بالمخاطر بل بقيتالمنتجات 

  غـــالقانونية للتبفيما يخص الطبيعة : ثانياً 

المنتجات التبّغية تعتبر منتجات مشروعة؛ أي أنها تحظى بالتنظيم القانوني على   -1
بالرغم من أخطارها التي أثبتتها العلوم  )الفرنسي والجزائري(ولي والوطني الصعيد الد

 .، وهذا الأمر يبرر تداولها في السوقالطبية

حظرها مع  روعة هو تصادم مبدأمشإن من الدوافع التي جعلت من هذه المنتجات  -2
أ سيادة ختيار، ومبدحرية الإ كمبدأ ؛ادئ قانونية واقتصادية مكرسة دولياً ودستورياً مب

 .لإيرادات الدولةستثمار، إضافة إلى كونها تعتبر مصدراً قويا ً المستهلك، ومبدأ حرية الإ
خاصة بالتبغ في التشريع الفرنسي في قانون الصحة  أحكامتم تجميع كل ما يتعلق من   -3

يجمع كل ما يتعلق بالتبغ في القانون خاص تشريع  فيه العامة، في الوقت الذي لا يوجد
 .الجزائري
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ات ــــــمثل منتج(وقـــــــــفي الس للتداول المطروحة ةدـــــــــجديالتدخين ال اتتم تنظيم كل منتج  -4
في قانون الصحة العامة الفرنسي، في حين لا  )لكترونيةالسجائر الإن، و ــسخمُ غ الـــالتب

 .تنظيم هذه المنتجات في القانون الجزائري إلىر ينص يش أييوجد 

 أنالعلاقة ما بين المسؤولية والمشروعية، وتبين لنا  إشكاليةالمنتجات التبغية تثير  إن  -5
الموضوعية عن  أوة يمشروعية هذه المنتجات لا تحول دون قيام المسؤولية الشخص

 ،ن المسؤولية لا تنازع في مشروعية السلوكأأو فعل صانعها، ذلك فعل هذه المنتجات 
 .بل تراقب مدى عقلانية السلوك لتعالج تبعاته الضارة

 أي، طبيعة المنتوج التبغي إشكاليةمنتجات التبغية  تثير ال أضرارالمسؤولية عن  إن  -6
الخطرة بسبب عيب  أوطائفة المنتجات الخطرة بطبيعتها  إلى ؛صنف ينتمي أي إلى

عن  أالخطر ينش أن على اعتبار بطبيعتها منتجات خطرة هاأنيعتريها، وتبين لنا 
  .خاصية من خاصيات هذا المنتج، وليس عن الظروف المحيطة به

  التدخين أضرارلمدنية عن دية للمسؤولية افيما يخص الطبيعة العق: ثالثاً 

التي تصيب المستهلك  الأضرارة جللمعا الأنسب الإطارالعقدية  تعتبر المسؤولية -1
 هذلك لكون ،)مثل المستهلك السلبي ( فقط دون غيره من المتضررين منه يجابي للتبغالإ

 بالأحرى أوكتسي صفة الغير فعلياً حيال الشركة المنتجة أو البائعين المتتابعين، لا ي
حق على وجه خاص حيال هؤلاء، لوجود سلسلة من عمليات البيع تتعلق  اتصفة ذ

 إلىبالشيء نفسه، فتنطبق الفكرة الكلاسيكية المتمثلة في نقل الدعاوى التبعية للشيء 
 .المشترين المتتابعين

رغم التطور الذي شهدته على مستوى القضاء الفرنسي رغبة نظرية العيب الخفي  إن -2
طبيعة هذا النظام  أن إلاللمضرور،  الآمانة وبسط في توفير الحماية القانوني

) الجزائري أوسواء في القانون الفرنسي (جعلت من الصعوبة  أحكامهوخصوصية 
 .كمصدر لمسؤولية منتج التبغ إليهستناد الإ

، قبل صدور لتزامات التي خلقها القضاء الفرنسيتبر الإلتزام بضمان السلامة من الإيع -3
جل أ وذلك منالمتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة،  389-98القانون رقم 

ينا أن القضاء أور ، بسبب عيوب المنتجات بالأفرادالجسدية التي تلحق  الأضرارتعويض 
بسبب عدم مخالفة منتج التبغ للقواعد المباشرين الفرنسي رفض تعويض ضحايا التبغ 
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خاصة  هذه المنتجات لا يتوقع السلامة من مثل المضرور أنكما اعتبر  واللوائح الفنية،
قد تكون المنتجات التبغية  أن إلىنحن توصلنا و  ؛1976لسنة بعد صدور قانون  فاي 

ي يزيد أ( يهدد جوانب السلامة فيها رغم طبيعتها الخطرةو معيبة  بعيب طارئ يعتريها 
المختلفة كالتصميم  الإنتاجحد مراحل أوقد يطرأ هذا العيب زمنيا في  ،)خطورتهامن 

تبين لنا استعانة صناعة التبغ بكثير من المواد الدخيلة على والتصنيع والتسويق، وقد 
 كالمواد التي ترفع  الإدمانالتكوين الطبيعي للتبغ الخام بقصد تعزيز وظيفة النيكوتين في 

الذي  الأمر، وهو وغيرها من المواد المضافةمن درجة الحموضة في التبغ والنكهات 
 لتزام بضمان السلامة مصدراً بار الإيبرر اعت يشكل عيبا من عيوب التصنيع، مما

  .التبغ بصفة عامة أولتعويض ضحايا التدخين 

تعتبر منتجات ذات طبيعة خطرة ذاتية، هذا  أشكالهان المنتجات التبغية بكل أينا أر  -4
وسائل الطرق و ال بأنجعالمستهلك  إعلامكاهل منتج التبغ بالتزام  إثقالبرر  الأمر

نه لا توجد أستعمال، وقد تبين لنا من المخاطر المحيطة بالإوالتحذير ستعمال منتجاته لإ
التي لا تنطوي  "بالسيجارة الآمنة"وجود لما يسمى  لا إذ ،ستهلاك التبغلة آمنة لإيوس

 .على أية أضرار صحية حال استعمالها

مر هذا الأ ،وغير متخصص اً ضعيف اً مستهلكيعتبر   المباشر للتبغالمتعاقد المدخن  نإ -5
منتج  أن بإثباتغير ملزم أنه  أي، بالإعلاملتزام شروط قيام الإ بإثبات لزامهإ برر عدم

 .وبصفة تلقائيةعلام مباشرة الإلتزام بالإ له يتقرربل  ،به مدين التبغ

إثبات تنفيذ الإلتزام عبء للقانون المدني  2016المشرع الفرنسي بعد تعديل  لقىأ -6
مكانية يزيد من إمر الأ وهذابعدما كان على عاتق الدائن، علام على عاتق المدين، بالإ

 .  ظفر المضرور من التدخين بدعواه

لا تحول دون قيام المنظم لمهنته  عليه القانون ااحترام منتج التبغ للبيانات التي فرضه -7
علام رغم احترامه لهذه البيانات بالتزامه بالإ هخلالإ ثارةإ، فيمكن للمضرور مسؤوليته

هاته جبارية، أو أن القانون في البيانات الإيفرضه من خطر لم  هكعدم تحذير (جبارية، الإ
 ) .و تنبيهه لمدى خطورة المنتوجأه البيانات لم تكن كافية لتنوير رضا

 ورأينالقيام المسؤولية المدنية على عاتق منتج التبغ،  أساسيعتبر العلاقة السببية ركن ت -8
منتج  نفى وجود علاقة سببية بين خطأو  بنظرية السبب المنتج،أخذ القضاء الفرنسي  أن

 الأخير، واعتبر خطأ هذا المضرور من التدخين أصابتالتي  والأضرار رغم ثبوته التبغ
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 الأضرارالمنتج في  أوالرئيسي هو السبب )  بأضرارهعلى التدخين رغم علمه  إصراره(
على السماح للمتسبب  يقتصر فقطالمضرور  أثر خطأ أن إلىوخلصنا  .التي لحقته

ذا إلا إ هاللإعفاء الكلي من لا يقوم سبباً و  الجزئي من المسؤولية؛عفاء بالضرر في الإ
مر أو الدفع، وهو الأتوافرت فيه شروط القوة القاهرة من حيث عدم القدرة على التوقع 

ن استهلاك التبغ أالدفع ب غــــــــــالتبة ــــــغير المتحقق في دعاوى التدخين، فلا تستطيع شرك
 .و غير قابل للدفعأمر غير متوقع أالمفرط هو 

  التدخين أضرارللمسؤولية المدنية عن  التقصيريةفيما يخص الطبيعة : رابعاً    

عائلة  أفرادأحد  (المضرور غير المتعاقد  لنجاح المسؤولية التقصيرية ينبغي على  -1
منتج  خطأ إثبات ،ظفر بدعواهي حتى) كل مستهلك سلبي للمنتجات التبغية أوالمدخن 

صعب يوهذا أمر  ن هذه المسؤولية خطئيةلأالتسويق، ، و التصنيع، و التبغ في التصميم
 .إثباته على المضرور

والمضرور السلبي، حيث من المنتوج التبغي يجابي عدم وجود مساواة بين المضرور الإ  -2
ثبات عبء إعلام امه بالإز لتمنتج التبغ بالإخلال إب دعائهافي حالة  خيرعلى هذا الأيقع 
ذا تمسك بقواعد إ يجابيالمضرور الإعكس ثبات تنفيذه، إ وكذا ،شروط هذا الالتزام قيام

 .مر قد يفقده حقه في التعويضوهذا الأ، المسؤولية العقدية
ستخلصه من مخالفة االمنتج، ف خطأ إثباتعلى المضرور طرق الفرنسي ء ر القضاس يَ   -3

 الإخلالواستخلصه كذلك من فعل  ،من ظروف الحال وكذا ،المنتج لقواعد المهنة
جاء بها القضاء الفرنسي  عدم جدوى التمسك بالحلول التيب ورأينالتزامات العقدية، بالإ

، العقدي الخطأالتقصيري من  الخطأفيما يخص استنتاج   منتج التبغ لتيسير إثبات خطأ
المهني في هذه الحالة مرهون  من ظروف الحادث، ذلك أن خطأ الخطأوكذا استخلاص 

ق ــــــــــأن ضيي ـــــــــــا يعنـــــــــبم ،بنص تشريعي ثابت اً بسلطة القاضي التقديرية وليس مرهون
قاضي لسلطته التقديرية نسبيا يختلف بحسب استعمال ال مراً أو اتساع هذه الفكرة سيكون أ

خلال خرقه لقواعد المنتج التقصيري  من  ما فيما يخص استنتاج خطأأ. من عدمه
حيث يقيد سلطة القاضي  ؛نرى بجدواه مهنته مما يعني إخلاله بالتزام سابق فإننا

لتبغ، منتج ا إثبات خطأخرى يسهل على المضرور أالتقديرية من جهة، ومن جهة 
  .ضها  القانون المنظم لمهنتهجبارية التي يفر خاصة فيما يخص البيانات الإ
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المضرور السلبي  ثبات العلاقة السببية بين ما لحقي إبنظرية السبب المنتج ف ذخالأ   -4
 يفقد المضرور حقه في التعويض بسببمن التدخين من ضرر وخطأ منتج التبغ، 

إحداث الضرر، ولعل خطا المدخن الإيجابي يعتبر السبب تداخل عدة عوامل في 
   .المنتج إحداث الضرر أكثر من خطأالمباشر في 

بنظرية الحراسة ) يجابيالإ أوسواء السلبي  (لا جدوى من تمسك المضرور من التدخين  -5
 بإثباتالمسؤولية عنه  الأخيردفع هذا  لإمكانيةذلك و ج التبغ المسؤولية، لتحميل منت

 المغلقة والتي الأماكنالتبغ، وكذا تدخينه في  بأخطاربتدخينه رغم علمه ( خطأ المدخن
   .حراسة التكوين بخطئه تنتقل له إذ  )فيها التدخينمنع 

  فيما يخص الطبيعة الخاصة للمسؤولية المدنية عن أضرار التدخين: اً خامس

قانوني جديد للمسؤولية  بأي نظام لمستهلك في التشريع الجزائريقواعد حماية ا لم تأتِ  - 1
التي تلحق بالمستهلك يخالف القواعد العامة للمسؤولية المدنية،  الأضرارالمدنية عن 

 الأفعالبه من هذه النصوص في اعتبار مجموعة من  الاستفادةوحصرنا ما يمكن 
المدني، الذي يترتب على تحققه قيام المسؤولية  الخطأالصادرة من منتج التبغ بمثابة 

 .للقواعد العامة المدنية وفقاً 
 أحكامالتدخين في ضوء  أضرارقمنا ببناء نظام قانوني للمسؤولية المدنية عن  - 2

 389قانون الفرنسي رقم المنتجات المعيبة، كما جاء بها الفعل  عن المدنية  المسؤولية 
وتبين لنا حتمية الاستفادة من توسع النظام القانوني لهذه المسؤولية في  .1998لسنة 

عن أضرار المنتجات التبغية، وكذا التوسع في تغطية هذه  لينو المسئو تحديد الأشخاص 
عن  مسؤولاً الأضرار، إذ يمكن اعتبار كل من شارك في عملية إنتاج المنتوج التبغي 

المزارعين مع  نتجات، يستوى في ذلك صانع التبغالم ضرار التي تسببها هاتهتعويض الأ
كان  اً ضرر الحاصل سواءوبصرف النظر عن طبيعة الوسطاء التوزيع والبائعين، و 

 .دبيا أو أضررا جسديا 
 تمكن المضرور ،المنتجات المعيبةفعل قد يترتب عن أخذنا بنظام المسؤولية عن   - 3

ضرار التي من المطالبة بتعويض الأ) والسلبي يجابيالإ(من المنتجات التبغية بنوعيه 
 .مع  منتج التبغ أم لا لحقت به من جراء المنتوج التبغي، بقطع النظر عن كونه متعاقداً 
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رأينا أن فكرة العيب  عن فعل المنتجات المعيبة، المسؤولية عند الحديث عن أركان - 4
، فكل منتج لا يقدم تعتبر حجر الزاوية في نظام المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة

في ذمة منتجه المسؤولية المنصوص  أوتنش، معيباً  السلامة المنتظرة منه يعد منتجاً 
خذ في وما بعدها من القانون المدني الفرنسي، مع الأ 1-1386المواد عليها في 

لمعيار موضوعي وليس  مان وفقاً تقدير نقص الأ ن القضاء قد جرى علىأعتبار الإ
مان التي يرجوها المستهلك من وراء أن درجة الأمر الذي يعني لمعيار شخصي، الأ

ن المضرور من ألى إولذلك ذهبنا . كثر موضوعيةأه للمنتجات، تعبر عن فكرة استخدام
صابته من جراء استعماله ه المطالبة بتعويض الأضرار التي أتجات التبغية لا يمكنالمن

كون ن يأبما يعني ضرورة  ،في هذه المنتجات ذا كان هناك عيبإلا إلهذه المنتجات 
و المتوقعة أو لم تتحقق به فكرة السلامة المنتظرة، أمان المنتج التبغي لم يقدم له الأ

ن يكون الخطر الذي أبمعنى . ن يكون توقعه قانونيا أوليس هذا فحسب بل يجب  ،منه
ن يتوقعه الشخص المعتاد الذي يتم وضعه أفي حدوده لما يمكن  حدثه المنتج متجاوزاً أ

 .في نفس ظروفه
، )أي منتوج معيب(من أي منتوج تبغي ــــــ منتوج غير أو أن السجائر ــــــ ألى إ توصلنا - 5

 أن كثيراً كما  ؛للغرض المعتاد منها مان وفقاً أيمكن استعمالها ب نه لا توجد سجارة ذلك لأ
دمن بهامش واسع من دمان الموجودة في السجائر ربما لا تسمح للمدخن الممن مواد الإ

بالنسبة لهذه المنتجات على التوقع ختيار، ومن ثم لا يمكن الحديث القدرة على الإ
 .على ذلك المشروع مادام المستهلك مجبراً 

بوجه خاص ــــــ  ــيرتكز ــــ  والتوقع المشروع لسلامتها استخدام المنتجات أناتضح لنا  - 6
ستخدام التي يقدمها المنتج، ، وكذا على التعليمات الخاصة بالإعلى الوضع الظاهر لها

ن السجائر قد تحتوي على بعض أ ورأينانبني عليهما ثقته المشروعة في المنتج؛ ت تيوال
دخان السجائر  حتواءكإ(على المظهر الخارجي لها  المواد التي تثير معيوبيتها ارتكازاً 

 ن المستهلك، ذلك أ إلى، ومثل هذه المعلومات لا تصل )210ونيومبولعلى مادة ال
تتطلب فقط طباعة  ــــــ الفرنسي أوفي التشريع الجزائري  اً سواءــــــ القوانين المنظمة للتبغ 

رزم  أوكسيد الكربون على جوانب علبة السجائر أو  وأولنسبة النيكوتين، والقطران، 
 أن رنسي يفرض على صناع وموردي التبغوالف الأوروبين كان المشرع إ هذا و  .التبغ
يات وكمياتها المستخدمة في تصنيع السلطات المختصة قائمة بالمحتو  إلى وايسلم
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في حين المشرع الجزائري سكت عن  ،المنتجات التبغية مع وسم العلامة التجارية والنوع
 . ذلك

 في تشترطفي التشريع الجزائري أو الفرنسي لم  سواءن القوانين المنظمة للتبغ أ رأينا - 7
والذي  ،موح باستهلاكهالعدد المس تبيان البيانات الضروري طباعتها على علب السجائر

ن كان المشرع الفرنسي فرض ضرورة إ هذا و  ضرر بالمستهلك، إلحاقلا يمكن معه 
 وقد راعَ  .حد جانبي علب السجائرأعلى " الإفراط في التدخينعدم  "عبارة طباعة 

 بين الحالة التي يكون فيها المنتج خطراً  هناك استقلالاً  أنانتباهنا  ـــــ من بعد ذلك ـــــــ 
والسلامة المرجون  الآمانلم يقدم  إذا يكون معيباً أنه  إذوالحالة التي يكون فيها معيباً، 

تصور  إمكانيةغير خطر، بما يعني  أمفي ذاته  بصرف النظر عن كونه خطراً  ،منه
 .أصلهاوجود العيب في المنتجات التبغية على الرغم من كونها خطرة في 

قد ) بعد التعديل 8-1245م(من القانون المدني الفرنسي  9-1386المادة  أن رأينا - 8
 إثباتن أ توصلنا إلىو يثبت الضرر والعيب وعلاقة السببية بينهما،  أنالمضرور  ألزمت

بسبب تعدد وتداخل  في غاية الصعوبة في دعاوى التبغ، وذلك أمرالعلاقة السببية 
الضرر، وكذا بسبب  إلىيصعب الوقوف على السبب المؤدي مصادر الضرر، مما 

بعد فترة من  وإنما لا تظهر آثاره فوراً  إذخصوصية الضرر الناتج عن المواد التبغية، 
 إثباتالتي تعيق  الأسبابلدى الجميع، وكذلك من  اً واحد اً الزمن، كما لا يحدث تأثير 

ة شركة التبغ صاحبة العلامة هوي إثباتالعلاقة السببية في دعاوى التبغ، صعوبة 
بضرورة  رأيناهذه العراقيل كل وكمحاولة منا لمعالجة  . التجارية المتسببة في الضرر
ينا بضرورة  قبول ألتعويض ضحايا التدخين، كما ر  الأسبابترجيح الأخذ بنظرية تعادل 

 اً الوبائية تعتبر مسلكن الدراسات وذلك لأ ة،ـــــــــــالدليل الوبائي في ثبات العلاقة السببي
كما  .قربها لتفسير الحالةأو أصلحها أعتقادات ويحدد اً يحدد أو يفصل بين الإعلمي

 الأمثل مريكي تعتبر الحلأوجدها القضاء الأالتي نظرية حصة السوق  لى أنإتوصلنا 
مع غيره من  لى تحميل كل منتج يشتركتهدف إ  هاباعتبار  لتعويض ضحايا التدخين؛

صاب أنتاج منتجات ضارة من نفس النوع، عن كل ضرر في تصنيع وإ  المنتجين
 . المدعى بسبب هذه المنتجات بحسب نسبة حصته في السوق

 ضرار المنتجات التبغية نظاماً أحتى يكون النظام القانوني للمسؤولية المدنية عن  - 9
عفاء منتج إ كان لابد من تحديد حالات ،متكاملا وفعالا لحماية ضحايا التدخين قانونياَ 
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 ،النظام المقترح هو وباعتبار المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة .التبغ من المسؤولية
سباب عادية أنه توجد ت، وأنه من الممكن دفع المسؤولية الناشئة عن عيوب المنتجاإف

سباب أخرى خاصة ألى عدم توافر الشروط العامة لقيام المسؤولية، و إترجع  لدفعها
 ادةوالمقابلة للم وما بعدها 1386المادة (المسؤولية المنظمة لهذه نصت عليها المواد 

 كانت تتمسك بها شركات التبغ في التي  الأسباب أهمومن بين  ،)بعد التعديل 1245(
هي حالة دفع  ،حتى تتخلص من المسؤولية القضاء الفرنسيفي  مواجهة المدعيين

وقبوله بمخاطر  المضرور خطأ، وحالة الآمرةالمسؤولية بسبب مطابقة المنتج للقواعد 
قانونية أو اللوائح كانت القواعد ال ذا أنه في الحالة الأولى إينا أور  ،هذه المنتجات
أن يدفع نه لا يمكن للمنتج ، فإدنى من المواصفاتأمرة محددة لحد التنظيمية الآ
أعلى من نتاج سلع بمواصفات إخطار منتجاته بأن يتجنب أ نه يمكنه، لأالمسؤولية عن

لو اعتبر سلوك المدخن نه حتى أأما في الحالة الثانية، فرأينا  .دنى المقررالحد الأ
نه لا يمكن اعتباره السبب المعفي بصفة إفي حدوث الضرر، ف اً ومساهم اً خاطئ اً سلوك

ينا بعدم اعتباره أ، بل ر شروط القوة القاهرةكلية لمسؤولية منتج التبغ، وذلك لعدم توفر 
من التبعية بسبب النيكوتين  اً ن التدخين يخلق نوعذلك لأو  ،عفاء الجزئيللإ سبباً 

  المدخن عن التدخينقلاع ، مما يجعل مهمة إدمانإلى الإيؤدي الموجود فيه والذي 
  .للغاية  صعبةرغم علمه بالمخاطر 

  :اتــــــــــــالتوصي

 ولالأالبعد  ين؛يبعدين قانون خذتأمجموعة من التوصيات  إلىانتهينا في بحثنا هذا        
عن أضرار التدخين، والبعد الثاني يتعلق بالتنظيم القانوني  المسؤولية أحكاميتعلق بتنظيم 

  . للمنتجات التبغية

 أضرار التدخينالمسؤولية عن  أحكامالتوصيات المتعلقة بتنظيم  - 1

نزالها منزلة التطبيق من خلال تفعيل وتيسير إ نظمة النافذة و تفعيل وتعزيز القوانين والأ -
  .حق المدخن في التقاضي
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صدار تشريع خاص لتنظيم المسؤولية عن فعل المنتجات  إالمشرع بضرورة تدخل  -
لسنة  389على غرار ما فعل المشرع الفرنسي في القانون رقم  ،المعيبة والمنتجات الخطرة

 كل أضرار، بحيث  تكون الشريعة العامة في التعويض عن ن المنتجات المعيبةأبش 1998
  .المنتجات التبغية أضراربما فيها ، المعيبة والخطرة المنتجات

  .للتدليل على مخاطر التبغ وأضراره الإحصائية والأدلةالخبراء الطبية  بآراءستعانة الإ  -

لمنتجات التبغية المسؤولية بحسب نسبة حصته في لصانع ومستورد تحميل كل  ضرورة  -    
   .السوق
 بالتنظيم القانوني للمنتجات التبغية التوصيات المتعلقة   -2

واستيراد بصناعة وتوزيع  ةتعلقالنصوص المكل لالجزائري  ضرورة تجميع المشرع -     
  .التشريع المقترح قانون الصحةأن  ونرى ، واحدعنه في تشريع  والإعلام ،التبغ واستهلاك

 غــــــــــالتببواء ـــــــســــــ تدخين ال أدواتوقعت على  التيمواكبة المشرع للتطورات  ضرورة -
) لكترونيةالسجائر الإ(الكترونية  أجهزةبواسطة محلول النيكوتين كتدخين  ــــــ غير التبغ أو
  .على غرار ما فعل المشرع الفرنسي في قانون الصحة العامة ،لها هِ تنظيمب
عن المنتجات التبغية بحيث يتم تشديد وتقوية  الإعلامتعريف  واجب  إعادةضرورة  -

تنظيم نشاطات المتعلق ب 04-331المعلومات المطلوبة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 
، ينبغي التبغ المُعد للتدخين فبالنسبة لمنتجات ،بغية واستيرادها وتوزيعهاصنع المواد التّ 

مرتين، ينطوي على وجه الخصوص على البيانات  اً مُدون صحياً  اً تحذير ن تتضمن أ
  . بصورة اً عن التدخين ومقترن المتعلقة بالإقلاع

، للمنتجات التبغيةوغير مباشر  مباشر إشهارالنص على منع كل  على المشرع يجب -
شهار لهذه رعاية  يكون الغرض منها الإوكل  ،ستبخار الالكترونيومنتجات الإ

  .مخالفته بعقوبات جزائية إلحاق، وضرورة المنتجات
  .سجائر بعلب عادية وبألوان موحدة تغليف علب الو  ،توضيب ،ضرورة توحيد -
 السلطات المختصة بإعلام ،نص قانوني يلزم صانع التبغ ومستورده إصدارضرورة  -

  .وإفرازاتهابكل المعلومات المتعلقة بتركيبة مواد التبغ  قبل طرح منتجاتهم في السوق
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،  المُعطرلسجائر وتبغ اللف ابيــــــــــع وتوزيع صدار نص قانوني يمنع إضرورة   -
النيكوتين أو العطور،  وورقه أوغلافه على يحتوي مُرشِحهي منتوج تبغي أو والسجائر أ

نظام تقني يسمح بتعديل رائحة منتجات التبغ أو ذوقها أو كثافة حتوي على ي وأ
ي منتوج تبغي آخر  يحتوي على فيتامينات أو مضافات ومنع بيع السجائر وأاحتراقها، 

أخرى توحي بأن لها آثار مفيدة على الصحة، أو أن المخاطر الصحية التي ينطوي 
ي منتوج تبغي آخر يحتوي على أو أعليها قد تم تقليصها، وكذا منع بيع السجائر 

ية، أو يحتوي الكافيين، التورين أو مضافات أخرى ومحفزات ذات صلة بالطاقة والحيو 
أو يحتوي على مضافات استنشاق النيكوتين أو امتصاصه،  على مضافات تسهل

بكميات تتزايد خلال الاستهلاك بحجم معتبر أو قابل للتقدير، أو تتضاعف آثارها 
  .السامة أو تفُاقم تأثير الإدمان

تخصيص نقاط بيع حصرية للمنتجات التبغية بحيث يسهل مراقبتها وضمان عدم  -
  .للقصرول هذه المنتجات وص

، ومن باب حظر بيع السجائر في عبوات تقل سعتها عن عشرين سيجارةضرورة   -
  .ولى حظر بيع السجائر المنفردةأ

  .لى داخل الوطنالمهربة إ تشديد الرقابة ومنع عبور السجائر -

وأخيراً نقول أن آفاق البحث في موضوع المسؤولية المدنية عن أضرار التدخين يبقى  
مفتوحاً، إذ يتوجب علينا مواصلة الجهود للكشف عن الثغرات، علّنا نصل إلى منظومة قانونية 

  .كفيلة بحماية مستهلكي ومستعملي التبغ
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  .)1998دار النهضة العربية، : القاهرة( ، "المعاصر في النظم الوضعية
ر ــــة والنشـــدار الأمل للطباع: تيزي وزو(عقد البيع،: زاهية حورية سي يوسف -

  .)2000ع، ـــــوالتوزي
دار الفكر : بيروت(، "لتأهيلالمعالجة وإعادة ا" تعاطي المخدرات : سعيد محمد الحفار -

 .)1994، 1المعاصر، ط
ة ــــــــــــدراس" التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية : السعيد مقدم -

 .)1985دار الحداثة،  :لبنان( ،"ةــــــــــــمقارن
لتزامات، الفعل الضار والمسؤولية لوافي في شرح القانون المدني، الإا: سليمان مرقس -

  .)1989، 5دار الكتب القانونية، ط: لبنان (دنية، الم
خطوات للنشر : دمشق(الألف إلى الياء،  منالتدخين آفة العصر : حامد أبوسمير   -

  .) 2009، 1والتوزيع، ط
الدار العربية للنشر : مصر(، الطبيةالنباتات والأعشاب : الشحات نصر أبو زيد   -

 .) 2000، 2والتوزيع، ط
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شركة مكتبة ألفا للتجارة : مصر( التدخين أسبابه وعلاجه،: السيد عبد الباسط محمد  -

 .)2007، 1والتوزيع، ط
دار : القاهرة( لتزامات،لوسيط في شرح القانون المدني، الإا: عبد الرزاق السنهوري  -

 ).1981، 1النهضة العربية، ج
رة التبغ في الأعباء والتكاليف والعواقب الاقتصادية لتجا: االله بن محمد البداح  عبد  -

 .)2007مكتبة الملك فهد الوطنية للنش،: الرياض(المملكة العربية السعودية،
  ).1969دار النهضة العربية، : القاهرة( لتزام،مصادر الإ: عبد المنعم الصدة -
 .)2004، 1الدار المصرية اللبنانية، ط: مصر(الإدمان ،: عبد الهادي مصباح  -
 3 ة، طــــامعيــات الجـــوان المطبوعــــدي: رـــــئزاــالج( ة، ــــاد المؤسســـــــإقتص: ريـــــعمر صخ -

 ،2003(.  
دار المريخ : الرياض(النباتات الطبية زراعتها ومكوناتها، : فوزي طه قطب حسين  -

 .) 1981للنشر، 
 .)1994دار المطبوعات الجامعية، : مصر،(، الإداري القانون: ماجد راغب الحلو -
مؤسسة : سكندريةالإ(ر التعويض بين الخطأ والضرر، تقدي: محمد ابراهيم الدسوقي -

   .)الثقافة الجامعية للطبع والنشر، بدون سنة النشر
مكتبة : القاهرة(للمدمنين، والاجتماعي العلاج والتأهيل النفسي: محمد حسن غانم  -

 .)2005نجلو المصرية، الأ
ديوان المطبوعات  :الجزائر(عقد البيع في القانون المدني الجزائري، : محمد حسنين -

  .)3الجامعية، ط
دار الأندلس للطباعة : بيروت ( آفة المخدرات وكيفية معالجة الإدمان،: محمد زيد   -

 .)1977والنشر والتوزيع، 
مطبعة : القاهرة(لتزامات، الوجيز في النظرية العامة للإ: كيمحمود جمال الدين ز  -

 .)1978عة القاهرة،مجا
مطبعة جامعة  :القاهرة( ،المدنية مشكلات المسؤولية :محمود جمال الدين زكي -

  .)1990 ،2اهرة، جـــالق
 . )2005، 1دار النفائس، ط: لبنان(التدخين أو الصحة، : هاني عرموش -
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الجزائر، دار (، "انـــــــــــن والإدمـــــــــالتدخي"كيف تحمي صحتك من السموم : هيام رزق  -

 .)الهدى 
 :ةـــــالمتخصصالكتب  2.2

للة، ــــــــة والمضـــــمن الدعاية التجارية الكاذبالحماية المدنية : السعيد الزقردأحمد  -
  .)2007دار الجامعة الجديدة، : رــمص(
دار الفكر : القاهرة(مسئولية المتبوع باعتباره حارساً، : أحمد شوقي عبد الرحمن -

  .)1998 ي،ــالعرب
ستعداد المرضي للمضرور على مسئولية المدعى الاأثر : أحمد محمد الرفاعي -

  .)1996العربية، دار النهضة : القاهرة(ه، ــــــــــــعلي
دراسة  "الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة : خلف أحمد محمد محمود -

   .)2007المكتبة المصرية للنشر، : مصر(، "مقارنة
  .)1983، 3دار اقرأ ، ط: لبنان( ضمان عيوب المبيع الخفية،: أسعد دياب -
الدار : عمان(دات، المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الجما: أمجد محمد منصور -

  ).2002العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 
المسؤولية التقصيرية للمنتجين والموزعين، دراسة مقارنة بين : جابر محجوب علي -

  .)1995دار النهضة العربية، : القاهرة(القانون المصري والفرنسي، 
" ي تسببها منتجاته المعيبة مسؤولية المنتج عن الأضرار الت:.جميعي حسن عبد الباسط -

دراسة مقارنة في ضوء تطور القضاء الفرنسي وصدور القانون الفرنسي بشأن مسؤولية 
ة ـــــــدار النهض: اهرةـــــــالق( ، "1998ماي  19ع في ـــــــوب المبيــــــــالمنتج عن عي

  ).2000ة، ــــــــــــالعربي
مدى التزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر : الرحمن قدوسحسن عبد  -

  .)دار النهضة العربية: القاهرة(لعلمي،التطور ا
حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود : حمد االله محمد حمد االله -

 .)1997دار الفكر العربي، : مصر(الاستهلاك، 
دار : مصر( فضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع،لتزام بالإالإ: حمد سعدأحمدي  -

 .)2010الكتب القانونية،
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دوية والمستحضرات نتاج وتداول الأإية القانونية عن المسئول: لحليمارضا عبد  -

  .)1990دار النهضة العربية، : القاهرة (الصيدلية،
ق في ـــره على الحــــــــرور بالضرر وأثــــاء المضـــــــرض: رــــــد جعفــــــــا محمـــــرض -

  ). 2005دار الجامعة الجديدة للنشر، : مصر( ض، ــــــالتعوي
دار هومة للطباعة  :الجزائر ( المسؤولية  المدنية للمنتج،: زاهية حورية سي يوسف -

  ).2009والنشر والتوزيع، 
 2009فيفري  25المؤرخ في  03-09دراسة قانون رقم : زاهية حورية سي يوسف -

  .)2017دار هومة، : الجزائر(المتعلق بحماية المستهلك الجزائري، 
ات ــــــــــــسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيم :سالم محمد رديعان العزاوي -

 ).2008، 1دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط: الأردن(  ة،ـــــــــــــالدولي
مؤسسة : الإسكندرية(التزام الطبيب باحترام المعطيات العلمية، : السيد محمد عمران -

 ).1992الثقافة الجامعية، 
أة ـــمنش: مصر(ن العقد، ـــــــاء تكويــــلك أثنـــــلمستهحماية ا: السيد محمد عمران -

  .)1986ارف، ـــــالمع
شياء الخطرة في القانون المسئولية المدنية لحارس الأ: رزقطارق عبد الرؤوف صالح  -

  ).2010، 1دار النهضة العربية، ط: القاهرة(الكويتي، 
ة ــــــاحة دراســــزام بضمان السلامة في عقود السيـالالت: فايد عابد فايد عبد الفتاح -

  .)2010دار الكب القانونية، : القاهرة( ة،ـــــرنمقا
المفهوم القانوني لرابطة السببية وانعكاساته في توزيع عبء : جبري محمد حبيبعادل  -

  ).2003دار الفكر الجامعي، : سكندريةالإ(المسؤولية المدنية، 
دراسة في القانون المدني "الحماية القانونية للمستهلك : عامر قاسم أحمد القيسي -

  .)2002الدار العلمية الدولية، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، ( ،"قارنوالم
ه ــــــــــة عن أخطائـــــــــي المدنيـــــــــة الصيدلــــــــــمسؤولي: يـعباس علي محمد الحسين -

 ).1999دار الثقافة للنشر والتوزيع، : عمان( ة،ــــــــــالمهني
هلك في ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج حماية المست: عبد الحميد الديسيطي -
 ).2010دار الفكر والقانون، : صورةالمن( ،"دراسة مقارنة"
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سكندرية دار الفكر الإ(ام بضمان السلامة في العقود، الالتز : عبد القادر أقصاصي -

  .)2010الجامعي، 
  حقوقيةمنشورات الحلبي ال: لبنان( لك،ــاية المستهـــــــحم: عبد المنعم موسى إبراهيم -

  ).2007، 1ط
الآليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة  :عمر محمد الجاف علاء -

  ).2017، 1منشورات الحلبي الحقوقية، ط: لبنان(الالكترونية، 
دار الفكر : مصر(تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، : على فتاك -

  .)2008الجامعي ، 
القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها : خميسعلي بولحية بن بو  -

  ). 2000دار الهدى،  : الجزائر(في التشريع الجزائري، 
دار النهضة : القاهرة(الإلتزام بالسلامة في عقد البيع، دراسة مقارنة،  :علي سيد حسن -

  ).1990العربية، 
 "مقارنة بين الشريعة والقانوندراسة "الحماية العقدية للمستهلك :عمر عبد الباقي -
   ).2008منشأة المعارف، : سكندريةالإ(
منشورات الحلبي : لبنان(،الوجيز في قانون حماية المستهلك :فاتن حسين حوى -

  ).2012الحقوقية، 
دار شتات للنشر : مصر(ضمان عيوب المبيع فقهاً، وقضاءً، : فدوى قهواجى -

  .)2008والبرمجيات، 
دار : سكندريةالإ(ليات تعويض الضرر، آؤولية المدنية للمنتج و المس: كريم بن سخرية -

  .)2013الجامعة الجديدة، 
خطأ الطبيب الموجب للمسئولية المدنية في ظل القواعد : محسن عبد الحميد البيه -

  .)1993مكتبة الجلاء الجديدة، : المنصورة( القانونية التقليدية،
دار : سكندريةالإ(،أفعال المنتجات الخطرة المسئولية المدنية عن: حمد المعداوىأمحمد  -

  ).2012الجامعة الجديدة، 
دار الجامعة : ريةدــــــــالإسكن( ،لكــــــــــقانون حماية المسته :محمد الصغير مهدي -

 ).2015ديدة، ـــالج
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دراسة مقارنة مع القانون " حماية المستهلك في القانون المقارن : محمد بودالي -

  ).2006الحــــــــــديث، دار الكتـــــــــــاب : مصر(، "الفرنسي
دار : الجزائر(  ،"ةـــــــة مقارنـــدراس" المنتج عن منتجاته المعيبة  مسئولية: محمد بودالي -

 .)2005الفجر للنشر والتوزيع،
دار الجامعة : سكندرية الإ" (الالتزامات، العقد" المدني،القانون : محمد حسن قاسم -

  .)2017، 1الجديدة، مجلد
دار النهضة  :مصر (نحو نظام قانوني لتعويض ضحايا التدخين،: محمد سعد خليفة -

  ).2004العربية، 
ر ـــــدار الفك: القاهرة( التكنولوجية،  الأخطارالتأمين ضد : محمد شكري سرور -

  .)1987ي، ـــــالعرب
ه ـــــــاتـا منتجـــــــرار التي تسببهـــــج عن الأضـــــــــمسؤولية المنت: محمد شكري سرور -

  ).1983، 1دار الفكر العربي، ط: القاهرة( ، رةـــالخط
مسؤولية المنتج والموزع، دراسة مقارنة في قانون التجارة : محمد عبد القادر الحاج   -

  ).1982دار النهضة العربية،: القاهرة(، الإسلاميالدولية مع المقارنة بالفقه 
دار النهضة : رمص(الالتزام بالسلامة وتطبيقاته في بعض العقود، : محمد علي عمران -

  .)1980 العربية،
دراسة مقارنة في القانون المدني المصري " الأشياءالمسؤولية عن : محمد لبيب شنب -

  .)1975دار النهضة العربية، : القاهرة(، "والقانون المدني الفرنسي
ج من ـــالمنت لإعفاءمخاطر التطور كسبب :  سليم إبراهيممحمد محي الدين  -

  .)2008دار المطبوعات الجامعية ،  :يةر سكندالإ(ة، ــــالمسؤولي
دار : القاهرة(الالتزام بضمان السلامة في بعض العقود، : محمد وحيد محمد علي -

  .)2001النهضة العربية،
المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ومخاطر : محمود السيد عبد المعطى خيال -

  .)1998، ربيةدار النهضة الع: القاهرة(التقدم، 
اطيسي، ـــمسئولية المدنية الناشئة عن أضرار التلوث الكهرومغنال: محمود جريو -
 .)2010ة، دار الجامعة الجديد: مصر(



عـــراجـــة المـــائمـــــق  

276 

 

 
دار النهضة : القاهرة( المتعاقد المحترف، : ز نزيه محمد الصادق المهدى تمع -

  .)العربية
دار النهضة : القاهرة(التعويض عن أضرار التدخين، : ممدوح محمد علي مبروك -

  .)2001العربية، 
ة ـــــــــاق حمايــــــع في نطــــــــة المبيـــــــان مطابقــــــــــــــــــــــــــضم: محمد علي مبروكممدوح  -

  ).2008دار النهضة العربية، : القاهرة( لك ، ـــــــــالمسته
: الرياض(خطاء الطبية، المسئولية المدنية والجنائية في الأ: عمر المعايطة منصور -

  .)2004، 1، طوالأبحاثات مركز الدراس
دار : سكندريةالإ(، علام المستهلك عن المنتجاتإلتزام بالإ: منى أبو بكر الصديق -

  .)2013الجامعة الجديدة للنشر، 
، والأمريكيةروبية و ن الأطبي الجراحي في الشريعة والقوانيالخطأ ال: منير رضاء -
 ).2008دار الفكر العربي، : سكندريةالإ(
دلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد، وتطبيقاته على لالتزام قبل التعاقدي بالإا: نزيه المهدي  -

ة ـــدار النهض: اهرةـــــالق(، "ارنةــــــــائية مقـــــة قضــــــــدراسة فقهي"نواع العقود، أبعض 
  .)1999ة، ـــيــالعرب

" دراسة مقارنة" وء الفقه والقضاءـــــاء في ضـــــــــشية عن الأــــــــالمسئولي: يحي أحمد موافي -
 .)1992،منشأة المعارف: سكندريةالإ(، 

  : لاتــــــــالات والمداخــــالمق -3

اس ــــــالمضمون، أس ،المفهوم" لتزام بضمان السلامةالإ: أحمد مواقي بناني -
  .10دد، عالحاج لخضر، باثنةمجلة المفكر، جامعة  ة،ـــــــــــالمسؤولي

مسؤولية منتج التبغ في التشريع التونسي، مجلة القضاء والتشريع، مركز : أمال عبد االله -
 .2008،  7ددعتونس،  انونية والقضائية،الدراسات الق

الإقلاع عن التدخين يخفض معدل حدوث السكتة الدماغية : جابر سالم القحطاني -
 :مقال متاح على الموقع الإلكتروني بالمئة، 50بنسبة 

 http://www.alriyadh.com/575392    
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ضرار الناشئة عن عيوب الأن سلامة المستهلك من ضما: جابر محجوب علي -

 .1996، 2ول، عدد المنتجات الصناعية المبيعة، مجلة الحقوق، الكويت، القسم الأ
ضرار الناشئة عن عيوب ضمان سلامة المستهلك من الأ: جابر محجوب علي -

  .1996، 4، عدد ، القسم الثانيالمنتجات الصناعية المبيعة، مجلة الحقوق، الكويت
الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في " حماية المستهلك: حسن عبد الباسط جميعي -

وط، ــــــــــة أسيــــــــامعــــــــ، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، ج"عقود الاستهلاك
 .1991، 13عدد

مجلة الدراسات  ستهلاك،مختارات من كتاب قانون الإ: حمد االله محمد حمد االله  -
 .1996، 3، ط2جيوط، القانونية، كلية الحقوق، جامعة أس

علاقة الالتزام بضمان عيوب المبيع ببعض : رباحي أحمد، قلواز فاطمة الزهراء -
، المجلة الجزائرية للحقوق )الالتزام بالمطابقة والالتزام بالإعلام(الالتزامــات الحديثة 

لت، ـــــــــامعي تيسمسيـــــوالعلوم السياسية، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الج
 . 2017، 3عدد

امي ـــــة ســــــــــ، ترجم"بالرصاص والتسممالتدخين "صحيفة معلومات : روبرت تايلور -
  :لكتروني، مقال متاح على الموقع الإ2010، سعد

http://www.lead.org.au/fs/fst65Arabic.html  
 140المنتوج المعيب ـــ تعليق على المادة المسؤولية عن  :زاهية حورية سي يوسف -

  .2011، 1ج، مجلة المحكمة العليا،عدد .م.مكرر ق
و أاذب ـــــــــاري الكـــــلان التجــــــعحماية المستهلك مدنياً من الإ: سفزاهية حورية سي يو  -

ن قتصادية والسياسية، كلية الحقوق، بالجزائرية للعلوم القانونية والإ المضلل، المجلة
  .2010، 04عكنون، الجزائر، عدد 

 :لكترونيلسجائر، مقال متاح على الموقع الإا تدخين: سالم مسعد -
http://www.alukah.net/culture/0/4836    

التدخين والسلوك الاجتماعي، دراسة نظرية في علم الاجتماع : صبيح جبر الكعبي -
 .2001، 20، مجلد 9طبي، مجلة كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، العراق، عددال
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تقيم إعادة هيكلة المؤسسة الاقتصادية العمومية : الطيب داودي، عبد الحق ماني -

ة محمد خيضر، ــــــامعــــــــالجزائرية، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج
 .03بسكرة، عدد

اهره وعلاجه، سلسة عالم المعرفة، إصدار المجلس الإدمان مظ: الدمرداشعادل  -
 .1982، 56الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، عدد 

 كلية بابل، للتدخين، مجلة جامعة الصحية التأثيرات: الربيعي مغير حسين عباس -
 : لكترونيالإ متاحة على الموقع العامة، علومال قسم الأساسية، التربية

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=11

&pubid=4745 
استقراء لماهية العيب وشروط ضمانه في القانون : عبد الناصر توفيق العطار -

امعة عين شمس، عدد ــــجكلية الحقوق،  نية والاقتصادية،المصري، مجلة العلوم القانو 
2 ،1971.  
مجلة الباحث للدراسات تكريس مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائر،  :عجابيعماد  -

  .2014، 4عدد  ،والعلوم السياسية، جامعة باتنة كلية الحقوقالأكاديمية ، 
غ في نمو وتمايز كالس تأثير المستخلصات المائية لنبات التب: فراس حميد خصير -

رافيدين، كلية ـــــــأوراق نبات الخس وعزل قلويد النيكوتين من الكالس، مجلة علوم ال
  .2013، 24، مجلد6العلوم، قسم علوم الحياة، جامعة الموصل، العراق، عدد

 :لكترونيوناته،  مقال متاح على الموقع الإتاريخه ومك التبغ: قحطان الهيتي -
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=348839   

 ملتقىمبدأ حرية التجارة والصناعة أساس قانوني للمنافسة الحرة، ال :كسال سامية -
، جامعة 2013أفريل  3،4الوطني حول حرية المنافسة في القانون الجزائري، يومي 

 .ر، عنابة، الجزائرباجي المختا
المزيج التسويقي والمزيج الترويجي، مقال متاح على الموقع : محمد جمال الشاهد -

  :لكترونيالإ
159716.htm-43-http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow 

-  
-  
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خين وحماية المستهلك المغربي، المجلة المغربية لقانون الإشهار للتد: محمد جوهر -
ن ــــــالحس امعةـج ة،جتماعيقتصادية والإكلية العلوم القانونية والإ، قتصاد  التنميةإ و 

 .1992، 27، عددالمغرب ،الدار البيضاء ،الثاني
في ضمان الضرر المعنوي الناتج عن فعل ضار، مجلة : محمد صبري الجندي -

 . 1999 ،6ردنية، مجلدلشريعة والقانون، الجامعة الأوم ادراسات عل
التدخين مشكلة تهدد الفرد والمجتمع، مجلة آداب : محمد عبد االله محمد المفرجي -

  .2010، 3الفرهيدي، كلية التربية، جامعة كركوك، عدد
مجلة  ،للمسؤولية المدنية للمنتج ئ عيب المنتوج كسبب منش: مختار رحماني محمد  -

  . 2013، 02ليا، عدد المحكمة الع
طبيعة العلاقة القانونية بين كل من الشركة القابضة والشركة : براهيممروان بدري الإ -

ة ــــمجل ابعة لكل منها من جهة أخرى،ـــــــالمتعددة الجنسيات من جهة والشركات الت
  .2007، 13مجلد ردنية الهاشمية،عة آل البيت، المملكة العربية الأجام المنارة،

ار، ــــــامعة بشـــــالنظام القانوني لمكافحة التدخين، حوليات ج :سماءمصطفاوي أ -
 .2012، 12عدد

تعويضية لضحايا حوادث  كآليةفكرة المسؤولية الموضوعية للمنتج : بن طريةمعمر  -
  .2013، 3عدد  مجلة الفقه والقانون، المنتجات المعيبة،

ي مدينة دراسة إنتشار ظاهرة التدخين بين الطلبة الجامعيين ف: منذر كامل عودة -
  .2011، 7، مجلد1الناصرية، مجلة جامعة ذي قار، العراق، عدد 

الالتزام بالمطابقة في قانون حماية المستهلك، مجلة الاتحاد، تصدر عن : نسيم حمار -
، منشورات دار المحامي، سيدي 3امين الجزائريين، عددــــــــالوطني للمحالاتحاد 

 .2011اس، ـــــــبلعب
الموقع  التبغ في ترويج التبغ، مقال متاح على أساليب شركات: الشهري ياسر بن علي -

 :لكترونيالإ
159750.htm-http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow3  
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  ةـــــــاليوميد ـــــالجرائ -4

ة  ــــاً، مجلـــــــلاده  نهائيـــــان يحظر التدخين في بـــــــرئيس تركمانست: سامي محمود -
   : لكتروني،  متاحة على الموقع الإ2016جانفي17الديوان، الصادرة في 

        http://www.alalam.ir/news/1780182/  
جريدة  ،تبغ والخمور لتفادي الاقتطاع من الأجورضرائب جديدة على ال: سميرة بلعمري -

، متاحة على الموقع 2012نوفمبر 12، بتاريخ 11683عدد ، الجزائرالشروق اليومي،
  : لكترونيالإ

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/147323.html  

سجائر وأكياس شمة مغشوشة تهدد آلاف الجزائرين بالسرطان، جريدة : شرفاويليلى  -
، متاحة على الموقع 2008جوان 21، بتاريخ 17087عددالجزائر، الشروق اليومي،

    https://www.echoroukonline.com/ara/?news=5527:  كترونيالإ

إشعاعاته لدى المدخنين تعادل "يهدد حياة المدخنين " 210"البلونيوم : ماجدة خطيب -
 25، الشرق الأوسط، جريدة العرب الدولية، "مرة سنويا 250التعرض لأشعة إكس

 :لكتروني، متاحة على  الموقع الإ11777عدد ، 2011فبراير
http://archive.aawsat.com/details.asp/.../1777&article=609833#.WkIvsHko 

أضرار متزايدة، الشرق ..رونيةــــلكتدخين السلبي والسجائر الإــــــــالت: خليل مدحت -
، متاحة على الموقع 11952، عدد 2011أوت 19الأوسط، جريدة العرب الدولية، 

  : رونيكتلالإ
http://archive.aawsat.com/details.asp/.../11952#.WkO14FXibIU 

لكترونية بديلة عن السجائر تعطي الجسم النيكوتين دون أضرار، صحيفة إقطعة  -
  :  متاحة على الموقع الالكتروني   ،2016ديسمبر 03القدس العربي، الصادرة في

http://www.alquds.co.uk/?p=639667   

  راتـــل والمذكـــــالرسائ -5

  ل ــــــــالرسائ 1.5

فكرة الخطأ المهني وصوره في نطاق المسؤولية المدنية، رسالة : أحمد شعبان محمد طه -
  .2009لية الحقوق، جامعة عين شمس، كه، دكتورا

قبول المخاطر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين : زكريا جلال متولي نقريش -
 .1994شمس، 
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ة ـــــــكلي وراه،ــــة دكتـــــــ، رسال"دراسة مقارنة" المسؤولية المدنية للمنتج : شهيدة قادة -

  .2004،2005 جامعة أبي بكر بالقايد، تلمسان،، الحقوق
الحماية القانونية للالتزام بالوسم دراسة مقارنة بين التشريعين الفرنسي : بد الحق مانيع -

د ــــــامعة محمــــــــاسية، جــــة الحقوق والعلوم السيـــوراه، كليـــــــة دكتــــالـــــزائري، رســوالج
  .2015،2016خيضر، بسكرة، الجزائر، 

 رسالة حماية المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة،: مار الزعبيع -
  .2012،2013 دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

دراسة " الصانع، الموزع"  المسؤولية المدنية للبائع المهني: فتحي ثروت اسماعيل -
  .1987، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ، رسالة دكتوراهمقارنة

دراسة  "لقانون الجزائريافية للمنافسة في اـــــــالممارسات المن: محمد الشريف كتو -
ود معمري، تيزي وزو، ــــامعة مولـــــج وق،ــــة الحقـــــ، كليرسالة دكتوراه ،"مقارنة

2004،2003(.  
دراسة مقارنة في كل "جهزة الطبية المسئولية المدنية عن الأ: محمد حاتم صلاح الدين -

  .1996، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، "من مصر وفرنسا
ة للمحامي تجاه العميل، رسالة ـــــة المدنيـــــــالمسؤولي: اهر حسينمحمد عبد الظ -

  .1990وراه، جامعة القاهرة، ـــــــدكت
المسؤولية المدنية لشركات إنتاج وتوزيع التبغ، دراسة : محمد علي أحمد العماوي -

 .2015تحليلية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
الناشئة عن اضرار الدواء، رسالة  المسؤولية المدنية: محمد محمد القطب مسعد -

 .2016دكتوراه، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، 
    راتـــــالمذك 2.5

الحماية المدنية للمستهلك من عيوب المنتجات الصناعية، رسالة : اهرــــــــجابر محمد ظ -
  .ردنة آل البيت، الأـــــــــــــــكلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامع ،ماجستير

دور العلاقات العامة في تحسين صورة المؤسسة العمومية، مذكرة : رزيقة لقصير  -
وري، ــــــجامعة منت ماجستير، علوم الإعلام والاتصال، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،

 . 2007قسنطينة،
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 مذكرةة، رار شراء المنتوج الجديد بين تأثير الإعلان والعلامة التجاريـــــق :رشيد أزمور  -

ة أبي بكر ـــــجامع ارية،ــــــوم التجـــــر والعلــــــوم الاقتصادية والتسيـــــكلية العلماجستير، 
  .2011، 2010تلمسان،   بلقايد،

المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث المنتجات : سناء خميس -
معة مولود جا ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، مذكرة ماجستير، "دراسة مقارنة" المعيبة 

 .2015معمري، تيزي وزو، 
ة ــــــــ، مذكرة ماجستير، كلي"نةدراسة مقار "ج بالسلامة ـــــــإلتزام المنت: المر سهام  -

 .20009،2008أبو بكر بلقايد، تلمسان،  ، جامعةوقـــــــالحق
  :ةـــــالنصوص القانوني -6

  :ورــــالدست 1.6
مارس  06 المؤرخ في 01-16المعدل والمتمم بمقتضى القانون  1996دستور سنة   -

  ).2016،  14ج، عدد .ج.ر.ج(، المتضمن التعديل الدستوري 2016
  ةــــالنصوص التشريعي 2.6

المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم   -
 05-07آخر تعديل كان بالقانون رقم (المعدل والمتمم ) 1975، 78ج عدد.ج.ر.ج(

 .)2007، 31ج، عدد .ج.ر.، ج2007ماي  13المؤرخ في 
المتعلق بحماية الصحة وترقيتها  1985فبراير  16المؤرخ في  05-85قانون رقم   -
 13- 08آخر تعديل كان بالقانون رقم (المعدل والمتمم ) 08، عدد1985ج ، .ج.ر.ج(

  ).2008، 44ج، عدد.ج.ر.، ج2008يوليو   20 المؤرخ في
تضمن قانون المالية لسنة ي 2000ديسمبر  23المؤرخ في  06- 2000قانون رقم  -

  ).2000،  8،ج، عدد.ج.ر.ج(  2001
يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  2004جوان 23مؤرخ في  02-04قانون رقم   -

أخر تعديل كان بالقانون (، المعدل والمتمم  ) 2004، 41ج، عدد .ج.ر.ج(التجارية 
 .)2010  ،46ج، عدد .ج.ر.، ج2010أوت 15المؤرخ في  06 -10
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ج، .ج.ر.ج(، المتعلق بالتقييس، 2004جوان  23مؤرخ في   04-04قانون رقم  -

 19مؤرخ في  04-16آخر تعديل كان بالقانون رقم (، المعدل والمتمم )2004، 41عدد
  ).2016،  37ج، عدد.ج.ر.، ج2016جوان 

، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009يوليو  22مؤرخ في  01-09أمر رقم   -
 ).2009، 44ج، عدد .ج.ر.ج( 2009

، المتعلق بحماية المستهلك وقمع 2009فبراير  25المؤرخ في  03-09قانون رقم   -
  ).2009،  15ج، عدد .ج.ر.ج(الغش 

الية لسنة المتضمن قانون الم 2017ديسمبر  27المؤرخ في  11-17قانون رقم  -
 .)2017،   76ج، عدد.ج.ر.ج( 2018

  ةـــــــــــوص التنظيميــــــالنص 3.6 
  ةــــم التنفيذيـــــالمراسي 1.3.6

الجودة وقمع متعلق برقابة  1990جانفي 30مؤرخ في  39-90مرسوم تنفيذي رقم   -
م ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رق)1990، 5ج، عدد.ج.ر.ج(الغش 

  ).2001، 61ج، عدد.ج.ر.ج(  2001أكتوبر  16مؤرخ في  01-315
المتضمن منح امتياز  1991أفريل  20مؤرخ في   101-91 المرسوم التنفيذي رقم -

عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية لتليفزيون إلى 
  ).1991، 19ج، عدد .ج.ر.ج(  المؤسسة العمومية للتليفزيون

المتضمن منح امتياز  1991أفريل  20مؤرخ في  103-91المرسوم التنفيذي رقم  -
لأملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الإذاعي عن ا

  ).1991،  19ج، عدد .ج.ر.ج(  السمعي إلى المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة
المتعلق بمعايير تحديد  1997جانفي  18المؤرخ في  40-97المرسوم التنفيذي رقم   -

ج،  .ج.ر.ج(لقيد في السجل التجاري وتأطيرها النشاطات والمهن المقننة الخاضعة ل
  ).1997، 5عدد

يحدد الأماكن  2001سبتمبر  24المؤرخ في  285-01مرسوم تنفيذي رقم   -
عدد ج، .ج.ر.ج(العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع 

55 ،2001.( 
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تضمن تنظيم الم 2001ديسمبر  09المؤرخ في  396-01مرسوم تنفيذي رقم   -

  ).2001، 75عدد ج، .ج.ر.ج(نشاطات صنع التبغ وتوزيعه 
المتضمن تحديد  2001ديسمبر  09المؤرخ في  397-01مرسوم تنفيذي رقم   -

شروط استيراد التبغ المصنع من قبل الأشخاص المعنويين الحائزين على اعتمادا 
  ).2001، 75عددج ، .ج.ر.ج(بصفة صانع التبغ 

يتضمن تنظيم نشاطات  2004أكتوبر  18المؤرخ في  331-04مرسوم تنفيذي رقم   -
  .2004، 66عددج، .ج.ر.ج(صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها 

، المتعلق بتنظيم  2005ديسمبر  06مؤرخ في  464-05مرسوم تنفيذي رقم   -
، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم )2005، 80ج، عدد .ج.ر.ج(التقييس وسيره، 

  ).2016، 73ج، عدد .ج.ر.ج(، 2016ديسمبر  13، مؤرخ في 16-324
يتعلق بالقواعد المطبقة  2012ماي  06مؤرخ في  203-12المرسوم التنفيذي رقم   -

  ).2012، 28ج، عدد.ج.ر.ج(في مجال أمن المنتوجات، 
دد الشروط ــــــــــــيح 2013رــــــنوفمب09ؤرخ في ـــــــــــــم 378-13المرسوم التنفيذي رقم   -

  ).2013، 58ج، عدد.ج.ر.ج( لك،ـــــــالمسته بإعـــــلاموالكيفيات المتعلقة 
يتعلق بتحديد شروط  2015أوت  29مؤرخ في  234-15المرسوم التنفيذي رقم  -

ة والمهن  المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل ـــــــارسة الأنشطــــــات ممــــوكيفي
  ).2015، 48ج ، عدد.ج.ر.ج(التجاري، 

يتعلق بشروط وضع وسم  2017فبراير 07مؤرخ في  62-17التنفيذي رقم المرسوم  -
ج، عدد .ج.ر.ج(المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، 

09 ،2017.( 
  ةــــرارات الوزاريـــالق 2.3.6

يحدد الكيفيات الخاصة لتطبيق منع تعاطي  2014أكتوبر سنة  30قرار مؤرخ في  -
،  05عدد ج،.ج.ر. ج(تدخين في المؤسسات والمرافق التابعة لقطاع العدالة تبغ ال
2015.(  

يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة لتطبيق منع  2015ديسمبر  28قرار مؤرخ في   -
 تعاطي تبغ التدخين على متن وسائل النقل وعلى مستوى المنشآت القاعدية الخاصة
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ابعة لقطاع النقل ؤسسات والهيئات التباستقبال ومعاملة المسافرين والإدارة والم 
  ).2016،  06عدد ج،.ج.ر.ج(
يتضمن تحديد كيفيات تطبيق منع التدخين في  2016مارس  13قرار مؤرخ في   -

ج ، .ج.ر.ج(المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 
  ).2016، 19عدد

ات تطبيق منع تعاطي تبغ التدخين في يحدد كيفي 2016جوان  21قرار مؤرخ في   -
، 46ج، عدد.ج.ر.ج(المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 

2016.(  
يتضمن تحديد كيفيات تطبيق منع تعاطي التبغ  2016نوفمبر  10قرار مؤرخ في   -

لوزارة التجارة في مصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجيـــــة والمؤسسات التابعة 
  ).2017،  16ج، عدد.ج.ر.ج(
الذي يحدد الشعار والخصائص الفنية المجسدة  2017مارس  29القرار المؤرخ في  -

 .)2017، 42ج، عدد .ج.ر.ج(للوسم الإجباري، 

    وراتـــمنشوالائق ـــــالوث -7

  ق ومنشورات منظمة الصحة العالمية ـــوثائ 1.7

  الإتفــاقيــات 1.1.7

 21ظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المعتمدة في جنيف تفاقية منإ -
 .2003ماي 
  رــــــاريـوث وتقـــبح 2.1.7

البنك الدولي، منظمة الصحة  قتصاديات مكافحة التبغ،إ كبح جماح الوباء، الحكومات و  -
المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إدارة : مصر(العالمية 

 ).2000التسويق والتوزيع،
ة ل، تحرير محمد هيثم الخياط، سلس"الحكم الشرعي في التدخين" الهدي الصحي -

إدارة التسويق والتوزيع، المكتب : مصر(للتثقيف الصحي من خلال تعاليم الدين، 
 ).2001، 2الإقليمي لمنظمة الصحة العالميــــــــــة لشرق المتوســط، ط
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ة ــــــوسيلتين لمكافحـــــــة كــــــات العامـــــــاضي والتحقيقــــــالتق"ة ـــــــالعدالة في دعم الصح -

  .2002، "التبغ
المكتب الإقليمي لمنظمة : مصر" (تدخين التبغ بواسطة الشيشة"مذكرة إستشارية  -

  ). 2005الصحة العالمية لشرق المتوسط، إدارة التسويق والتوزيع، 
لدان حول جتماع المشترك بين البتدعم الحق في الصحة، تقرير عن الإحقوق الإنسان  -

المكتب الإقليمي لمنظمة : مصر( 2005جويلية  13-12الصحة وحقوق الإنسان، 
  ).2005الصحة العالمية لشرق المتوسط إدارة التسويق والتوزيع،

: مصــــــــر( 2006التبغ قاتل بكل صوره وأشكاله، اليوم العالمي للإمتناع عن التبـــــــــــــــغ،  -
  ).صحة العالمية لشرق المتوسط، إدارة التسويق والتوزيعالمكتب الإقليمي لمنظمة ال

المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية : مصر(العبء الصحي لاستخدامات التبغ،  -
 .)2006، ، إدارة التسويق والتوزيعلشرق المتوسط

: مصر( 2007غ، ـــاع عن التبــة، اليوم العالمي للإمتنــــــــــلا للتدخين في الأماكن المغلق -
  ).المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إدارة التسويق والتوزيع

المكتب : مصر(ثقوا بنا نحن صناعة التبغ، جمعها ورتبها هاموند وأندي روويل  -
  ). 2007ع، ـــــــــالإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ،  إدارة التسويق والتوزي

المكتب الإقليمي : مصر(التدخين القسري، توصيات بشأن السياسات الحماية من  -
  ).2008لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إدارة التسويق والتوزيع، 

تفاقية منظمة الصحة العالمية  الإطارية بشان مكافحة إتقرير مؤتمر الأطراف في   -
نوفمبر  22، 7-4ثة، بند الدورة الثال قلاع عنه،عتماد على التبغ والإالتبغ حول الإ

2008 ،FCTC/COP/3/10. 
تفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ تقرير مؤتمر الأطراف في إ -

كترونية، الدورة ــــــلائر الإــــــــــافحة ومنع منتجات التبغ العديم الدخان والسجـــحول مك
 .FCTC/COP/4/12، 2010سبتمبر  15، 8-5الرابعة، البند 

تفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ إر الأطراف في تقرير مؤتم -
سبتمبر  15، 2-5، الدورة الرابعة، بند  10، 9حول العمل الجاري فيما يخص المادتين 

2010 ،FCTC/COP/4/INF.DOC/2. 
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تفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة ومنع تقرير مؤتمر الأطراف في إ -

 15، 8-5لكترونية، الدورة الرابعة ، البند التبغ العديم الدخان والسجائر الإجات منت
 .FCTC/COP/4/12، 2010سبتمبر 

ذي يثيره قطاع صناعة ـــــلدل اــــــواجهة الجـــــم"ايته ـــــــه ورعـــــلان عن التبغ وترويجــــــــالإع -
 .2011،  فبراير"التبغ

المكتب : مصر( بيئات خالية من التدخين، الرد على الحجج التي يطرحها قطاع التبغ -
  ). 2011الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إدارة التسويق والتوزيع، 

 .2012،"دعاءات صناعة التبغإتفنيد "الضرائب والسعر  -
تفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ إتقرير مؤتمر الأطراف في  -

، 2012جويلية  10لدخان، الدورة الخامسة، حول مكافحة ومنع منتجات التبغ العديم ا
FCTC/COP/5/12. 

تقرير مؤتمر الأطراف في إتفاقية منظمة الصحة العالمية  الإطارية بشأن مكافحة  -
، الدورة 17،18التبغ، حول بدائل زراعة التبغ المستدامة إقتصادياً فيما يتعلق بالمادتين

  .FCTC/COP/5/10، 2012جويلية  17، 3-6الخامسة، بند 
تفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ حول إتقرير مؤتمر الأطراف في  -

، الدورة الخامسة، البنـــــــــد 10-9مواصلة إعداد المبادئ التوجيهية الجزئية لتنفيذ المادتين 
  .FCTC/COP/5/9،2012جويلية  17،  6-2
م العالمي للإمتناع عن ر الإعلان عن التبغ من أجل حماية الشباب، اليو ـــــحظ -

المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إدارة : مصر(2013التدخين، 
  ).التسويق والتوزيع

ات التبغ في نقاط ــائل عرض منتجـــــوس"ها ــــات التبغ والترويج لـــــــــاية إعلانـــــــــــرع  -
ية لشرق إدارة التسويق والتوزيع، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالم:مصر(، "البيع

 ).2013المتوسط،
تفاقية منظمة الصحة العالمية عالمية، تقرير مؤتمر الأطراف في إمنظمة الصحة ال  -

، الدورة 9،10الإطارية بشأن مكافحة التبغ حول العمل الجاري فيما يخص المادتين 
 .FCTC/COP/6/14، 2014جويلية  24، 4،6السادسة، البند 
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التبغ  منظمة الصحة العالمية الإطارية بشان مكافحةتفاقية تقرير مؤتمر الأطراف في إ  -

، 2014جويلية  2،21-4-4لكترونياً، الدورة السادسة، بند حول نظم إيصال النيكوتين إ
 FCTC/COP/6/10.  

إدارة :مصر(، " التسويق عند نقاط منافذ البيع"دعاية التبغ ورعايته والترويج له   -
  ) 2014 ط،ـــــــــظمة الصحة العالمية لشرق المتوسالتسويق والتوزيع، المكتب الإقليمي لمن

  . 2016 ،"حقائق أساسية"مضافات منتجات التبغ   -
المكتب الإقليمي : مصر( 2017التبغ يهدد التنمية، اليوم العالمي للإمتناع عن التبغ،  -

 ).لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إدارة التسويق والتوزيع
 ةــــنشورات عامق ومـــــــــوثائ 2.7

كل ما هو تبغ فهو ضار، اليوم العربي السوري : بسام أبو الذهب، ميساء ناجي -
سوريا  ن،ــــالتدخي ةـــــة لمكافحـــة الوطنيــــللجنة، اــــــة السوريــــــن، وزارة الصحــلمكافحة التدخي

،1999.  

 ةـــلفرنسية اــغللبا: ثانياً 

1.  Ouvrages : 
 

- B.Starck et H.Roland et L.Boyer : Droit civil, Les obligations, 

Responsabilité délictuelle, 5éme éd, Litec, paris 1996. 

- F. Terre, P. Simler et Y. Lequette  :Droit civil, Les obligations, 9em éd , 

Dalloz, paris, 2005. 

- G.Viney et P. Jourdain et  J. ghesti   : Les conditions de la responsabilité, 

4em ed, L.G.D.J, paris, traité de droit civil ( sous la direction de  J. 

Ghestin) ,2013. 

- G.Viney, P. Jourdain : Les condition de la responsabilité, 2e éd, L.G.D.J, 

paris, 1998, n°556s. 

- J. Calais Auloy et F. Steimentz : Droit de la consommations, Dalloz, 

paris,4e éd ,1996,n°209. 

- J. Calais –Auloy : Droit de la consommation, 3em, édition, Dalloz, paris, 

1992, n° 2. 
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- J. Calais-Auloy et F. Steinmetz : Droit de la consommation, 5em édition, 

Dalloz, paris, 2000. 

- J.Calais-Auloy et H. Temple : Droit de la consommations, 8em éd , 

Dalloz, paris, 2010. 

- J. Sébastien Borghetti : La responsabilité du Fait des produits 

défectueux, Etude de droit compare, LGDJ 2004. 

- J.F. Overstake : La Responsabilité du Fabricant de produits dangereux, 

R.T.D.C, paris, 1972 n° 3. 

- J.Ghestin : Conformités et garanties dans la vente de marchandises, 

L.G.D.J, paris,1983, n° 10  . 

- J.Ghestin, Traité de Droit Civil : La Formation du contrat, 4ém éd , 

L.G.D.J, paris, 1996, n° 637. 

- P. Malaurie et L. Aynes : Droit civil, Les obligations, vol,1,2em Ed , 

Editions Cujas, paris, 1990. 

- PH. Le Tourneau : Responsabilité civile professionnelle, 2éme éd , 

Dalloz, paris, 2005. 

- PH. Le Tourneau : La responsabilité civile, 3éme édition, Dalloz, paris, 

1996, n° 1767. 

2.  Articles: 
 

- Alban Saillard: La Seita n’est pas responsable des dommages causés 

aux fumeurs par l’usage du tabac, Revue de droit sanitaire et social, 

N°1, Janvier 2002 . 

- F. Bénac-Schmidt et CH. Larroumet : Responsabilité du fait des choses 

inanimées, Rép, Civ, Dalloz, paris,2003. 

- Isabelle Desbarats: Le droit à réparation des victimes directes du 

tabagisme, D, 1998. 

- J. Flour et J. Luc Aubert : Droit civil, Les obligations, Vol , II, Le fait 

juridique, 5e éd, Paris , 1991, n°253. 

- Laurent Neyret : La Cour de cassations neutralise l’obligations 

d’information de certains professionnels, Recueil Dalloz, paris, 2008. 

- O.Tournafond : Obs. sous cass.com .23 Janvier 1990, somm, paris, 

1992. 

- P. Voirin : La notion de chose dangereuse, D. 1929, paris, Chron n°1. 

- P.Jourdain : Le devoir de "se" renseigner ( contribution a i’étude de 

l’obligation de renseignement), D.1983, paris, chron. 
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- Roland Kessous:  Le tabagisme " responsabilité juridique et 

responsabilité morale",D,2003 ,p2902 . 

- Stéphanie Robinet- (B) :Cigarette et obligation(s) de sécurité, Rédigé le 

17 Mars 2008, Article disponible sur le site : 

https://larevue.squirepattonboggs.com/Cigarette-et-obligation-s-de-

securite_a580.html 

3. Thèses et Mémoires 
 

- Patricia Jachmig – Joly :La garantie vices cachés, Essai de Théorie 

Générale, thèse Doctorat en droit privé, Université de Paris II, soutenue 

le 19 Décembre 1997. 

- Muriel Fabre Magnan :essai d'une théorie de l'obligation d'information 

dans les contrats, thèse doctorat, paris1,1991. 

4.  Textes Législatifs 
 

4.1 Convention 

- Directive 85/374 CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des 

dispositions législatives, réglementaires et administratives des états 

membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.. 

joue du 07/08/1985. 

- Directive 2001/95/ce du parlement européen et du conseil du 3 décembre 

2001 relative a la sécurité générale des produits...joue du 15/01/2002. 

- Directive 2003/33 CE du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des 

….en matière de publicité et de parrainage en faveur des produit du 

tabac» joue du 20/06/2003 

-  Directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales 

déloyales…. Joue du 11/06/2005 
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